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الموازشم بو المادضر لعشي لشقدا فر عثرالشا عربرع 


خصاضص انكل ١‏ 
الألماظا والمراكيب 
- الصورة ابارت 


١ 1‏ دي الصوتريت 
- ا بناء اليب لوقمير اعشبيرة اطربى سرالدئرك م 


(8؟2؟) 


الخساعص الفنية لشعرالحرب عند البحترى 


أولاً . الخصائس الغنية من حيث الشكل , 
ب نص من 


و - الألفاظ والتراكيب : 


0 الألفاظ ؛ 1 ٠‏ 
معرفة جمال الكلمة المفردة وقبحها فى موضعها لا يتأتى إلا بعد 
تجربة وذوق سليم » 59 أن النقاد. قد وجهوا الكتاب أو الشعراءً الى 
مواطن الحسن أو القبح وأرشدوهم إليه من هؤلاء القاضى الجرجانى إذ يقول: 
أرى لاه أن تقسم الألفاظ على رت١!امعائي‏ , ذلا يكون غزلك كافتخارك ' 
ولا مد بحك كوعيد 1ك. , ولا هجاؤك كاستبطاعك , ولا هزلك بمنزلة جدك 
قا ونا وق شاور ناف ول عرو كله برضت #ترتوقيه م + ميزنا 
تغزلت , وتفكم إذا افتخرت » وتتصرف للمديح تصرف مواقعه فإن المدح 
بالشجاءة والبأس يتميزعن المدح باللباقة والظرف » ووصف الحرب والسلاح 
ليس كوصف المجلسن والمُد ام , فلكل واحد من الأمرين دبج هوأملك بهء 


1١0) 5‏ 
وطريق لا يشاركه الاخر فيه ). : 


وقد أشار ابن الأثير إلى أن صاحب الصناعة اللفظية محتاج عنسد 
تألينه لثلاثة أشياء ش 
( الأول: منها اختيار الألفاظ المفردة . . . فانها تتخير وتنتقى 
قبل النظلم . 
الثانى:نظم كل كلمة مع أختها المشاكلة لها لثلا يجي' الكلام قلقأ 


ا 
نافراً عن وواضعة 6 


روع) الوساطة لعلى بن عبدالعزيز الجرحانى ( ؟؟) . 


(9؟4) 


الثالث: الغرض المقصود من ذ لك الكلام على اختلاف أنواعه... 


010 


ثم تحد شعن انقسام الكلمات إلى جزلةورقيقة وعن مواضعكل منها 

فقستتاءل 
( فالجزل منها يستعمل فى وصف مواقف الحروب ٠‏ وفى قوارع التهديد 

والتخويف وأشباه ذلك , وأا الرقيق منها فإنه يستعملٌ فى وصف الأشواق 
وذكر أيام البعاد , وفى استجلاب المودّات , وملاينات الاستعملاف 
' ثم بين مراده من الجزل والرقيق من الألفاظ فقال: 
( ولست أعنى بالجزل من الألفاظ أن يكون وحشياً متيّراً , عليه عمنجبية 
البداوة . بل أعنى بالجزل أن يكون متيئاً على عذ وبته فى الفم ,ولذاذته 


فى السمع . وكذ لك لست أعنى بالرقيق أن بكون ركيكا سفسفا . ورنما هو 
وم 


وأشباه ذ للك ) ١‏ 


اللطيف . الرقيق الحاشية , الناعم الملمس 0 


وأما الدلاءل الد اله على حسن الكلمة فليس هو الاستعمال لبا 
أو طولها أو قصرها , أو إجازة اللغة لبافانلكل مقام مقالا . ولكل حالة 
لبوا فالجمال الصوتى مرجعه إلى النطق والسمع , فالنطق للمخارج وَحِقتها 
على اللسان وعذ وبتها فيه»والسمع للذاتها فيه , واستمتاعه بها ( فصان 


5 
حاسة السمعهى الحاكمة فى هذا المقام 0 


رو المثل السائر لابن الأثير (١1/ه6؟).‏ 
)؟) المرجع نفسه (١/هلا؟1).‏ 
ز(ع) المرجعنقسه را/ره7؟). 
(ع) المرجعنفسه ر١85/1؟).‏ 


(980؟) 


وشاعرنا البحترى كان حريصاً على اختيار ألفاظه مما أكسب شعره 
خفة على اللسان وقبولاً فى الآذان ٠‏ وموافقة لحركات النفس , وطابّكةٌ 
للصورة العى يريد التعبيرعنها , وقد شّهد له بذ لك نعو النكاد » فدارت 
خصومات حوله بين أهل عصره أو من جاء بعدهم ,2 31 ينس قو بالحجة 
والبرمان , وقف فى صثة من حَنّذْ حسن العبارة على دقة التكويجا مايه 
وك من وصف شعره أشار إلى هذه الحال وهذه الديباجة » وقد ا 


الحديشعن ذلك فى الفصل الأول من الباب الأول. 


وقد نكر البحترى 5235 هذآ فى شعره عامة وفى شعسيرة 
الحربى خاصة , فإذا بحثنا فى التّم الصوتى عنده وما وراءه من جمال 


وأقصد نغم الكلمات مفردة لا مركبة وجدناه متمثلاً فى مثل قوله فى وصف الفتح 


ابن خاقان 
دل إجلالا ويكمر عع 3 أصيل الحجى فيه تقىّ وتواضحٌ 


إذا ارتدّ صما فالرؤوس نواكس 0 وإن قال فالأعناق صو خواضعٌ 
وتسودٌ من حمل السلاح وِلَبْسِه مر سرابيلَ وضاح بهالمسك را دع 
منيف على هام الرجال إاذامشى بي أطالالخطى بادى البسالة راقع 
وأغلب ماتنفك من يقظاته اج 0 رايا على أعدائه وطلاكقع 
جنان على ما جرت الحرب جاع » وصدز لما يأتى به الدهر واسع 
يد لأمير المؤمنين 20 إذا التاث خطبٌ او تغلب خالعٌ 
معايس حرب ماتزال كافك ال السطللدة عيبا وهال يكم 
جديرٌ بأن تنشق عنضو' وجهه | » ضبابة تكم تخته الموتٌ ناقلع 
وأن يهزم الصف الكثيق بطعنة م الهدعامل فى إِثْرضَا متتَابِيمٌ 
مززكس البدوافى اطع 


تذود الدنايا عنه نفس أبيه 


2 


(981؟) 


تفيذ تقيّل السثر لا بقبل العى ع يحاولبا منه الأريب المغقادع 
َمكْدَتَمُ التد بير ليس بظاهر م على سيره الرأى الذى هوتابعٌ 
ولا يعلم الأعداء من فرط عزمه 0-1 متى هو مصبوبٌ عليهم فواقع 


2 عاو 1 
خلاعق ما تنفك. توقف حاسدا ‏ # له نفس فى إثرها ات ١‏ 


ففى هذه الأبيات جمال نغم/متمدل فى المفردات ويعاونئهما 
العراكيب والوزن والقافية . بيد أن جعال المفردات قد أضفى على الأبيات 
إشعاعاً خاماً فبى ألفاظ مألوفة مأنوسة ( إجلالاً , هببة. أصيلٌ الحجى 
تقى 0 تواضع 0 صمتاً 3 تواكين 1 صو 3 خواضع , سرابيل 0 المسك , 
الخ ) وها ملاءمة للغرض فالموضوع مدح بالشجاءة وإبراز لأشهر صفات 
القائد ‏ فقدأختار ألفاضا جامعة بين الجزالة والفصاحة , محتوية 
لأشهر قرنااك ما بيض قي الفافة كفرله"' + تيكل مكبر« الزؤوين” تواكس 
الأعناق صور خواضع 0 من حمل السلاح «2 ولبسه سرابيل 0 5-0 « باأدى 
البسالة 0 وبايا وطلائع التاث , خطب 0 مغامس حرب » جياده 
مطلحَة ,. ضبابة نفع , ناقعء الصفّالكثيف ,. عامل ). 

ومثله قوله فى مدح اذكوتكين : 
أباح حمى الديالم فى حروب “نر شَقث هيم القنا حتى رونا 


إذا طلبوا لها الأشياه كانت 2 سر غراكبٌ ما سمعن وما روشا 


وأعهدٌ أرضهم أعدى سباعاً * وأشب د ون عادية عريشئا 
فتلك جبالها عادت سهولا ع« | وكانت قبل مغزاه حزوذنا 
وكانوا جمع مملكة فآبوا »| طوائفٌ فى مخابيهيم عزيشا 
ولم ينج امن جستان لشىمٌ يي | سوى الأقدارغائبت المنونا 


زد ديوانه رعورم.؟١س-م.١١).‏ 


(؟2)98) 


١ 100‏ 07 ّ 7 
وكم من وقعة قد رام فيها * ظهور الا رض يجعلها بطونئنا 
يصد عن الفوارس صد قال * عن ا يحسبها بكيئنا 


١ 32 0 


فقد جمعت بين الألفي 3 » وبين الجزالة والمناسية للغرض 
مع ما فيها من الجرس الموسيقى وتكرار الحروف لما فيه من المناسبة العىتوائم 
بين اللفظ والمضمون 

هذا والبحترى يختار كلماته اختياراً متعمّدا , لأنه يرى ذلك 
كما قال فى بيت له : 


لا 9 ١‏ 
واللفظ حَلَيٌ المه.نى وليس التعسسيييا: ؛ الصفر حسنا بريكة 3 ا 


لع ) 


سحت سحاب المنايا فوق هامهمٌ »د صوبًاً من الموت دائى الودق والذيم 
فإنه قال 
سمت ولم يقل صيَّت لافادة الكلمة معنيين: 
فالسين والحاء صوتان مهموسان رخوان مرققان يفيدان بمقدار 
مدهما الشمولٌ والانتشارَ فلو قال ( صبّت ) لما وقت بذ لك المعنى ؛ ويثلبه 
قوله عن خيل ممد وحه 
ما انتبى الأعداء حتى ناقلت »و حصّن الخيل بأنياء الحسعتسن 
كلما احير لبا البأس ثنَتٌ ‏ » وهى مما وطعت حمر القن 0 


.)؟5؟11-5١.ة/ ديوانه ( ع‎ )١( 

(؟ك)ها ديوانه رز/؟١؟).‏ 

(+)- ديوائه ()6/ ١*0‏ ) من قصيدة يمدح بها اذ كوتكين , 
(؟ع) ديوانة )١١51/(‏ من ضيد # يفاح : بها أبا جعفر الطائى . 


(؟؟؟) 


فإنه قال ( ناقلت ) ولم يقل ( حملت ) من الحم »لأن النقل 

فيه سرردة مع جفل ؛ وهومراده 2 فإن أعد ا* ممد وحه لم ينتهوا عن القتال 
ا وا بسرعة فاعقة كان نتيجتها تقل الخيل لنسائهم الحصينئنات 

المُحَمّتَات بالقلاع . 

وقال (ر احمرٌ ) ولم يقل : يسود لكون العرب تصف الأمر إذ ااشتد 
بالاجترار . 

وقال ؛ (اكاك ) ولم يقل : ( رجعت ) لأن الأولى تد ل على 
التراخى فى الرجوع لصبرها على الجلاد حعن اهرت النصلة + وللساتة 
معما بعدها , وقال : ( حمر اشع ) ولم يقل : حير الأقدام) لأن 
المي مجانسة لما قبلها , ولكونها أعلى من القدم مما يد ل على كشرة 
الدماء العى وطكتها , وقال قبلها ( وطِكتٌ ) ولم يقل ( داست أودّكهسّت) 
لأن الوطء يناسب حوافر الخيل , والد وس أو الد هس يناسب أخفاف الابل 
ولأن الد وس يقتضى التكرار على المدوسحتى يتأثر أو يؤثر » أما الوط 
وأَثْرُه فيلحق لأول وهلة المو طو * وفيه دلالة على انتشار الدماء فى كسدلا 
كان , معمافى الكلمة من الشدّة , قالطا حرف شديد مهمون . 

ومما يحمد للبحترى حسن استخداءه لحرو ف الجر ؛ إذ كان 
قليل التكرار لهاءوان كررها فلا يتابع بينها بد ون فواصل » وان اختلفت 
الغاظها , ( ذلك لأنبا تحتاج إلى غيرها فى التعلق والارتباطء والذهن 
تلقائياً إذا سمع الحرفاتجه إلى متعلقه , فإذا تتابعت لم يستطليع أن 
يلاحقها فى البحشعن متعلقاتها , مما يشتت الفكرّ » ويجعله يفقد الصلة 


بين الالفاظ ومعانيها 0 


 )1(‏ فى ميزان النقد الأدبى د / طه أبو كريشة 1 ) الطبعة الأولى 
#5 إسماء 


(؟؟؟) 


3 8 2 2 058 و 
هذا وشعر البحترى كثيرٌ التفاوت من حيثت خشوئته أو نعومتة 
تفرد 0 , 
وغلظئه أو وركته وشدة جرس حروفه أو خفتة/ »2 فإنا نجده مرة يخشن ,2 ومرة 
يلين , ومرة يغلظ ومرة يرق ٠‏ وخيرٌ د ليل على ذ لك قوله فى وصف شجاعة 


520 


بنى الخقصيص 
5 00 و 0 وت 1١0)‏ 
معاقلهم سمر القنا وكنوزهم ١‏ # شريجان أسياف وقمص حديد 
3 3 
هم أخمد وا نار العدو وأوقد وا # من الحرب ناراً ع ذات خمود 
بشهباء من ما* الحديد كأثَها و جبال شُرورَى أضرمت لوق ود 


تُريِك إذا ما الحربغاءت سماؤها »مي نجومٌ صِعَادٍ فى سَماء صّعيكئد 
فلم يبق من أعداثهم غير موذل 00 بهالخوفأونائى المحدل شريسد 
يمزقهم وقع الصفيح فبوفق” »سا أسيروسلوبٌ الحشاشة 0ن 
فانه قد استخدم كلمات قوية الجرس ٠‏ ذات جهر شديد» جمعت 
بين المبموس شديد الهمس والمجهور شديد الجهرأو متوسطه . ومن 
حرف مرقق » وآخر مفخم 2 وقد يجمعبين حرفين شديدى الجهر أو شديدى 
الب.س ء وكل ذلك فى كلماته العى ضمنها أبياته السابقة ومنها : ( معاقل 
شريجان ٠‏ غمرات , أدجت , تكشفت , زوحفت , نار , خمود ء بشهبا", 
شرورى , غامت , صعاد , صعيد , موفل , يعزقهم , وقع الصفييح » 
موئق ٠‏ أسير » سلوب الحشاشة مود ) فكلها كلمات حربية شديدة 


0-0 4 
الوقعكأرّ يحذر أعدا؟ ممدوحه بها , وهى مناسبة لمقام الحرب » اذ وصف 
و و وهى مم 33 


)١0(‏ شريجان . تصفان أو لونان مختلطان 5 لسانالعرب مادة: شرج 
(؟) أد جثت . أظلمت . لسانالعرب مادة : دجا. 


(؟) ديوانه (؟/الالا). 


5 
0 


(ه؟؟) 


فيها كتاعب قوم معد وحه » وما تحدثه من غبار قام مقام السحب , وتلالوٌ 
السيوف قام مقام النجوم فى سماء سقفها من الصعيد لكثرة الغبار » فقد 
أده اختيار هذه الألفاظ العى مثلتٌ هذا الجو ٠‏ فقوله :( معاقلهم ) 
دلالته توحى بجعل الرماح حصوناً يمتنعبها الفرسان , وهذا من ثقتيم 
بأنفسهم , ورد لالهم بشجاعتهم كما أنه ببرز لنا أهمية هذه الرماح بالنسبة 
ليم ٠‏ 

رولا( أذحك مويب فبول الشركة تراك لبود 
تأكبدا على عظم هذا اليوم , الذى غدت مصائيه كالظلمة المْد لهمّة السستى 
تحول الضياء دجى , والنهار ليلاً . 

وقوله ( بشهباء ) فى وصف الكتيبة د ليل على كثرة عتاد فرسائها 
حتى ليخيل إلينا عند بريق سيوفهم ولمعان رماحهم وانعكاسضوء الشمس 
على لبي آنا أمام بحر زاخر , يبدو لعين الناظر من بعيد , 
فكان أقرب الألوان اليه المالة ١‏ 

وهناك الكثير من الألفاظ العى تد ل على اختياره لها , كما تدل 
على تذوقه لدلالاتها , معما توحيه من عِظم الموقف لفخامتها وجزالتها . 


* 


5 2-0 ش 
وقد نجد الفاظه بخلاف ما سبق رقيقة ليّنَةتد ل.على انشراح ونشوة 


وفرح كقوله فى مدح المعتمد على الله ووزيره عبيد الله بن يحبى بن خاقان :3 


مظفر ما تكاد تسسري من! “لآ قف اق إلا نش برد 
أرسال خيل إذا أطلٌ 5000008 شغر دنا أ 3 
إنْ رفعت للعدى َسَاطِلَها »و أنجزصرثٌ الزمان ما يي كه 
َاقَمْنَ جمع المراة نتفلا » بالزاب والصَبْع ساطءٌ كه 
غداة يوم أميا على سسب » اتدل اا 3 


(؟؟؟) 


ّ 0 : 3 

0 نجوا هاربين عارضهم *« باغ من الموتٍ مشرفا رص دة 

اناس صم مسي وه وا 07 و5 

2# 1 75 7 2 5 7 ع مامه و(.١)‏ 
يختلط الزاب فى د ماهم * حتى عدا الزاب.شربا زسده 


5 و 
فاننا نرى خفة أغلبٌ الفاظ هذه القصيدة وتتابعها دون تعقيد . 


كذ لك نلاحظ حُلُوها من الغريبهولا يعني هنذا عدم ودود النال 
غريبة فى شعره الحربى , فان له منه بع ضالشىء ولكنه لا يك لعزارة شعسره 
وكثرته 2 ومنه قوله : 
برمى فما يشوى وتقتل من رُمَىن ||| » بسهام لا هد ف ولا ع ١‏ 

فيمُوى أى يصيبغير مقتل ٠‏ فهو قد أثبت لها الإصابة فى المقدل 
وا لبرجاس كلمة مولدة تعمنى الغرض يكون فى الهواء , فسهامة لاتستخدم 
لاصابة البدف , ولا لما يرمى فى الهوا* فيتسابق الفرسان الى اصابتته ' 
والذى دعاه إلى الاتيان بهذه الكلمة الغريبة هنا , إنما هو واقعالتسمية 
لذ لك الغرض . 
ب - التراكيب 

تراكيب: كتعراليترئ عسنة اللنيك + جيدة التأليف 

وللتراكيب عنده دلالة ظشاهرة » فإنه ينتقيها انتقا' فريدا بحيث 
لو وضعغيرها بدلا عنها لم يف بالمعنى المراد ومن ذلك قوله : 
فلم يْبّقَ من أعدائهم غير موفل © بهالخوف أوناعي المحل شريد 


17 5 فيه 


0 0-3 . . نا م 4 1 
يمزقهم وقع الصفيح فموغئسق 0-3 سير » وسلوب الحشاشة مود 


(و)ه ديوانه( ع / باعلا سم +7 )وانظر مثلها(؟/2530) 8#/ه١2501»,‏ 
؟5/* ٠‏ ). 
(؟)) ديوانه (/ ه+١١)‏ من قصيدة مدح بهامحمد بزعبد الله بنطاهر 


0؟) ديوانة : (م«/ بايا 


(10*؟) 


5 قد أظهر نتيجة لقاءات كتيبة ممد وحيه الشهباء , والتى 
جعلت أعداءهم فرقة قد بلغ بهم الخوف مبلغاً عظيماً وعبّر عن ذ لك بقوله 
( مل به الخوف ) فمثل الخوف شخصاً » ومدّل قلوبهم أرضاً قد سار فيبا 
هذ اعد حكن كاد يفطن + كدالاه بباح الغوق نيم والرشيفة ليها 


الخوف فقد أبعدوا فى ديارهم لم يسكنوا بأطرافها كعادتهم , فشُورّدوا 


دن اونات 


مشرد . 


وقع الصفيح) وهو أد ل , لأن التمزيق فيه شدة تقطيع , وارمعان فى التفريق 


0 


ونسب التمزيق للوقع لشدّته , ولم ينسبه للسيوف لأنَ العبرة بما تحدثه , 
ونتيجةٌ لبذ ! التمزيق فقد تفرقوا: ففرقة وقعوا قتلى زقزنة أعق را مرق :+ 
عبر عن الأسرى بةوله(موئق ) ومن القتلى بقوله ( مسلوبٌ الحشاشة مود ) 
للدلالة غلى شدة الحرب . 
وأما جَمَلُ تراكيبه فإنها تتراوح بين الخبرية والإنشائية , وقد تكثر 

الخبريةٌ فى بعض قصاعده , ومبعث هذا كوثة ل ذه القصاعئد لفرص 
المدح من مثل قوله فى مدح المعتز بالله 

لقد زلرلت رن الجبال بوقعةٍ 3 "أسالت دما فى كل نشرو ا بج 
كأنّ النسورٌ الواقعاتعشية 2# على نقد حولالجارٍ مُذيح 
ولو وقف المغرور لالتبست به به زنابير سمان الخميس المجئح 


لاكتسى كأسا د هاقامنالردى »ع متى يشرب الباقى بها يترنسسح 


القد شردته الخيل كل مشكّد ‏ »| وطيّكته يون لفت كل ان 
0 لما أخلفته ظئوئهة 2 9 ئ# 0 خزايا مفسدٍ غير صلح 


0 ل الرال د ماصع الك بق الترتع 017 


.))ه١)ه1/1( ديوانه‎ )١( 


(4؟؟) 


هيلك .ذه كلها أخبار البد ف منها إبراز ماحل بالأعدا*وبقائد هم 
خاصة وقد جمعت بين الجمل الاسمية والفعلية » والفعلية أكثر وفائدتهبا 
أبلغ لأنها تفيد التجدد والحدوث , فإن قو له: 
تخدام ليا أخلفته ظنوتة 5 وباتت خزايا مفسد غير مسلسح 
يقي نأ نا كانه ملاح له يخطر بالكل يوم على فعلته الشنعا* , وخروجه 


الغاهم على الخليفة وجنده وعلى إخفاقه فيما كان يؤمله من انتصارعليهم . 


أما سَمْلهُ الانشائية فتكثر فى مطالع قصاعده الحربية لما فيها من 


شد ه لانتباه الستمع فيتطلع لما وراء هذا النداء أو الأمر أو النهى ومن ذلك 


المطالع: 
١ 5 00 ٠‏ 
يا أخا الأزد ما حفظت الاخاء »م لمحب ولا رعيت الو ١‏ 
وقوله 
00 2 ف و 0 
أمنك: تأوبُ الطيف. الطروب * حبيب جا* يبدى من 0 ١‏ 
- م 2 32 
وقوله 
م 0 00 1 
أصبا الأسائل إن برقة شد  #‏ تشكواختلافك لوكي اليد ١‏ 
وقوله 
5 0 | ف (؟) 
اقصرا قد طلتما تفنيد ى « ومن الج.بل لوم غير سد يد 
وقولسه 
5 )(ه) 
له الويل من ليل تطاول آخره 2 2# ووشك نوى حتى تزم أباعسره 


0114 


رو ديوانه ( وم م١‏ ) يمدح بها أبا سعيد الثغرى . 

)؟) ديوانه (/ مو ) يمدح بها أبا المعمر الهيثم الغنوى . 

(؟) ديوانه (ز/ع هه )يمدحبها أبا محمد يوسف بن محمد الثغرى . 
(؟) ديوانه (+/ ه.م) يمدح بها أحمد بن عبدالعزيز بن الشلمغان . 


(ه)) ديوانه (1/ 93م ) يمدح بها أبامحيد يوسف بن محمد الثغرى . 


(9؟؟) 


وله جمل إنشائية تأتى عرضاً فى بعض الأبيات من مثل قوله مخاطيا 
بنى زرارة أعدا* ممد وحه 
ألله : الله : كفوا إن خصيُم »| أبوسعيد وضرب الأرؤس ال 
تغكّموا السلم إن الحرب توعدكم يح يوماً يعود به 0 والجمب ل 
الآن والعذر مبسوط لمعتذر ١‏ | والأمن ستقيّل والعفو قبل 
ولا يغرتكم منه تبذ له بالاذن حتىاستوى الأربابُ والشوكله 

إن فى كل بيت جمله إنشائية ( كفوا ‏ تغنموا ‏ لايغرنكم ) 
ومراده التبديد لهموالتحذير من مغية شغبهم وبث الرعب فى نفوسهم , 
كل ذ لك جاء ثمرة لاستخداءه هذه الجمل فى هذا البقام . 


كما يحمد له خلوعباراته وتراكيبه من التقديم أو التأخير الذي 
يؤدى إلى تعقيد الكلام تعقيدا تضل فيه المعانى لكونه حريصا على 
التناسق الداخلى المؤدى إلى جمال التعبير . 


ومن أمثلة هذا التناسق الداخلى قوله فى مدح أبى سعي د 


مخاطيا أعداءه 

بنى زرارة تصحا ماله ثمن * يرجى لد يكم وقول كلة د ل 

وإنما هلكت من قبلكم ارم“ 8 لأنهم نصحُوا دهراً فما قَبِكُوا 
استعصيين معالأروى كأتكم هلا تعلمون بأنالحْسْمَلا مَكله 
أنذ رتكم عارضاً تد مى مخايله” 5 القطرة الفدّ منه عارضّ هط _ؤ” 


.) ديوانة رع/]ملا لت بام‎ )١[ 


(0؟»4) 


هذا اين يساق فى كان ذائ الحب ع أفية 17 والقنا والكيد والحيل 
رَاكُمٌ بقلوب مالها متسلل 7 من خلفها وسيوف مالها مجان 
قد كان ناراً وُظُمُ الجيش مفعرق” » بالثفرإلا أَمَيَْابَ له قلل 
فكيف وهو يسوق الليل فى رَجَلٍ * من عسكر ما لشى؟ غيره حبكل 
1 قي توعان اك جه ١‏ بالطريلة بسكن را وهيل 
وانحاز مثل انحياز الطود يتبعه 8 الت ف اقيامة التلل” 
جد الرباع الى درب الرماج قبل هر ١‏ لكمعليه بقاءأو به ميت 8 
لقد خلت تراكيبه من التقديم أو التأخير النُذل » فالصورة واضحة 
المعالم فى ذهن الأديب وفى ذهن ستمعه أو قارئه » معجماال فى 
المفردات والتراكيب : (نصحا ماله ثمن)(قولاً كله مَدَ ل)» إستعصمين مع 
الأروى) وفيه دلالة على امتناعهم واعتصامهم بالجبال ٠‏ ولكنه بدلا من أنيقول 
اتيف بكم بالعيال )اع بهذه الكناية اللطيفة وبدلاً من أن يقول 
( أنذ رتكم جيشاً شديد البطش ) قال : (ءارضاً تدهى مخايله)) ولم يقل 
) جيثاً تندى أو تسيل أسنته ) وما شاكلها من التراكيب , كلها قد أحسن 
اختيارها فأدت المعنى بد قة ويسر وسهولة ود ون لبس أوغموض . 
وأما المعاظلة المعنوية فتعنى ( شدة الارتباط والتعلق بين 
مفردات الكلام الى درجة التصادم المعنوى الذى يحسه القارى* حين يفقد 
الاستراحة الذهنية بين معنى وآخر ... . ولا تعارض بين هذا وبين أن يكون 
هناك ارتباط وتلاحمٌ وتآزر بين أجزاء الكلام والا كان مفككاً مبعثراً لا رابط له 


اذ أن هناك فرقا بين الاوتباط بهذ! المعنى الثانى وبين الارتباط الذى 


.)١الم5-1!اههر( ديوانه‎ )١( 


)؟451١(‎ 


١ 
تتوه فيه الا ا(‎ 


والبحترى كان حريصاً على تجنب هذه المعاظلة » وشعره خير 
شاهد على ذلك , فائنا لا نجد له معنى قد تعسر فهمه لعدم حسن 
مويه نودة؟ يدت انين لداسان اعنيقة "دمل إن له الكثير :من ذالك 


ولكن شتان ما بين عمق المعنى و بين الغموض والتعقيد . 


)١()‏ فى ميزان النقد الأدبى د / طه أبو كريشه (8؟). 


(؟؟؟) 


؟:' امم الصور البيانية 9 


الصورة البيانية تعنى ما استطاع أن برسمه خيال الشاعر من صورة 
تقر لنا ما يريد الحديث عنه , إما المجى* بصورة مشابهة لها عن طريق 
التشبيه أو الاستعارة أوعن طريق الرمز والتلميح والاشارة إلى بعض صفات 
هذه الصورة وهو ما عرف بالكناية , وسأقوم ‏ بحول الله بدراسة هذه 
العناصر التتى هى مدار رسم الصورة عند شاعرنا اليبحترى بادكاً بالتشييه 
ثم الاتعارة ثم الكناية 


أ التشبيه : 


تكمن فاعدة التشبيه فى ( أنك إذا مثلت الشيء بالشى* فإنبا 

تقصد به إثبات الخيال فى النفس بصورة المشبه به أو بمعناه وذ لك أوكد فى 
0 5 010 ' 3 
طرفي الترغيب فيه أو التنغير منه )| وفى ( إخراجهالخفى إلى الجلى 
1 

وإد نائه البعيد من القريب / ١‏ 

وللبحترى كثير من التشبيهبات الرائعة 8 وسبهمنا ماجا؟ منهاأ قدى 
شعره الحربى كبثل تثببيهه فرسان ممد وحه وتسابقهم للموت وإقدامهم على 
الأعداء وعدم خوفهم منه باليراع وهوما يعرف بالمياحب 
وعصا عبر يتها فتون ارذا أرتمى 5 بهم الوفى فى غمرة هيجماء 


3 
مثل اليراع بدت له نار وقد 3-7 لفته ذللمة ليلة بل ( ١‏ 


فتصور هذا اليراع وقد لفه الظلام من كل جبة » فلمعأمامه ضوء 


نار » فإنه يتجه اليها مسرا دون خوف أو رهبة لها وكذا هؤلاء الجند فانهم 


.)١؟١س١*.ر/؟( المثل السائر‎ )١( 


5( )0 جواهر البلائمةلأحمد الباشمى (/ا). 


0») ديوانه ( ١١/1‏ ) من قصيدة يمدح بها أبا سعيد الثغرى. 


(؟؟؟) 


شجعان بو اعول لا يخافون غمرات الحروب وويلاتها فيرتمون فى المعمحة 


دون وجل أو خشية , لا يهولهم ما يرون فقلوبهم مطمئنة غير هيار 
ولا يخالطها رع أو فزع»وإقدامهم لا يخالطه تردد ولا تفكير بالهرب أوالمصير 
ومنظر هذا اليراع منظرٌمألوف نشاهده كل ليل , خاصة من يسير منا فى 
دباجى الخالم وسط الفيافى والقفار 
وقد كرر اليحترى هذه الصورة أعنى صورة الاقدام والسارعة فى 

ما لكى بن دلوق 
بعشون تحت ذايا السيوف إلى الوفى» فقدى 1 شن إلى برود ةم 

فقد شَبّه شوقهمالى لقاء العدو , وقد حملوا السيوف مجردة من 
غمدها بلبفة قوم عطاش رأواالماء بعد أن كادت انفسهم تتلف , فيبوا إليه 
مس رع من لينقذ وا حياتهم من البلكة نصار مشيهم إقدامآ دون تردد 2 وسرعة 


دون تباطو ممأ د ل على استبسالهم وسرعة تحد هم 5 


وقد ردد البحترى هذه الصورة فى موضعآخر عن طريق التشبيه 
الضمنى .وإن كان عنى به ممد وحه ءإلا ان فيه تصويراً لجنوده ‏ أيضا ‏ 
لأنه لا يتحرك: إلا بهم 


20008 تا أ ا 538 كد 


فقد شببهه فى إقدامه على الأعداء دون خشية أو رهبة , ود ونوهل 
أو اضطراب وهو مطمكنٌ البال » رخىّ النفس »مع سرعة فى الاتجاه , وعزم على 
اللخ" بيه مدن كوه لق تيكف تأطبراية الم 1ت لاقت مره لب بير 


)1١(‏ ديوانه (5/0لم) 
(؟) دبوانه (1/ +7 )١‏ من قصيدة بمدح بها أيا سعيد . 


(؟4؟؟) 


هذا وللبحعرى فى الخيلعدة تشبيبات , فقد شبهها فىمجال 
الاعداد للحرب بالجبا لي المفتولة فقال 
ا فلل ا ال اب ا 

فثبهها بأعنة الخيل مشيراً إلى ضمورها الشديد فى القوة . فهو 
ضمور محمود 

وشبه الخيل فى مجال الاتجاه إلى الأعداء مرة بالقطا المتتابع 


بكد رته تحت ستار الظلام قاصدة الماء فقال : 


- « 2 وه ام 
لقد بعثت عتاقّ الخيل سارية ‏ »سم 2 'مثلالقطاالجون يتبعن القطا! لجنا 


ففى هذا التشبيه عدة دلالات 
أولبا: حرص القاعد على السّرى ليلا » حتى يباغت الأعسداء 
وثانيها : كونهم يمشون بنظام كما بطير القطا , حين طلبه الماء 


- 


ليلا , فإنة يذ هب جماعات متتالية دون تداخل . 

وثالثبا : السرعةٌ فى السير مما يد ل على قوة هذه الخيلوصلاحيتها 
للقتال 

ورابنية: : كثرة بااعلاها من غبار جع صارك جوناً مع ظلية انسل 
ويه الأغارة إلى ستابعنة الشين : ش 

هذا وقد كرر البحعرى الاشارة إلى سرعتها فى قوله 


بغوارس مثل المقور وضمر 0 #» مجد ولة ككواسر العبان 


2 


(؟) 


. من قصيدة يمدح بها أحمد بن دينار‎ ) 81 /5( هناويد١‎ )١( 
من قصيدة يمدح بها أبا الحبيش بنخماروية‎ ) ١.9 /6( )؟) ديوانه‎ 
ديوائه (8/6ه؟؟ ) من قصيدة يمدح بها المتوكل على الله‎ )«( 


١ 
35 
1 


(6؟؟) 


له سبي اران الح قلى طيذ هاا :تإدنا كون سو 
إليه أشد ما سرعة وفى قوله : ( كواسر ) إيحاء بالشدة عفان العقاب 
إذا كان كاسرًاً , كان أشرسما يكون , فهذه الخيل شديدةالوطأةعلى 
الأعداء حينما تنقض عليهم . 
شبهها لسرعتها حال الاتجاه إلى الأعداء وتتبع آثارهم ومراقبة 
تحركاتهم بالجنادب فى قوله 


ِ و10 
فى كل درب قد أبائ جياده 5 تهوى هوق جناد ب فى حرجفٍ 


ويبد و أن من خصائص الجنادب الوثب , فكأن جرى الخيل إنما 
هو وثبات طويلة وهذا هو الذىيجعلها كأنها تطير فى البوا" , وإذا 
ما هبت الريح أجبرت الجناد ب على تتابع الوثب لأنها لا تستقر مع الريح 
وبذ لا: تكتمل الصورة المرادةُ للخيل . 

ومن بد بع ماله من التشبيهات تشبيبَة رماح ربيعة إذا تقابلوا 
وكان كل" منهم قد أخذ ا » فقد شبه مهميكة الرماح المنهمرة منكل 


ومده د 


من الصفين المتتابلي. ن على بعض مرةٌ يعداك مرة مع كثرتها ببهيكة ة نل سميحة 
ومو حائط بالمدينة ‏ إذا أمالت الرياح جانباً من تخيل هذا الحائط 


على الجانب الآخر » شراكب سعفهما على بعض : 


_ فوقهم حزق العوالى * غاب الخط مهزوز الكعسسوب 
وب 1 
و ال ا بي لم الوا ل ا 


ودلالة التشبيه على قوة الفريقين ظاهرة ٠‏ وعلى استكمالهما كامل 
العدة وعءلى اعتماد هم على الرماح أكثر من غيرها ,لما تقوم به الرسماح 
)١(‏ ديواته (8/ و »!)ين قصيدة يمدح بها أبا محمد الثفرى . 


و : الردى البار ده السريرة : 
(؟١)‏ ا . ؟ ) من قصيدة يمدح بها أبا المعمرالبيثم الغنوى. 


(3؟»4) 


من 3 للأمداء » ومن الفتّ فى اعضاد هم قبل التلاحم 5 


ومن تشبيهاته الحسية الدالة على كثرة القتلى من الأعداء وعمسل 
السيوف فيهم قوله 


د. ما )١‏ 
كأنهم تحت السريوف غرائب *« من البدن سيقت يوم عيد الى النحر 


فشبههم والسيوفّعاملة فيهم بإبل الهدى الى يتقرب السلمون 
بدمائها إلى الله تعالى أيام النحر » ودلالة التشبيه ظاهرة فى كشسسرة 
القلن كلدي قد مانا خنا” خاي ى حلم تمطترا اس ويه اي" البكرقة 
ر الأضاجى وذ لك لقوة المعركة وقوة جيش ممد وحه إذ عملوا فى أعد اقهسم 
هذا العمل . 
هذا وقد كرر الصورة مرة أخرى 9 ولكنها للقتلى بعد انتهساء 
المعركة حين وقوع التسور عليها , فشبه -ثكهم والدالة هذه بغتم مذبئصة 
بوم التحر جول الجمار فى منى ٠‏ فما ابشعه من منظر وقد زاده الشاعسر 
بشاعة حين شبه جثثهم بِجِنْسٍ التق من الغنم قصار الأرجل قباح الوجوه 
شرب الندل ينا فى لذ لة ثقال 0 


2 32 1 
وفى البيت دلالة على فرح التسور بالمعارك وأنها تقععلىالقدلى 


حال خلوٌ الميدان وفيه دلالة أيضا على كثرة القتلى وأنه لا يمكن د فنهم وفيه 
إبراز لمدى شناعة المعارك . 


(١)ا‏ ديوأنه )١١86/15(‏ من قصيدة فخريه . 
(1)5 ديوانه (1/1هم»4) من قصيدة يمدح بها المعتز بالله 


(1؟2»؟) 


وللبدترى تشبيهات مبتذ لة لا يرقى بها إلى مستوى ما سبق لكثرة 
توارد ها ووضوحها منها تشبيهه ممد وحه وههمو فى ميدأن المعركة كار على 
الأعداء بالقمر المتلالى* وسيقه بالكوكب اللا مع بقوله 
وافافق كل لفق سعافة" .4 هنا تكزدلى الرجان 0 

والع.جيب فى الأمر أن العلوى صاحب الطراز يرى أن هذاالتشبيه 
من أبدع التشبيبات الدالة على وضوح التشبيه , وهو متابع فى هذا لابسن 
الأثير الذى جعل البيت من بدائعالتشبيبات فقال : ( وفى هذا البيت 
تشبيه ثلاثة أشياء بثلاثة أشياء , فانه شبه العجاج بالظلمة والممدوى بالقمر 


وله أبيات أخرى يشبه القاعد ذببا بالقمر مرة , وبالبدرأخرى , 
وسيفه بالكوكب أو الشهاب وكلها متبذ لة كثيرة التوارد على ألسنة الشعرا؟ . 


الاستعارة 


الاستعارة فن من فنون القول » وصورة من صور البيان ( وءهسن 
الفضيلة الجامعة فيبا أنها تبرز هذا البيان أبدا فى صورة ستجداة » تزيد 
قدرة نسلاً » وتوجب له بعد الفضل فضلاً , وإنّك لتجد اللفظة الواحدة قد 
اكتسبت بها فواعد حتى تراها مكررة فى مواضع , ولها فى كل واحدة منتلك 
المواضع شأن مفرد , وشرف متغرد ... ومن خصائصها التى تذكربها , 
وهى عنوانٌ مناقبها , أنها تعطيك الكثير من المعانى باليسير من اللفظ 
ول تكح من الصدفة الواحدةعدة من الدر ... حتى إنك لعرى ببا 


ومء م 


الجماد حيا ناطقاً والأعجم فصيحاً , والأجسام الخرس مُبِيْنّة, والمعانى 


. من قصيدة يمدح بها مالك بن طوق‎ ) ١7/5١ ( ديوانه‎ )١( 


(؟) المثل السائر 65/5١).ورئىاسرطاطاني‏ طارزهء ١/9لا؟‏ 


(4؟؟) 


2 .5 اي ١(‏ 
الخفة بادية جلية ) ! ١‏ 


وقد تفنن فيها الشعراء وأبدعوا » فحسن بذ لك شعرهم على 
مقدار إجادتهم فيبا , وللبحترى فيها شوارد وبدائع , فمن ذلك قوله 
فى وصاف الشريف 
عات 2 و و 04 4 ساةج ارو (؟) 
حملت جما عله القد يمة بقلة ع من عهد عاد غضة لم تذبل 

فدلل على نقاء حديد هذا السيف بأنَ جعله أخضر شديد 
الخحضرة 8 ومذا مما يحدمد لمعدن السيوف 0 ولكنه بدل من أن يقلول 
حدبده أخضر ء قال  :‏ بقلةغضة لم تذبل , وجاء بهذين القيدين 

17 : 5 
امعاناً فى الوسف بالخضرة 2 وهذا ما حدا بابن الأثير أن يقول عن هذه 
و 

الاستعارة:( وهذا من الحسن على ما يشبهد لنفسهة 1 ١‏ 

ومنها وصفة للمركب الذى غزا به أحمد بن دينار الرومٌ فقد قا لفيه : 


3 
إذا عصفت فيه الجنوبٌ اعتلى لها 5 افاي انا عير ١‏ 


فقد مثل الشراع الذى أرسله الملاحون وقد ضربته الريح بجناحى 
العقاب 2 وقسّدهذا التشبيه بكونه فى السماء وقت الهاجرة , وذلك لأن 
الجوارح فى مثل هذا الوقت ترتفع فى الجو ,وتمد جناحيها معإمالتها , 
وهى تدور حول مكامن فرائسها , وهكذا يبدو الشراع فقد قرب هذه 


الصورة الحسية بصورة حسية منظِها . 


(20)1 أسرار البلاغة للامامعبدالقاهرالجرجانى (؟+ مم). 

(؟1)1 دبوانه («/لم76١)‏ من قصيدة بمدح بها محمد بن على القمى. 
رع) المثلالسائرر؟5/١١١).‏ 

(؟)ة) ديوانه ر5/5مو). 


(9؟؟) 


ومن استعاراته ما جاء به ليد لل على قوة ممد وحه القاعد الثغرى 
وعلى مد ىق صمره على القتال فى أصعب الأجواء وأشدها ضتكا حينما يضرب 


الشتاء بجرانه على الأرض فتتساقط الثلوج على قمم الجبال فتبد ل سواددها 


7 مام 


عونا بياضاً ناصعاً 3 ولكن البحترى بد لاه من أن يفصح عن هذ هالمعائى 


بمثل هذا الكلام جا* بصورةر مختصرةرمُشِعة تعحلى المراد وتوضح البغية 
وذ لك فى قوله 


١ 2 0000‏ 
حين أبدت اليك خرشنة العليا من الثلج ل 


فقد شتّه هذه المدينة ( خرمّنة ) بالشيخ الكبير الذىغخدا 


لفن 


رأسه أبيض كا لثعامة ( فحذ ف المشبه ورمز إليه بشىء من لوازيءه وهمو 


البابة الشسااء على سبيل الاستعارة المكنية . 
ولا عريوية اكه رض علاء انيار ناهل سكي هنا ليثلا 
ل ولكن حند ممد وحه كشفوا هذه الظالمة المد لبمة بما صبوه فوق 
رؤوس الأعد ا* من نبال أطلقوها من قسيّهم فإذا اصطدءت بما قابلها من 
سهام الأعداء ود روعهم قدح شرراً جَلَئ هذه الظلمة : 
كشفواب(تل كُمَافَ)أروقَة الدجى مر عنعارض ملأالسماء بروقا 
ففى البيت ثُيرثاستعاءان : الأولى فى قوله : ( أروقة الدجى ) 
استعارة مكنية لأنه شبه الظلمة الناجمة من كثرة الغبار ببيت الشَعْرٍ أو الخيمة 
وحذ ف المشبه به ورمز إليه بشى* من لوازيه وهو ( الرواق ) والمراد به جائب 


البيت وما بين بديه ٠‏ والثانيقيفى قوله : ( عارض ملأالسماء بروقلا ) 


د9) دبوانه رر/لا١ ٠.)‏ 
(؟) الثغام : نبت أبيض الزهر يكثر فى الجبال . 
رع) ديوانه (ع/ 6ه»١)‏ من قصيدة مدح بها أبا سعيد الثعرى. 


)“( 


فقد شبه كثرة الرماح غزارتها وتعاقبها مع تطاير شررها بالسحاب ذ ىالبروق 


الكثيرة » ثم حذ ف المشبه وذكر المشبه به ( عارض :.. يبروا ) علانه . 


ومن بد يع استعاراته ود كيل موك ال بكرا التكبعير 
وقداع الغيافى والقفار حتى ضرت وجعله ادامتها الوجيف وهونع من 
السير وضرب من ضروبه وما استلبه منها من الشحم واللحم وكأتها سد 
استعاضت بوءن هذا فصار كسوة لها بعوضها ما فقدت من ذلك فقال : 
قد طلواهن طبن الفيافى » واكتسيين الوعرف يي مرينن ! 0 

نشعي لسر وا تايان وحمل لداع تر نا جارف تكسي 
لبا بيد أنها كنسوة فى الظاهر تحتها عرىٌ نجمعنها لما ذهبءنها مين 
لحومها وشحومها وتحن اذا سمعتا هذا الوسف خيل إلينا أن هذه الخيل 
لن تستطيع السير وإنجاز البطولات بيد أن الشاعر أبطل هذا التديل 


يةد ع وله 
1 و 


وه 2 وي 
على فى ياب االعراب قناز نَّ ملعاناً حتى وطثن الطينا 


فقد أشار إلى أنها قد حولت تراب أرض الأعداء من الييوسة 
إلى اللدوتة لما أسالته من ددماء عليهءولما وطكته حين جَوِ لأنهًا فى الميدان» 
وببذ! فإن مذه الاستمارة دالت على وصف هذاه الحيل بالقوة وبالمران 
والصسبر على قلع هذه السافات الشاسعة ود لت أيضاً على شجاعة هذا القاعد 
بها هذا السير المكل . 
ومن استعاراته الموحية العى تصوّر ما لحق العدوٌّ من الذ لةوالمهانة 
3 1 1 ال الو امك 1" ( 


)10 دبوانه (ع/ 17 ) من قصيدة يمدح أبا سعيد الثغرى . 


(؟) دبوانه زس/ وه؟! ) من قصيدة يمدح بها أيا سعيد. 


رده؟) 


فقن بيه وهو 05 فى مذابه ورجلية بالفتاة التى قد ريدت 
بالاساور والدلا خل» واشتق بن الجلي اسم فاعل وهو ( حالى ) على 
..بيل الاءته ارة التبعية , ومما زاد الصورة إمعاناً فى مشاببة الناءقوله: 
1 ووم 
) أو مرىاقة أو أأمةم أتتعنى 55 !ال ) فقي 3 عار بفاينة آباله و ميساع 


!٠‏ كان يرحوه . وتحس.ره على ذ لك , وأنه لا ينقعةه , ولم يقل (لتمنى أنه 
.1 لق 6 قد خلى, سبيله)ولكنه قال : ( لتمنى انه عطل ) تشنيعاً عليه 


وت ءانه به ,لا ن لفظة رعطل ) من الألفاظ الخاصة بوسف النسا* . 


أمأ 
ومن اتعاراته التى صور فيها ميد أن الوغى ومع_ترك الاقران 2 
دس حمى الايس ء واشتمل لظى الدب وحمي أوارها , وقل تحت 
ع 
ابيبيا صبر الأشاوس قوله 
بدن الذكر عنهم والأحاديثكإذا مدا ثالحديد الجديدا 


م 5 4 )1١0)‏ 
فى عقام تخر فى ضتكه البيضء لى البيض ركعا وسجحودا 


فقد مثل هيكة السيوف وهى فى أيدى, الفرسان بين يد ترفيع 
وأخرى تدفض آخر فتوقعه على هام أدد الأعداء , فتكون الخفضة 
قمديرة وهو السيف ( الراكع ) ويد م ليق يبا الميقةمن'يذ امه 
فنسقدا على الأرنى أو يهوى فكأتما َو راحداً , فقد مثل السيوف ومى فى 
م_ذه الحالة بشخو متقابلة » وحذ ف المث.به به ورمز اليه بشى* من لوازمه , 
وحو الركوع والس+ود على سبيل الاستعارة المكنية » وفى قوله : ( معام تَهِرٌ 
بى شنكه ) ومرف لبثئراءة الموقف وضيق» ميدان الحرب , فالسيوف تسقط متهة 
قوسلا 


0 
2 


ممأ بفيد مد ةالحرب وصمر فرسان قومه الذين يفتخر بهم 2 وه سى 


+ءلة مؤكدة لقوله آخمر البيت قبله ( إذا حَدث الحديدُ الحديدا )كماأنهذه 


. ديوانه (و/رموم) من قصيدة فخرية‎ )١( 


(؟1ه؟) 


الجملة استعارة مكنية ايضاً . قرينتباتبعية , فقد جعل للحديد حديشاً 
ولكنه حديث مفزع مخيف يضم الآذان ٠‏ ويُرَوع قلوب الفرسان » وفيه اشارة الى 


ج ‏ الكناية 


الكتاية من فنون البيان و ( مظهر من مظاهر البلاغة , وفاية 
لا يصل إليها إلا من للف طبعه وصفت قريحته , والسر فى بلاغتها أنها فى 


ع 3 00 0 
صور كثيرةتعطيك الحقيقة مصحوية بد ليلها , والقضيّة وفى طيّها 10 ' 


1 5 9 (؟) 
وهى ( وادٍ من أودية البلاغة وركن من أركان المجاز وتختص بد قة وغموض ) 


0 ا (؟) 
وِرْ بلاغتها ( أنها تضع لك المعانى فى صورة المحسوسات ) 
والمراد بها ( أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعانى فلا 
يذكره باللفظ الموضيع له فى اللغة ٠‏ ولكنّ يجى* ,الى معني هو تاليه 
7 2 5 
ورد فه فى الوجود فيومى* به إليه » ويجعله د ليلا عليه 7 ( 
قوله فى الفتح 
وستشرف بين السماطبن مشرف © على أعين الراعين يعلو فيرتبي 


5 اه ) 
يغضون فضل اللحظ من حيث مأبدا»# لهم عن مهيب فى الصه ور محبب 


(1) جواهرالبلاغة ‏ أحمد الباشمى (عهم). 
)5١(‏ الطرارزررصوم)»5؟). 

(؟) جوهرالبلافة ‏ أحمد الهاشمى (6م+م). 
(؟)) دلاكلالاعجاز(556). 


(ه) ديوأنة ار ١1و١1‏ س؟9(). 


(؟ه؟) 


فإنّه وصف هذا القاعد بأوساف حقيقية ولكنه لم يرد مجرد هذه 
الحقيقة إنما عنى ءا هو أهم من ذ لكك مما يمدح به القادة ( فإنه كنى معن 
إكبار الناس للمدوح وهيبتهم إياه » بغش الأبصار الذى هو فى الحقيقة 
برهان على الهيبة والجلا ل 0 0 

وهى كناية عن صفة فقد أثيت لممد وحه صفة الاجلال والاحترام . 
ومثلها قوله فى وصف شجاعة فرسان أبى سعيد . ش 


١ 7 2‏ 
أبنا" موت يطرحون نفوسّهم 5 تحت المنايا عند كل نط!"') 


فقد د لل على شجاعةجند هذا القاعد بأنْ تَسْبَُمٌ إلى الموت 
وجعل بينهم وبينه رحماً فجعلهم له أبناء»وقى هذه النسبة ما يدل على 
أنهم يحرصون على الموت اكثر من حرصهم على الحياة , لأنهم خلقوا للموت 
' لا لها , ومن أجل ذلك فهم يطرحون أنفسهم طرحاً تحت المنايا مسارمصة 
فى تحقيق ما خلقوا من أجله 

ومن كناباته اللطيفة وصفه لأرض اعد ائه بكثرة الأسود والسباع 
فيها وكثرة الأشجار الملتفة حول أغيال السباع فقال : 


7 2 86" 0 
وأعهدك ييه أعدى سباعادوا شسِب دون عادية يسنن ١‏ 


فكنى بهذا الوصفعن منعة أرضهم وقوتهم ويد ل عليه قوله بعده 
فى بيان إبراز قوة ممد وحه وأنه أحال تلك أكمزل علو الديار القوية المنيعة 
قاعاً صفصفاً . 


3 12 0 0 2 


و4 جواهرالبلاغة أحمد الباشمى (ع6م؟). 
(15) ديوانه (1/١١)ء‏ 
رم.ع) ديوانه (/١١5؟)‏ من قصيدة يمدح بها اذكوتكين . 


(4.ه»2) 


ومثله قوله بعلوه 0< 


١ 35 


فانه وصفهم بتفرق الجمع بعد أن كانوا مملكة مهيبة الجائنب قوية 
الجدد متي ؛ وبعد أن صب عليهم ممد وحه أذ كوتكين لبيب حروبه الستى 
قال عنها : 
أباح حمى الديالم فى خروب »# سقت ميم القنا حتى رويد ) 


)١( ,‏ 
إذا طلبوا لها الأشياه كانت غراعب ما سمعن وما روينا 


ولكن الشاعر يقصد من وراء هذا المعنى الحقيقى معنى متواري) 
فيه يلحظ منه وهو أن الله أبد لهم ذلة بعد العزيوخوفاً بعد الأمن؛فيعم د 
أن كانوا مجتمعين كلمتهم واحدة مرصوبى الجانب صاروا مفرقين ج,امات 
صغيرة»قد علاهم الذال والصغار , وتسربلوا الضعف والهوان , لا يأمشون 
على أتفنهم فاختفوا عن الأعين تحت سراد يب الأ رض وفى منعطفات الأودية 
ومستودر الشعاب 

ومن كناياته البديعة قوله فى وصف مبى]. ن المعركة وأن الخيل 

قد جالت فيه وقد كان تراباً يابسا فيا هى إلا جولات لها عليه حتى تحول 

العراب اليابس إلى ثرئٌ ظاهر ند ي تخيس به حوافرها ٠‏ والحرب لم تنته 
ساف لك 5 
جلث فى بابس العراب قار سن طعاناً حتى وطئن الطي( ؟) 
--- 5 


)١(‏ دا يوانه 1١٠١/4١‏ ) دغزين ب هزة أي طعسبة مسرالنا سن وجرا ىح 
(؟) دبيانه زو رو.ىو). 
(؟) ديوانة ورا وى). 


(هه؟) 


فإنه كنى عن كثرة الد ما التى سالت فى المعركة بتحول التراب 

اليابس إلى طين ندى بسبب كثرة الد مأء العى أسالتها فرسان هذه 
الخيل من رقاب الأعداء التى تساقطت واشلائهم التى تنائرت » وخيولهم 

. العى عقرت . وللكناية دلالات منها استشعار الشاءر قوة ممدوحه , لأن 
الذى يعمل ذلك فى أمدائه هو خيله الحاملة جنده , وفرحٌةُ بالنصر 


التىهذه مقد ماتهوأظ بار شماتته بالأعداء على ما حل بهم 


(ه؟) 


ع القيم الصوتية : 


جعال الشعر فى إيقاعاته ونفماته , وهى ما وُهبتْ حقاً للبحعرى 
و 
حتى قال عنه ابن الأثير ( قيئة الشعراء فى الاطراب » يعنقاؤهم فى 


1 8 ١ 
الاغراب ا 'وقال أيضا : ر اراد أن 000000 ل ونا‎ 
0 أبو عبادة فَرَبّ الألفاظ فى ولا‎ 
وقد سبقه إلى ما لحَظ القاضى علب بن عبد العزيز الجرجانى فقال‎ 
فى وساطته- بعد أن أورد شعرا للبحترى مشيرا به الى جمال صنعته مع‎ 


عدم تكلفة:( ثم تأمل كيف تجد نفسا» عزرإنشاده وتفقد ما يتداخلك من 
12 
الا رتباح 0 ويستخة!» 5959 الطرب إذا دامعتة 0.06.0 . 1 ( 
و 
هذا وليس المقام مقام حصر لمن أَعْحِبَ بشعره فقد ذكرنا جل ذ لك 
قبل”ويبمنا الحد يشمن أهم عناصر القيم الصوتية المتوافرة فى شعر البحترى 


وهصى 


أ الوزن ب القافية الموسيقى الداخلية 


| الوزن 


( ماهو إلا تقطيع موسيقى جذاب يجعله الشاعر أداة سحرية 


: (3) 
يلاعب بها مشاعر ذوى الحس ). 


رد) المثلالساكر ر؟/١١١).‏ 

(؟) المرجعنقيه رع/.لا؟). 

زع) المرجعنفسه رمع/ه١؟).‏ 

»)4 الساطة ر0ا؟). 

)4 صر ه- ) من الرساله 

رجع) الكامل فى النقد الادبى كمال أبو مصلح (م١١1).‏ 


رلاه؟) 


وإذا نخارنا فى أوزان شعر الحرب لدى البحترى وجدنا أكثرها 
من بحور الملويل واكامل ثم الخفيف والبسيط وهذه البحور مما يتناسب وشعر 
الحدرب لآأن شعار الحرب من الأمور الحادة ذوعت أ يجحاكى بما بناسيبه من 


الأوزان الفخمة الرصينة .بيد أن له قساعد فىالغرضنفسه جاءت من اليد .ور 
)١( 2‏ 

الغناسة من مثل. المتقارب والرمل والمنسرح . 

أما عن كيفية اختيار البحر المناسب فإن هذ! مما اختلف فيه النقاد 
فإن مدهم من ذكر بأن الغرض هو الذى يفرص فوع البحر وهذا ما أشاراليه 

5 1 )١ م‎ 

حازم القرطاجنى قدي ولكنهم لا يعنون أنه يقرضعليه بحر الطويل مثلاً 
إنما يعنون بأن الغرض وفوش أقليةوزنا ادا عير 

ومنهم من ذفى وجود هذه العلاقة بين الغرص والبحر وقد أشار 

١) 

إلى ذ لك الد كتور *.وقى ضيف فى كتابه فى النقد الأدبى 5 ١‏ 

وف من قال ( من الأفضل ترك الدرية للشاعر لأنه هو الذى 
يستطيع أن يدرك أّ وزن من الأوزان أنسب. لدااته النفسية وفرضه , وصو 
الذى يستطيء أن يحدد الموقف الخاص دون التَقيد بما يملى علبه من الخارج 


وبالريط بين حالته وبين ما اهتدى اليه , يستطيع أن يستوفى تجربتسه 


الش».رية 2 ويستوعب ما يجيش فى نغسه وخواءلره . ثم ليكن هذا الوزن على 


314 


كنت قد أجريت دراسةعلى خمس وخدسين قسيد ة حربية له منبا؟١‏ 
من الطويل و ١1‏ من الكامل و ”* من الخفيف و + من البسيط و * 
من الوافر وقصيد تان من الرمل وأخريان من المتقارب والمنسرح . 

وبع حازم القرلانى أديب مغريى من علماء البلاغة والبيان توفى فى 
تونس 6 ومن «ؤلفاته : منهاج البلغاء وسراج الادبيا؟ 
وانظر ها أشار إليه فى كتابه هذا ١1+‏ ) تحقيق محمد الحبيب 
ابن الحو جة ط (؟) ١94١‏ دارالغرب الاسلام ‏ بيروت. 


(م«) فى النقد الادبى د/ شوقى ضيف (5م6١).‏ 


(مه؟) 


1 )10 
ى بحر من بحور الشعر ) 


وهذ ا الأخير هو أقرب الآراء الى طبيعة الشعر واحساس الشاعر 
مع أنه ينبفى ألا تغفل العلاقة بين الفرض والبحر الذى يناسبه فشواه سد 
ذلك فى الشعر كثيرة . 

من هنا نقول إن البحترى'شامر كان يحرص على جعال النفم 
فى كل ما يختار من بحور شعرية . 

فمن بحور البحترى الطوال قوله فى مدح أبى الحسين بن صفوان 
العتهيلى 
نأف كبام 4 الحُسَامٍ نبا » كَبْتٌ الجنان إذا قلبُ الجبان فا 
ربّ الغراعم لو راوى بأصغرها * ذواعب الهضب من رضوىلقد رجفا 
طاكل تكزا يه اإثاناى جاعكي. : ع" تيك عاد رك كرو ما فرتحا 
بن تتديم أن غلوابغيًا فغادرهم ‏ قرط الغل و لأطرافيالقنا هُدّفَا 
أتوك يُرْجِيْهِمٌ لين جاهلهم- » مستقدناً يهم للبغبى مدلا 

0 


فى كل يوم صد ور السمر مُشّة” * تصرى نجيعاً على أعجازهم طفا 


أعطرت أرؤسهم جربا تركت به 2# مأثورة السير متآد أو منقهيا 
يستنزل القونسالمحبوك منبترا ‏ # من وقعه ويخوض النثرة الزففا 


كأنّ وقع سيوف الهند سابحة ‏ بي فى هامهم حش نارتحتهاسعفا 

00 8 8 
كم مقعص منهم تدم ترائيله ‏ بي ولاحج فى وثاق الأسر قد رسفا 
3 5 رم )2 


أولى لهم لو بغير الطاعة اعتصموا حر لاستمطروا عارضاً من سطوه قصّة 


(1) فى ميزان النقد الأدبى د/ طه أبوكريشة (88). 


(؟) ديوانه (0؛/؟9>)١-م؟9؟16).‏ 


(89ه64) 


فالقسيدة من بحر البسيط وهو ( أخو الطويل فى الجلااة 
والروعة 1 ١‏ أوقرة الجر عا هرة قن جلجلته » وحسن جرسه ؛ وما يظهسر 
فيه من جلجلة مصاحبة لعنف كلام الشاعر , مما يشد الاسماع ويحيرها , 
أتعجب بموسيقاه ظاهرة الحسن أو يكلام الشاعر وألفاظه العنيفة 

ومما خَسسّنَ نظعه اتصال ألف الوصل بحرف الروى ( الفاء ) الذى 
يشعرٌ امتدادُ الصوت حتى انقطاعه بيآل أعداء ممد وحه ٠‏ واتمحاقهم حتى 
بادوا وملكوا 

هذاعدًا ما فى البحر من إبراز عواطف الشاعر القرح النشوان 
بنآل هإلاء القوم , المْد لبها آل إلية' أمزهم من بهنتات وقرفة إلى أن :طالب 
و شابعه أن سال( كلها ) عن باكيم لنايعها يعيلراا «التوسسر 
طويل التفاميل يحين على الحوارويعطى العامر تقس أطولٌ يعددث فيسه 
عما شاء وهو مجال خِصَبٌ للتقريع والتوبيخ أو إسداء النصح , أوالتد قيق 
فى الوصف . 


0-0 


وزياد ةّ فى إيضاح خصائص البحوز الطويلة وبيان مدى استثسار 
البحترى لها نورد مثالا آخر لها من قصيدة وصف البحترى بها للوناً آخر 
من الحروب , على بحر الطويل ,. وبحر الطويل قرين للبسيط فى الصلاحية 
لشعرالحرب 2 وهو بحر الجلالة والفخامة بلا مدافع , ويحرالملاحم دون 
شك . ساعد على ذلك خفاء الجرس فيه , مما جعله أصلمَ الأوزان للأوساف 
الملحمية , وذ لك لأن انزواء الجرس خلف كلام الشاعر وعدم مصاحبته له 
ومزاحكته لمعانيه يضفى على القصيدة جد يّة وجلالاً » وتكون د ندنته كالاطار 
(الصدل حمل يا لغوره + رايا ولا رع اناطع ع 1 


)؟4١14/١( المرشد الى فهماشعارالعرب د,/ عبدالله الطيب‎ )١( 
. دار الفكر بيروت . طم الثانيةعام .1191م‎ 


(؟) المرجح السايت (85357/1 ) 


0) 


وىذه القسهيندة هى التى مدح بها أحمد بن دينار , 
ويهمنا منها وصسذه للمركب ولجند الممد وح وجند الأعداء ثم وصفه للمعركة 
اريت 

قال فى وصف المركب . 
غدوت على الميمون صبّْحاً وإنما ‏ غدا المركب الميمون تحت المظفر 
ذل بحطي ومرّكأنشئا * ا حادى حصان سر 
اذا زمجر ! لنوتئ نوق علاته ايم رأيك خليياً فى :ذاؤاية ا مستسير 

قشو دون الاطعاء سوتيع_ 4+ ور اتناك السو الوسر 
إذا عسنت فيه الجنوب امتلى لها مر جتاحا مقاب في لننماء ميج تست 


,اذا ما انكفا فى هبوة الماء خلته »ير تلفعفى أثناء يرد يح تبر 
- يِذ فى وصفا جنك ممدوحه : 

وحولك؛ ركابون للبول عاقروا *« كؤوس الردى من دارعين وحسير 

تميلٌ المنايا يث مالت أكفيدٌ ‏ إذا أصلتوا حَدّ الحديد المذكر 


3 


إذا رشقوا بالنار لم يك رشقهم ‏ »# لبقلع إلا عن شوائ مق ستر 
ثم وصف جند أعدائه 8 
مد نك بهم شيب العَثانِيْن دوتّهم » ضراب كإيقاد اللظى المتسقخر 
5 57 5 2 2 5 2 عم 
يسوقون اسطولا كأنَّ سفؤيئنة *« سحائب صيف من جهام ومسلر 
8 ع 


ثم بدأ فى وصف المعركة 


5 2 0 2 
كأن ضجيج البحر بين رماحهم ‏ 0# إذا اختلفت ترجيععؤدٍ مجرجر 


# م 0 ينا 


تقاربٌ من زحفهم كأتما- ٠2#»‏ توؤلف من أعناق وحش منفر 
فما رت حقى أجلت الحرب عن لي * مقطلعة فيهم وهام لير 


با8ء 


على حين لا نقمٌيطُوّحُه الصا » ولا أرض تلفى للصريع المقتشر 


(501")؟) 


ثم تحد د.عن فرار قاعد الأعدا أمام ممد وحه 


5 7 
وكنت ابن كسرى قبل ذاكى وبعده يأ مليًا بأن توهي. صفاة أبن فيصر 


0 


9 7 و - 
جد حت أه العوت الذعاة. فعافه 5 ولاوعلى ألواح شطت: شت 


مضى وحمو مولى الريح يشكر فضلها 
إذا الموج لم يبلغفك إدراك عينه »يح ثنى فى انحدار الموج لحظة أخزر 
(11 


عليه ومن 07 الصنيعة 20 


2# 


تعلق بالأرض الكبيرة يغدما »| تقتصه جريٌ الردى المتطر 
فالشاعر قد اختار لوصف هذه الغزوة برا فخم التفاعيل يناسب 
جلالها وخطرها ويتناسب والصور العى ألفها خيالٌ الشاعر » فقد تدتّل هذا 


4 2 2و 
البحر .ورا مركبة عديفة تعجزعن تحمّلها البحور قصيرة الوزن . 


ومن ذ لك تصويرةالقائد مهيب الهلعة الذى لا يتمكن الفرسان من 


النظر إليه : 
.5 ع 
يغضون د ون الإشتيام عيوتهمٌ * وفوق السماط للعظيم الؤمر 


وصورة الفرسانَ وقد جعل الهول ذ لولاً لهم مع وصفهم بحب الموت 
حتى كأنة خمر قد عاقروها وهم ما بين متسربلٍ د رعه وآخر حاسر 
وحولة' ركابون للبول عاقروا »« ١‏ كؤوسالردى من دارعين وحُسّر 
وفى قوله : " ركابون للبول " إشعار بأن هذه الصفة قد صسارت 
( غريزة وطبيعة فيهم , وما كان ذلك إلا من هذه الكثرة التى تفيد ها صيغة 
المبالغة : كال 57) 
ثم وصفهم ( بأن المنايا تسير فى ركابهم , كأتها لا تَحْدِتُ إلا 
يديهم »2 فهى مرتبطة بهم ارتباط السبب بالسيب , وهنا يجعلها الخيال 
))1١(‏ ديوانه (1/5م؟-همم؟و). 


(؟5) الخيال الشعرى فى شعر الوصفعند البحترى د / طه أبو كريشه 
(11(). 


(؟643>1) 


الك فى ا 1 


تميل المنايا حيث مالت أكفبم رج اذا أصلتوا حد الحديد المذكر 


0 


حقاً إنها صورة موبة , مخيفةٌ للأءد!* «نتيجشها حتعيّة”. 

والصورة الرابعة : وصفه لجند الأعداء بشدة البأس والشجاعة 
وقد رسم لهم صورة مخيفة حينما وصفهم بصَهُب العثانين ؛ فهى صورة لم 
يتعود ها العرب ؛ وتوحى لديهم بالشر بان سنيقة الس ساعن سر 
فى الوجة ش 
صدءت بهم ميب العَتانِيُنَ د وتَهُمْ » ضراب كإيقاد اللظى الششة هبر 

ومما زاد الصورة إمعانا فى الشر والشدة قولك : رصديت ).2 
فيبد و فيا( مد ة اللقاء , وثقل الالتحام ... فاللقاء تصادمي والمعركة 
متلاحمة , والواقع .ديد الوطاةعلى الأعداء بعد أن أصابتيم سدمة 
هولاء الجند 0 5 

أما البحور القصيرة فلم أجد له عليبا قصائد حربية لعدم مناسبتها 
الشعر الحربى بيد أنّ له شعراً على بحور غناءية كالرَّمل والوافر والمتقارب 
والرملأقصر من الوافر . وهماله على بحر الرّمِل قوله فى وصف معسارك 


قادها أبو جعفرالطائى : 


٠. 4‏ 000 ش 3 
ما انتبى الأعداء حتى ناقلتٌ م حصن الخيل بأنباءالكشطن 
في 
٠‏ مه اااي ك 
0 وهي, مما وعلكت سالك حكن 
: ني 2# مه 3 
إأْسكنتٌ من شغب يغداد وَكَدٌ | م 'كاإن جَيِاشَ النواحي. فسكن 


ْ برنصف 
روع) الخيالالشعرى فى شعرالبحترى در طهأبوكريشة .)١7١(‏ 


(ع) المرجع السابق .)1١06(‏ 


(؟ه"؟) 


وعلى دارات عفان وقد 0 أخلفالهيصمما كان يي 
شاهرات خلته "لافكورة # من سيوف ما تقى منها الحَتَنٌ 
كرك المفَ مَل يبتعلى 2 » فى أبانين عِيّاذاً وقَشُن 
يَكُسَبٌ الأرطى زهاالجيش ومن »| تنهشُ الحيِّةيُمْمَهُ الترعكه 

)١(وم‎ > 


ولو استأئف رشد) لالملبى »« | عطق مئان إذا استعطِف يرث 


2 


فهذه القسيدة من بحر اليّمْل , وتَمَمْ الزمل 
وموسيقاه خفيغة رشيقة 0 فهو بحر متد ف“ متقطّع ) مسرع التَغَمّات 
5 ش ١)‏ 
متلاحقها مع وقفق قويّةٍ سرعان ما يتبعها إسراع وتلاحق ) 5 عليه 


أسلوب الخطابة مع رنين ظاهر الأثر فى نعخمته 2 وتلااحق عجرة بصداره 2 . 


وفيه دلالة ظاهرة على العاطفة المصاحبة له , وكل ذلك ظاهم»؛ 
فى هذه الأبيات فالتلاحَق والوقفات السريعة فى مثل قوله : ( حتى ناقلت, 
ثنت 2 مما ومذكت 4 :سكتك وقد .٠. ٠.‏ ) والرنين ظاهر فى كل فقرة ومن 
- 5 

أمثلته : ( كلما احة ) بتردد حرفالراء فى القم . ( شاهرات , 
من سيوف ) فالتنويئْ يسَدؤى ويْلج فى الاسماع وفيه إحساس ظاهر 
نشوة النفس وسعاد تها بالظفر والانتصار حتىتكاد ترقس طريً . 

ودلالته على العاطفة العنيفة هنا ظاحرة ؛ وتبدو فى وصنه شدة 
٠‏ الهأس بالاحمرار : ( كلما أحمرٌ لها البأس ؛ وفى تصويره كثرة الدد ما" المراقة 


ى أن تلطخت بها الخيل 1ف رمن وا 1د نس لعن ) ونن ايجير 


) ديوانه 5١51/4‏ 7 9ام١؟).‏ 
(9) المرشد لفهمأشعارالعرب د ر عبدالله الطيب 5/١‏ 09). 


(43>.94؟) 


ئ 


شاهراتٍ خلفه مأكغورة من سيوف ما تقى منها الجنسن 
وفى التبكم بالعد و الفار 


ا ٠,‏ #9 5 تمأ 2 ٠‏ 
ترك الريف وَلَى يبتغى 2 فى أبانينَ عياذاً وقطل_- ‏ " 


ب القافية , 


) ١0) 
أكثر قوافى البحترى الحربية على روي الباء حون‎ 
. 5 2 0/ 
( ١ . اللا" ” أوالييم‎ 1 ١ وال‎ 0 
وقافية البا» من القوافى شديدة الجرس » مما أكسبها مناسبة لشعر‎ 
ومثلها قافبة الميم » وتزيد قيمتهما الصوتية إن أتيا فى بحور‎ ٠ القرت‎ 
. طويلة كالطلويل والبسيط والكامل‎ 
وقد نظم البحترى على روى البا* عشرة قصاعد خمسعلى بحر الطويل‎ 
وثلاث على ( الكامل ) واثتتان إحد اهما على ( البسيط )والاً خرى على لمتقارب.‎ 


0 (10).. )م 
-ذا وله ثلاث قواف على الهمز وقافيتان على الجيم ا 


1١)‏ ديوانة رار الامو 1.4 روعي ل 
١8625‏ ). 


)0) مبواف كار نه روبنز و نوو توه بجوي و ونه 
3 1ا ادل ). 


1/1١( )»2‏ 9826م وه للعلا ل). 
5 ديوأنه (؟ رالا اوعتمت كم؟و اث رلزييلن. 
ديوأه 55/5 16لاو ام وروم رو 
(5/ 2155 21536 هتلام عرسا ووم 
ديوانهة رزره اا مم). 


(اركثلطمط ا 11ع). 


(6"؟) 


لو ران اع ارو روي“ اررووات 


أما قواغى قصائده الحربية من حيث الاطلاق والتقييد فأكثردهما 


أما القوافى المقيّدة منها فقليلة , لا يتجاوزعد دها السبعءمن 
بين قصاكده الخ.س والخسين العى أجريت عليها الدراسة . 


والملاحظ. أنه لا يأتى بالقوافى المقيدة إلا من بحر خفيف التفاعيل 
كبحر الرمل » فقد أتى منه بقافيتين إحداهما شديدة الجر( 1 أوالأخرى 
خفيفة ورويها ا ١‏ 

كما قد يصل قوافيه شديدة الجرس كالباء والراء واللام والدال 
ءوسل فيد 3< خرية: اققافية وتحيبها إلى النفس :ذا لاغلننا أنينا من 
ذوات البحور الطويلة . أوالتى كثيراً ما يتحاماها الشعراء , 1 
هذه الباء على خسس قصاعد حربية من الطويل ايلك 

ومن الأمثلة على القوافى الذكل العى استخد مها البحترى فىشعره 
الحربى قافية الراء , فقد نظم عليها قصيدته التى وصف بها المركب البحرى 


وجند البحر والمعركة البحرية وقد تقدم سردُ أبياتها عند الحديشعن الوزن 650 


.)١2)2 2 ١؟)١١/عمر ديوانه‎ ه)ا١(‎ 

(؟)- ديوانه رر/.ه؛). 

)0 ديوانه (5/ه5١١).‏ 

نه ) ديوانةه (؟5/ه؟١).‏ 

)| ديوانة زلاره)؟١).‏ 

) ديوانه (5/لاة١).‏ 

.)؟١ه#ر/و)ع( ديواته‎  ) 

) ديواتة ر وكا رهلا 2 آالاللىا 1580/8 كلا6لا)ء 
:زه اص (لهدحم منالرسالة . 


))200 


والراء العى جعلها رويا لهذه القسيدة حرف مجهور مرقق بين الشدة 
والرءاءة , بيد أنه اكتسب التفخيم مما سبقه من حروف مفخمة أو مرققة 
شديدة الجبر مع تةدءدها من مثل قوله : مظغر 0 2 ع #فبحر 
ا 0010 : مقر 5000 

فى هذه القافية ايحاء بصوت البحر المد وى حين تلاطم أمواجه 
7 ا 


حينمأ ابه صدوت اليدر بين أ ايم هوت اطل الاي ٍ 


و اه ع 
نت ضيح البدر بين رماحهم *« اذا اختلفت توحيع فود مجرُجسر 


5 


وعوت الجمل هته البنيوان في هادا الندّة الندؤية : ونطينا 


قولة 

صدءت بهم هب العثائين دونهم و ضراب كايقاد اللظى التسعر 
فصوت اللظى المتسعر فيه هذ! الدوى السيع المتتابع ومثلب ما 

قوله 

تقارب من زحفيوم فأنما * تقارب من أعناق وحص 0 


فصوت الوحوش عند نفرانها فيه هذا الدوى والرجفان والحفيف. 
ومثل جه ذه القافية فية قافية فية النون المقبّدة » فالنون من القوافوالذ لل 


السبلة , والتقييد بزيد فى وقعها فى السيع » وإن صاحبت بحرا رناتا 


أكبحر الرمل ازدادت جمالاً» وقد سبق أن أوردنا قصيدة من هذا البحر 


لأفيتْ.! نونية عند الحديشعن الوزن ' فلوءدنا ليبا ود رسنا خاصية 
اذه الكلقزة لرا نعي عبالا ورت عدون مشاه الندوالسيحيية 
ادبت ونيناً كرنين -لبول الحرب كقوله 

1ك من شغب بقداك وقر هل "كان جياش التواحي. فسكر” 


شاهرات خلفه اتتصبووه بعد من سيوف ما تقى منها الجخ ين 


لمكا تت 5 


الدع صا در 1ع عن ابسالج 


وى الرّمة فى القد ماء والبحتريٌ فى المتأخرين ) 


(1»>"ع؟) 


و 
فإذا سمعنا قوله : ( الحَسنْ . الثنن , فسكن ٠‏ بطي الجْسن 


قطن ...) أيقنا بميزة هذه القافية ووقعبا على الأذن حينسماعبا 


وحكايتبا لما كان من شغب انتبدى إلى حد3 و 8 
ج - الموسيقى الداخلية : 


إن .مال الكلبة المفردة 2 وحسن جرسها يزداد بما جاورما 
و 


من كلمات , وما أزض.يت اليه من تراكيب 0 وقد تقبح ويشماز منها 0 فتن 


اليه لمي كلاه و برها لمعنه مها وده اما يمومة اباس يقن 
الد اخلية أو الابتاع , وقد وضحها الدكتور شوقى ضيف بقوله : ( ووراءه.ذه 
المو..يقي النااه.رة ‏ أى موسيقى الوزن موسيقى خفية تنبع من اختيار 


الشاعر لكلماته ,وما فيها من تلاؤم فى الحروف والحركات , وكأن للشاعر 


م - 
مهم 


أو .- 
أذنا داخلية وراء أذنه الظاهرة , تسمعكل #كلة وكل حرفي وحركقٍ بوضسوح 


9 2 


تام » وببذه الموسيقى الخفية يتفاضل الشعراء , ولعل شاعراً عربياً لم 


يستوف منها ما استوفاه البحترى 2 ولذلا» كان القد ماء يقولون :إن شهدرة 
و» ايت 


مده 8 خحقية 0 قثقره أصواث جميلة وغنا 4 وم .٠6م‏ فيسو بلبلٌ الشعسر 
1١0) 7‏ 
الهربى يصدح دائما بأنغاه ). : 
ومن قديم قال القاضى الجرجانى : ( واذا أردت أن تُعرف موقع 
اللغظ. الرشيق من القلب وعِظم غنَائِم فى تحسين الشعر » فتصقح شعر جربر 
),١0)‏ 


0 


)0 فى النقد الأدبى د/ شوقى ضيف («#«9و) ط دارالمعبارف 


الخاسة 


1(؟) الوسالة للقاضى على بن عبدالعزبزالجرجانى (ع؟ ‏ م1). 


)64"84( 


وبعد أن ضرب أمثلة لهذا من شعر البحترى عقبعليها بقوله: 

مث 2< 0 به 5 

) ثم انظر ىل اتحاد معنى ميلذ لا ولفظا مشدكرا مستوع وهل ترى صتعة 
وإيد لق أو تد قيقاً واغراباً ٠‏ شم تَأكّل كيف تجد انفسك عند إنشاده 2 وتفقد 


1١ 
( 0 ما يتداخلك من الارتياح ويستخفك من الطرب إذا سمعته‎ 


والشاهد من قوله هو إشارته إلى ما يتداخل السامع من الا رتياح 


وبستخفه من الطرب وهما أمران عاعدان الى مافى شعره من جمال الايقاع, 


وشعر الحرب عند البحترى ملىء؟ بهذه الموسيقى التى نجمت عن 
حس.ن اختياره لألفاظه وقصر مفرداتها ,2 وترى بيده بعض المفرد ات أو الجمل 
أو الحروف من مثل قوله فى مدح أبى الحسين إسحاق بن إبراهيم المسعبى : 
وعلى الأ مير أبى الحسين سكينة # فى الروع يسكتها الهزير الأَءْلْبٍ 


5 


ولِحويّة الاسلام حين يهزها و عول يراع ل الاق بسحي 


تلك المحئّرةٌ الذين تبافقوا: » شرق قن غيلة” و«قستتيب ري 
والمرية نا كيت مي » بجبال قُوانَ 0 لات 
ابرال اك اموا بقن ساكل د ادنابرة اك اديه لحم يد 
يوون ال الحقوف كأنها وف بأرض عد وهم سين 
حتى إذا كادت مصابيح الهدى »| تخيو وكاد مُمَيّه يتقلبٌ 


8 و 
ضرب الجبال بمثلها من رأيه مر غضبانٌ يطعن بالحمام ويضربٌ 


م د 0 نما 
أوفى فظئُوا أنه القدكر الذى يخ سمعوا به فمصدق ومكذبٌ 


متك والبارفات امون و ٠‏ حل ؤلق أبدووة حيتت 


٠ م‎ 5> 


ا وقغت مشكور المكان كريئة 5 والبيض تطفو فى الغبار وترسب 


(1) الوساطة للقاضى على بن عبدالعزيزالجرجانى (ا؟). 


)؟١9(‎ 1 


1 1 2 9 5 ل « 
ما ان ترى الا توقد كوك 5 فى قونسن قد غار فيه كوكب 
| الع اضيا ات الله اوش عو لو ل اك . 
ومحدك 9 ومرمل وموسسسدك 0 ومصرح ومصمح ومخصعر سسب 

5 5 م21 
سلبوا وأشرقت الد ماء؟ عليهم 0 مجخمرة 00 لم 0 


١ - 


فبذه القصيدة الحربية من بحر الكاملءكوبحر الكامل مشهور برنينه 
ولكامل البحترى ( 10 أن تجد نظيره عند غيره من الشعرا" 2» نغم 
رنان تَشْمَّابٌ مده الألفاظ انسياباً فإذا عنّت الصورة الجميلة أو الخاطر 
الشعرى الراعع وافاك ذلك كالبرق الخاطاف حعى تكاد تسأل نفسك 0 
هذا أمأنا سحور ؟ 0 5 ملكت هذه القصيدة بالرنين المنبعث من 
( استغلاله الثلائيات من الكلماتواستعمال النصاد ر الينونة , وألفات 


54 
المد وجروف الا شباع 0 كل ذلك فى سلا لق وخفقر ورشاقوٍ 1 0 


ذمن استغلاله للثلاتى من الكلمات قرله ( حول , وَكُو ٠‏ شُكَل ) 


من استغلا له للكلمات المنوئة قوله 0 هول 0 فر 6 ل مل" 0 -- 


سه ولا 4 _ 
5 ومن استغلاله لألفات المدّ : يشكثهًا , يهزها , جاشوا فذاك, 
كأنها » حعى إذا كادت مصابيح البدى , الجبال بمثلها . 


ْ 500 0 
ومن استغلاله لحروف الا شباع قوله : إذ تجمع منهموء فسى 


ا 


غيّدء من رأيم»ءلى أيديهمو » كرية , قد غار فيو , وأشرقت الدماء علي_مو» 
000 58 0 01 01 2 و أ الع 
والقافية كلها مشبعة والباء إذا أشبعت احدثت رنينا يصاحبة دوى نه دوى 
1-1 6 
قذاعف تصب »ليهبم صبا . 
)10) دبوانة (1/)علا - ه7,). 
(؟:م) المرثد الى فهيماشعارالعرب د/ عبدالله الطيب (١1/م5١).‏ 


(*؟) 


وما زاد من حسن موسيقى هذه الأبيات استعدايه الفهقسل 


المضارع المضمّف بكثرة » وما فيها من المح نات البديعية . 

فمن استخد ابه الفعل المضاع الشف الضمَ الذى حسسن 
موسيقى الأبيات وجل قافيتبا قوله : 
يت.يّ ون الى الدتوف" كأنبا 5 وفك باون عد وهم وتشه سيفب 


حتى إذا كادت مسابيح البدى هر تخبو وكاد ممره يتقض ب 


فزيتسوونيفيد الشجاعة المتناهمية العى لا تفارقهم أبدا كلما 
ناوا إلى حدف عادوا إلى آخر مثله , كالغتائم القى يكرعليهاالقرسان 
بين أونق وأعرى بحمًاً عنها ,فازداد البيت ببذا التضعيف المتقطّع المصاحب 


09 8 
زر 0 الراء المضدء.فة مع مأ صاحية من مد مراىب. واو الجماءة ومثله 


- 
به َس 


يليب > مالعصدهيا ا نا لفعلا 5 مضعةا نْ مضيو 8 0 أ كتسبا با لتضمى يمسف 


حالين , فالأول كأيّه فحيحٌ أفعى لكون التضهيف وقع فى حرف حلقىءوالثانى 


و و2 


كانه وت مقاوق قد شد تحناقه مع ما عادب التضمية: عن القفم الذى يعدلى 
دفعه من البراء بعد انغلاق وانقطاع 

كما جاءت بع ضأفعاله المضاوه غير .ضعفة لكنها أفادت موسيقى 
بديعة جاءت نتيدة العطف وتوافق الحركات والسكنات فى مثل قوله 


ضرب الجيال بمثلها من رأيه ‏ »م غضبان يطهن بالحمام ويضرب 
ووقغت مشكور المكان كريمه * والبيض تطفو فى الغبار وترسدب 


ومن توافق كلماته فى الوزن وقرب المخارج قوله : 


3 قمد.د ل ومرم.ل وموسدك 4 ومضرح ومضمخ ومخض سسسب 


فيدت موسيقاه بد يعة جحميلة توافق فى الوزن وقرب فى المغابج 


(71,؟) 


مغ ها قيهن من عرق ميل كل عقر اميه بقرع طبول الحرب » أو دقات 
المطارق والسيوف على رؤوس القتلى , معماأضفاه هذا التقسيم من موسيقى 
بد يعة 

أما ما جاء فيها من محسنات بديعية جاءت دون تكلف أوعنا* 
ففى مثل قوله : " سكينةٌ فى الرّوع بسكنها " إذ جمعبينهها جنساس 
الاشتقاق , وقوله :" فمشتّرق فى غيه ومغرّب " اذ طابق بين مشرق 
ومغرب " وقوله : " فذاك الغور " وذاك النجد «فبينهما طباق إيجاب 
وقوله ." سلبوا ... لم يسلبوا " مينهما طباق سلب , وقوله .يطعن 
فى الحمام ويضربهفيه الجمعٌبين النظراء وعطفهما على بعضهما . 


والقصيدة مليكة من مثل هذا البديع العذبالسائغ, الذى 
حدّن منه وقوه ختاماً للأبيات » فيشده الأذهان بحسن نغهه معنفم 
القافية المدوى الرّنان . 

وهناك أمثلة أخرى للموسيقى الداخلية فى شعر الحربعند 


البحترى من مثل قوله 


42 


عقاد ألويقٍ تظل لبا طللئن حر أعدائه وكأنها لم تعة 
مغموسة بالنصر تشدوعن يد 0# مملو'ة ظفراً تروح وتغتددىى 
بت الفوا كد فى الأباعد والدنى * حتى توهيتاة مغروق اليد 


يعطى على الغضب المتعتع والرضا م وعلى التهلل والعبوس الأربد 

! كا لغيث يسقى الخابطين بأبيض » من عي وباحمرٍ وبأسس سود 

يستقصر الليل التمام إذا انتحى مج بالخيل ناحيةالعدو الأبعد 

لا ناهل الأجفان إن كان الكرى # خساً ناوي القتوى نوريا 7 

(و) ديوانه (و/رهعه60ه) من قصيدة يمدح بها أبا محمد يوسف 
ابن محمد الثغرى . 


7 ؟) 


فتراكيبه : عقاد ألوية ‏ لم تعقد , تروح وتغتدى 5. فى 
الأباعد والدنى , الغضب المتعتع والرضا , بأبيض من غيمهويأخحمر 
وبأسود » ناحية العدوالأبعد 2 قد جاءت كلها متوائمة متوازنة زاد 
من حسنها ما فيها من بديع جاء منسابا دون تكلفعبين طباق ل وهو 


الغالبعليها ‏ وبين جمعنظير ٠‏ وجناس اشتقاق . 


ولعل حرصه على هذه المحسنات البديعية العى جاء“ت ل فى 
الغالب ‏ من غير افراط , خاصةالطباق والعقابلة والجناس ورد العجسز 
على الصد ور ومراعاة النظير والموازنة بين شطرى البيت هوالذى أضفىعليها 
الغنائية الرنانة العى أطربت آذان ستمعيه » فزادت من إعجابهم بشعره 
وبحسن موسيقاه » وحسن سبّكه كمثل قوله : 
تتثنى الرماح والحرب مشبوب )© ب لظاها تثنى الغ سيرزان 
كلما مال جائب من خميسا يم عد لته شواجسر الخرص ان 
فلجت حجة الموالى ضرابا ‏ ي» وطعانا كما التق ىالجمعان 
فقتيل تحت السنابك يدمى 22# وأسيريراقبالقتل عاسانى 
جلبتهم إلى صاع بغفى »ا عثرات الشقاء والحرمان 
كيف لم يقبلوا الأمان وقد كا كلب ل 


فقد كرر تراكيبه وزاوج بينها ‏ تتثنئى تثنى الخيزران ‏ كلما 
7 مال جانب ‏ عَد لتهءضراباً وطعاناً , فقتيل يدمى ‏ وأسيرعانى , الشقاء 
والخذلان ‏ الاسراف والطغيان لم يقبلوا الأمان ‏ لمثلهم بالأمان , 


لما فى التكرار والمزاوجة من جمال وإبداع وشد لأسماع مستمعيه . 


(و)ها ديوانه (ع/«7#++)76+؟) من قصيدة يمدح بها المعتزبالله. 


0 زع 4) 


هذا والبحترى صاحب طريقة بديعة فى المحسنات , فإنه وإن 
تعمدها فى شعره إلا أنها ‏ فى الأغلب تأتى من غير تكلف مُشين : 
وهو لم يأت بها لذاتها , بل أتى بها وسيلة إلى حسن النغم وجمبال 
الأسلوب , ويما أنها ( وسيلة فإنها تظل مقبولة مادامت لم تتحول الى 
ا 
ومن أكثر مأ للبحترى من بديع : الطباق والجناس ومراعاة النظير 
ورد الأعجاز الى الصدور . 

فأما الطباق فقد أكثر منه , ورد ده فى عدة من قصائده كثيرا , 
وقد سبق له شواهد فى قصيدته التى منها قوله : 
عقاد الوية تظل لبا طّلى »| أمداته وكأنهالم تعقلد 

ومن أروع طباقاته التى جاء*ت من غير تكلف قوله : 
خسن الله فى ثوابك عن ثغسر مضاع أحسكت يت انهه 
كان ستضعفا فعيرٌ . ومحرول فأجدى و وُمظلناً نأمنا!") 

فقد طابق بين ستضعفا وبين عز 2 وبين محروما وبين أجدى 
وبين مظلما وبين أضاء . 

ويبد و أن البحترى يقصد"الطباق إلى ما جا عفو الخضاطر مما 
يزيد البعدى حسناً ينشرح به الصدر , وتبهج به النفس , ويرتاح له 
الفؤاد . 

ويلاحظ كثرئة فى بع ضالقصائد ذوات البحور السلسه قصيرة 


الوزن 0 حسنة الايقاع من مثل قصيدد تيه <: 


)١(‏ فى ميزان النقد الأدبى , در طه أبوكريشه (عم). 
(1)1) ديوانه )١5/1(‏ من قصيدة مدح بها أبا سعيد . 


(7؟) 


4 ولد 27 ) 1 ( 
أبكاء فى الدار بعد الدار 98 وسلوا بزيئب عن نوار 
وقولله 
/ ش ٠‏ 10 
هم أُوْلَى رائحون أو غاد ونا * عن فراق مون أم مصبحونا 


وأما الجناس فإن له فيه باعاً لا ينكر وطريقة لا تَدْكر , وهوأته 
بأ ةيما تعقاذلى السيع ونيجج النشءوأكتر بالدد ين البناسن ساس 
الاشتقاق فقد أكثر منه لأنه أخف أتواع الجناس ويصد رعن غير تكلفكوله من 
الجناس التام أبيات قلاعل لا تقارن كثرة بماله من سابقه , وارن جاء به فى 
فقي وكا تر لمجو الإتراه. وه فيه : 


١ 6‏ 
ما انتهى الأعداء حتى ناقلت ‏ » حصن الخيل بأنباء الحُّم” ) ( 


( فا لحصن الأولى جمع حصان بالكسر ,وهو الفرسالعتيق , 
والثانية جمع حصان بالفتح وهى المرأة العفيفة د 
ومن بد يع جناس الاشتقاق قوله فى أبى سعيد : 
فى كل درب قد أبات جيادّة م تهوى هوى جنادب فى حرجفٍ 
| جازت على الجوزات وانكد رت على قاع من الصفصاف قاع صقصفٍ 
أ صبحن من طَرَسُوسَ خرشنة العى هر بعدتٍ على الأمل البعيد الويف 


١‏ 2 - (ه) 
وتركن ماوة وهى مأوى للصدى مر مشفوعة بصدى الرياح العخصف 


. ديوانه (9/ 444 ) مطلع قصيدة يمدح بها أبا جعفر الطائى‎ )1١( 
. ديوانه (6/ 0+1 #) مطلع قصيدة يمدح بها أبا سعيد‎ )١؟(‎ 


(؟) ديوانه (6/ 1ه( ) من قصيدة يمدح بها أيا جعفر. 
+ (4؟) الحاشية ر(«؟) من ديوانه (57/6ه١؟).‏ 


[(ه) ديوانه ( ١4١6/8‏ ) من قصيدة يمدح بها أيا سعيد . 


(760 ؟) 


فقد جانس فى كل بيت من هذه الأبيات لكنها جناسات سلسة 
القياد جا*ت من غير تكلف أو تعسرف ؛ فزادت موسيقى البيت جمالاً وروهة 
وهو ما يحرصعليه عند التجئيس ٠‏ 
وأما رد الأعجاز على الصد ور فقد أكثر منه البحترى لما يضفيه 
على الشعر من جمال وحسن بد يعى وربط لأأول البيت بآخره»وصد ره بعجزه 
وله قصاكد قد أكثر فيها من هذا الصبغالبديعى ومنها قصيدته التى مدح 
بها مالك بن طوق التغلبى وبطلعها : 
ات على أنّبا فى الد مع لم تلم هر لكن على أنّ فيش الد مع لم يدم 
ومما جا* فيها من هذا الصبغ ظاهراً قوله : 
مف ملاتي نا الفكية ٠ج‏ “مم نلة كلوابو انتيتم 
حطلءت منكبهم لم حللت بهم 5 كنب نك فى غايز متعطديم 
أورئتهم ندماً عن عْبٌّ ما فعلوا ج20 إن كنت أبقيت فيهم موضعالندم 
كأنما كان فى عُرنيئه كم" 0 »# فعاد الخلاغ بعد الطولوالنلي) 
ومن بديع ماله فى هذا قوله م 0 
يرجف العلث فى صدور تنام ر اق الابعاء قبع نيد 7 


فقد رد أول العجز إلى آخره فازداد البيت موسيقى وجمالاً . 


( 


111) ديوانه ()/ا؟1١؟‏ - .18١؟).‏ 


اليك ديوانه (6/6 1١+‏ ) من قصيدة يمدح بها أيا سعيد . 


(75؟) 


شعرالحرب والبناء الفنى للقصيدة عند البحترى : 


لم تأت القصيدة عند البحترى ستقلة بشعر الحرب بل كان ' 
مختلطة بالأفراض الأخرى كالمدح أو الرثاء أو الفخر ء وما ذاك إلا لأنهذا 
هو منهج متقد مى الشعراء العرب ولهذا جاءت القصيدة الواحدة متعددة 
الأغراض , وقد اقتضى ذلك أن يكون لكل قصيدة مقد مات يُمَبّد بها الشاعر 
لأغراضه وقد تطول هذه المقدمات أو تقصر . 
عرف هذا بحسن الابتداء أوبراعةالاستبللهال 

ا 3 1 
فينبدغي أن يعتنئ به وقد ( سكل بعضهم عن أحذق الشعراء 2 فقال: 


من يتفقد الابتداء ولمع )١(‏ 


اشعاره ومفتتح أقواله مما يتطير منه » ويستجفى» من الكلام والمخاطبة 


وينبغى للشاعر : ( أن يحترز فى 


والبكاء ووصف إ قفار الديار » وتشتيت الألزاف ونعى الشباب وذم الزمان 
لاسيما فى القصاعد التى تتضمن المدائح والتهانى 0 إذاكان 
الابتداء حسناً بديعاً ومليحاً رشيقاً كان داعية الى الاستماع لما يجى*بعده 
من الكلام) ' ' ' وقد عنى البحترى بنطالع قصائده فحسّتَها ورسّعبا , 
وأتى لكل غرض بما يناسبه . 

وقد أفرد الآمدى جز"! من موازنته للحد يشعن ابتداءات البحترئ 


7 ) فأثنى على جمالها وج نا ؛ وخفتها على السمع . وفضلها عق الكثير من 


4)١(‏ الصاعتين لأبى هلال العسكرى تحقيق البجاوى وأبى الفضل 
رعوعع) طداراحياء الكتب العربية الأولى 1ه -1551م, 

(؟) المرجعنفسه لأبى هلال .))0١(‏ 

زع) المرجعنفسه لأبى هلال (90)). 


(!7؟) 


مطالع أبى تمام » معماله من الابتداءات الجيان؟' ا ومن مطالع البحمترى 
الفذة الجميلة فى قصاعده الحربية قوله 

١‏ كليل لها إن بها مخرم ف وين لم يقارف غير وجدر بها ارلا 
؟- أَصَيَا الأصائل إن برقة مُنْشِدٍ ع ضنعر ناتك لتكت الل ' 
مع فيما ابتداركما الملامٌ ولها ‏ » أبكيتٌ إلاد منقً ورف كينا 
نان الهو نامك عو الوكاوفي ام انع" 


52 أهلا بذ لكم الخيال الَقببِلٍ عي فعلالذى نهواها أم لم يفم ةا 


):( 


١‏ كفى الملامة أو دونى على العذ لي ما الل أكتراتى 7ن 
ا رمن لاعزاء لمَكْرم »| ولا قصّرعن د مع ولو و 
م طفقت تلوم ولات حين ملاميه م لا عند كبرته ولا ال 
و أترى الزمان يعيد لى أيامى #ر بين نلق ابا ضارا 5 

) ١1) 


. هذى المعاهد من حيطا ا واسأل ل وإن وقجمك بلع لشم 


رقع الموازنه (1/ .)66 1ع 2معع/.م5م6/4ه5555؟]). 


)») ديوانه (1/ ١5+‏ ) مطلع قصيدة يمدح بها أحمد بن طولون ء 
")2 ديوانه (9/ عه ) مطلع قصيدة يمدح بهأ أبا سعيد . 
(ع) ديوانه (عم مم١‏ ) مطلعقصيدة يمدح بها أبا سعيد. 
زه) ديوانه (م/ م١‏ ) مطلعقصيدة يمدح بها أبا سعيد. 
() ديوانه (ع/« م7١‏ ) مطلع قصيدة يمدح بها محمد بنعلى! للقمى , 
ديوانه ( م/ ١1.1‏ ) مطلع قصيدة يمدح بهاخالد بنيزيدالشيبائنى 
(م)ا ديوانه (94./8#١)مطلع‏ قصيدة يرثى بها حميذا لطوسىوابناءه . 
ٍ (ه) ديوانه )١948/8(‏ مطلع قصيدة يمدح بها أبا نبشل . 
( 10 ديوانه (ع/ هو .) مطلعقصيدة يمدح بها المعتز بالله . 
(و))ا 2 ديوانئه (ع/.م.١)‏ مطلع قصيدة يمدح بها الهيثم الغنوى . 


(74,؟) 


ولا يعنى الاجادة فى الكثير من المطالععدمٌ الاساءة فىبيعضها 
فإن له مطالع متوسطة وله بعض المطالعالعى لا تصلح مستهلاً , كنا روىأن 
البحترى أنشد يوسف بن محمد قوله : 


ساقت 07 د )1١(,‏ 
لك للويل من ليل تطاول آخرة د ووشكِ نوى حتى ترم أبا 


بأعسرة 
5 أ )١(‏ 
فقال له بو محدمذ : الويل لك والحرب ٠‏ 
ومثله قوله فى مدح أبى مسلم : 
0 توم ل ؟) 
د موع عليها السكب ضربة لازم # تجدد من عهدالهوىالمتقادم 
فكان الأولى به عدم تصدير البيت بالد موع فى مقام المدح ,لأن 
ذلك لا يحسن إلا فى مقام الرثاء أو الشكوى فقط . 
وعند الانتهاء من عرض هذه المقد مات والدخول فى غرض من 
أغراض | لقصيدة فان الشعراء . يختلفون حينكذ بهذا الانتقال بين محسن 
ومسى*؟ 0 والإحسان مهو ما عرف بحسن التخلص ٠.‏ 
ولما كان الانتقال من غرض إلى غرص ضرورة كان حسن التخليص' 
//ر 7 4- 
مقياسا لمقدرة الشاعر يتفنن فيه ويتصرف فيه تصرفا بديعا إلى أن أموسع 
باباً من أبواب البد يععئى به متأخرو الشعراء , فكان لهم فيه بدائع , 
ْ وأتوا منه بغراعب بخلاف متقد مى الشعراء فإنهم ينتقلون من الغرض الى 
1 ا الغرض الآخر اقتضابا أو بقولهم : دع ذاء ود عن ذاء وشاعرنا 
البحترى لم يكن مثلهم فى هذا اذ كان يحرص على التخلص البديعغالبا الا 


النقاد. 


٠)81751/5؟( ديوانة‎ )١( 
دارالكتبالعلمية‎ )١86( (؟9) سرالفصاحة لابن سنان الخفاجى‎ 
وفى الصناعتين ( 20 )لكنها تروى‎ ٠ بيروت ط الأولى 46م‎ 

للبحترى مع أبى سعيد وزاد ( فغيّره وجعله وله الويل.) . 
زع+) ديوانه رع/ره95١).‏ 


(75؟) 


قال ابن الأثير : ( والشعراء متفاوتون فى هذا الباب , وقد 
يُقصّرُعنه الشامر المغذلق اللشابو ريال جا فى إيراده الألفاظ واختيار 
المعانى كاليحترى فإنّ بكاته من الشعرلا يجبل ؛ وشعره هوالسهبل 
الممتنع الذى نراه “الفس ريا عويعا بعيم) أكانها + وكالشاة لين سنا 
خشناً سنانها ؛ وهوعلى الحقيقة قينة الشعراء فى الإطراب , وعنقاؤهم 
فى الاغراب » ومع هذا فإنه لم يوفق فى التخلص من الغزل إلى المد يسح 
بل اقتضبه اقتضاباً ّ. 5 
ثم ذكر له أمثلة على ذلك عقبعليها بقوله : ( وله مواضع أخرى 
بستيزةبالشيبة إلى كثرة سخ )71 ! 
وين ك5 نه دخ تعر الخو قر رامنا بالدعد ابل نتن 


جد وضنى من أثر السَرى ليلا وتخلص بذ لك ,الى مداح ممد وحة . . . ) 


والعيسٌ تنصل من دجاه كما انجلى مر صبغ الشبابعن القذال الأشيبب 


ر. عم 
حتى تجلى الصبح فى جنباته # كالماء يلمع من وراء الطحلب 


0 7 
يطلبن مجتمع العلا من واكل 0 س0 فى ذلك الأصل الزكى الأطيب؟) 
1 ومن بد يع ماله فيه قوله : 
4 14 
حل عنك الناس لا تغرر بهم 0-3 وأعتمد ا ل ١‏ 


1 


1 وقوله فى مدح يوسف بن محمد : 


المثل السائر لابن الأثير .)1١81/8(‏ 

المرجع نقسه ر(ع#/8١1).‏ 

ديوانه ( 4.6/1 ) من قصيدة يمدح بها مالك بن طوق ٠‏ 
ديوانه (774/5). 


(م؟) 


أداركُمُ الأولى بدارة جَلجّل 2 ا سقاك الحيا روحاته وبواكسيه 
١, ْ 50 1 ١‏ 
وجاءك يحكى يوسف بن محمد 0-7 فروتك رياه با ا 1 ( 
ومن تخلصه من وصف الربيع الى الغزل قوله فى زهر عليه طل : 
3 01 5 " عركة - ١‏ 
.اذا عطفته الريح قلت التفاتةٌ لِعَلوه فى جاديّها ال 
ومن بد يع ماله قوله فى مدح الهيثم الغنوى عند حديثه عن 
الدهصر ١‏ 
ىو * 1 وو 78 مم 5 (؟) 

واغعرٌ أهل البذ من شرفاتهم “| حتى أصابهم بسي فالهيكئم 

أنا عن ختام القصيدة وهو داخل تحت عناصر بنائها فإنالبحترى 
لم يكن محسناً للختام فى أغلب قصاعده , فقد كان يقف فجأة دون تمهيد 2 
وهذا عيب ظاهر . 

لكننا قد نجده أحياناً يمهد لنباية القصيدة بأحد ثلاثة أشيا؟: 

أولها : وهو الأكثر الثناء على قصيد تسسسة وأنها تكسو 
الممدوح فخراً يبقى إلى الأبد . 

وثانيها : الدعا* للمد وح 3 


وثالثها : ختم أبيات القصيدة بحكمة . 


كما قد يختمها بالعود إلى مدح الممدوح مرة ثانية ‏ ولكنْ هذا 


لا يشعرنا بنهاية القصيدة . 


ومن أمثلة ختاءه الحسن قوله : 


ء.)ما60/1١(‎  هناويد‎ )١ (1 


)؟) ديوانه ٠)181١/5(‏ 


لأرسى) ديوانه (6و/1م١؟).‏ 


)؟م١(‎ 


ليس حول القريض بالغ ما فيك بصف فيكتفى بالقصيسد 


)١( 8. 3 . 


ف كنا فنة عفان عد رن النكةافي الاتتصرائن 
قد قلت لما أن نظمت حُلبَا »م و«الشعريبعثفظنة الأكياس 
2 دق (؟) 


لو للفحول تَعِنَ لافتخروا بها ولجِسْرول لحمًا بعى شَعاس 


ومن ختاءه غير الحسن قوله فى وصف فار : 


حفن الو ارقف المديد اذاي 1 بالوقد بن افاب ا 1" 
وقوله 
2 و (»6 
واذا تأملت الزمان وجدته | # دول على أيد يهم علد ١ ١‏ 
وقولله : 
وملأت أحشاء العمدوبلابلة 0 فارتد يحسد فيك“ من اك 


)١(‏ دبوانه (19/5م) من قصيدة يمدح بها أحمد بن عبدالعزيز 
الشلمغان 

(؟ك) ديوانه )11١74/5(‏ من قصيدة يمدح بها محمد بن طأهر . 
زم) ديوانه ( 1م١١(‏ ) من قصيدةيمدح بها أبا سعيد . 


ل؟) ديوانه ( 78/1 ) من قصيدة يمدح بسها إسحاق بن إبراهصيم 
ٍْ المصعبى . 


آأزه) ديوانه (1/ 69م ) من قصيدة بمدح بها أبا محمد الثغرى . 


(67م2) 


ثائياً , الخصائص الفنية من حيث اليضمون 


يشمل الحد يثشعن المضمون : التجربة الشعرية والعا٠مشفة‏ 


التجرية الشعرية أو التجربة الأدبية ( تعبيروستحدث فى 
مصطلحات النقد الأدبى الحديث ٠‏ وإن كان مضمونها لم يغب عن النقاد 


فى النقد العربى القديم تل 


و تعنى فى النهاية معايشة كاملة لاحماس معين من ب ى * 


للاعظة الى فطل فيا الى تمكلة المباعنيع 57 ) 


وأهم عناصرها العى تتحد فى النهاية فتكون ثمرة هذه التجربسة 
( عناصر الذات والموضوع والخيال والعاطفة والاحساس والفكر والموسيقسى 
١‏ 
والصورة واللغة وتقنية البناء / ١‏ 


وقد قسم النقاد التجربة الشعرية الى أربعة أنواع 


التجرية الشخصية . ؟ ‏ التجربة التاريخية . 
التجربة الاجتماعية . التجربة الخيالية . 


والتجرية فى شعر البحترى الحربى تجربة شخصية واجتماعية 


ا 1 1 
له استنبطها من الواقعالذى غاشه أو حكى له فدبجه قصائد عبر بها عما 


فى ميزان النقد الأدبى د/ طه أبوكريشة )١0(‏ 


له بن ( عن اللغة والأدى والنقر رويةٌ تاركيةورؤية فنيةٌ كل / محمد أ نذا 
العرب -ل0)المركز العربى للثقافة والعلوم (ا”*). 


8155م؟) 


ومن أمثلة التجربة الشعرية ونضجها لدى البحترى قوله فى مدح 


أبى سعيد 
طلعت جيادك؛ من ربا الجودى 3 
يداءلين كار الله عند عقاتتحنة 
يرمون خالقهم بأقبح فعلهيم 
افده فريقا من'شيولك 5008 
ومضى ابن عمرو قد أساء بعامره 
“ركبدث جواتحة قوادم روعيسة 
فاجتاز د جلة خائفاً وأنبا 
لو خاضها عمليق أو عوج إذا 
لولا اضطراب الخوف فى أحشائه 
خاض الحتوف من الحتوف معائقاً 
يجتابٌ حرة سهلها ووعورهها 
لو نميه غيل النية تا اندر 


ا 


: أ ولبكرت بكر وراحت تفلب 
أهيهات مارس قلقلا متيقففلآ 
لخالنا عل ليون موي 
الله ركضك إذ يبادرك المدى 
لجان بتك مدل الحياة فأفلتت 
افرد دت مهجته وقد كرع الردى 
ألبسالحديد خلاخلاً وأساورا 


)١١ 


ذبن 


ص« 


ص 


* 


* 


حملن من دقع المنون وسوقاا 
خلعوا الامام وتعالفوا التوفيقا 
ويحرفون كتابه المنسوقا 
ا امي فريقا 
نا ينرق مُبَيه تنزيقلا 
تع ننه عاذ ف البرين: الَفوقيينًا 
لكان بابد الكتيل أرفتحما 
ما جوزت 
رسب العبابٌ يه فمات غريقا 


اردصم 


والطير مان مرادة ود قوقا 


عوجا ولا ميقا 


ملأ البلاد زلازلاً وفتوقسا 
ولوى رؤوس الخيل تفرج ضيقا 
فى نصر دعوته إليه طروقا 
والغصنُ ساقاً والقرارة نيّقا 
قلقاً إذا سكن البليدُ رشيقا 
وقرى صبوح غنٍ فكان غبوقا 
ومبرُسبقك إذ أتى سبما 
ده ال سحا 
ليحف منها منهلاً يطروقا 


)م 
فكفينه التسويرٌ والتطويقا] ! 


ديوانة (/.ه)6١5-1ه6١)ء‏ 


(85؟) 


ونلاحظ أن هذه التجربة تتفاوت فى الوفاء بالغرض أو القصورعلهء 


فأما الوفاء فنجده فى مثل حديثه عن فرار قاقد الأعداء فإنه وصف 
شدة خوفه ورهبته وحذ ره على عمره وصور ذ لك بصور بديعة منها: أنه جعل 
لقلبه قوادم وجوائح تشبيها له بالطائر شديد الطيران ومنها استصغاره 
لعباب د جلة مععظتته فعبره دَهِشاً كأنه لبن أريق من قعبعومنها أنه جل 
عدم غرقه لاضطراب الخوف فى إحشائه وهذا سبب بديعأوجده له . 

وأما قصرها فانه قد يجترى* أحيانا فتبدو معانيه التى يوردهها 
قاصرة عن الوفا* بغرضه الذى د خل فيه ومثال ذ لك أنه أعطانا نتيجة المعركة 
ببيت واحد ء وكان بإمكانه أن يفصل فيبا ويطيل 2 وهوقوله : 
فدعا فريقاً من سيو, حتفُهُمٌ | وشددت فى عقد الحديد فريقا 

ومن الملا حظ على تجارب البحترى أنه حيثما كانت تصله أخبار 
المعركة يأخذ منها ما يبنى عليه تجربته الشعرية فيصور هذه التجرية ويل 
بين أغراضها ويمثلها كأنه رآها رأى العين ٠‏ وكثيراً ما يشير إلى وصول 
هذه الأخبار ثم يصف بعض ما سمعه عنها ويضفى عليها من خياك مايجعلها 
فريبة من الواقع من مثل قوله فى مدح الخليفة المعتمد على الله 
مظفر ما تكاد تسرى من ال كقاق إلا ينفج بل سرد 
أرسال خيل إذا أطَّلَّ ببسا »م على أقاصى ثغردَتا أس كه 
ن رفعت للعدى قساطلببا ير أنجز صرف الزمان ما ي ' 


3 
ل 


4 سدم ابراه 


جمعالشراة محتفلاًٌ هر بالزاب والصبح ساطع وقده 


2 7 7 ٠ : 

ة يوم أَغيا علىمُ>»تب سر من المحلين أن يكرّغدة 

31 1 رم مة مم ماهس 

نجوا حاربين عارض يسم 5 باغ من السوت مشرف رصده 
0 


م 
-002 ان مهم 


5 
اوبات الخالى اونة 5 منشبة فى صدورهم قصده 
بر 


(6ى8؟) 


15 ل (ملل) 


فانه سمع بأخبار هذه الوقاعع فوسف +يل معد وحه المتجهة إلى 
الإ'عداء ووصف جمع الثشراة ووقت التقاء جند ممد وحه بهم ثم وصف الحرب 


وشدة يومها وما دار فيها كل ذلك بصور بديعة مثلتها رأى العين . 


5 ._العا'فة 


أو فكرة أو مشاحدة بؤثر فيه تأثيراً اه يد فعه إلى التعبير عن مشاعره والاعراب 
1 
عما يجو ل فى خاطرةه 7 ا( 
ونوع هذه العاطفة المصاحبة لشء مر البدترى الحريبى عاطفة دينية 


ترى أن هذ» الحروب الدائرة بين الاسلام والكفرأوبين الذليفة 


والذا رجين عايه نصر للاسلام وله » وقد ظ برت هذه العاطفة فى عدد 
من قساعده من مثل قوله ماد حا المهتدى بالله . 
توالى سواد الريش من عند صالح و إليك با+بار سعدا 
مدلةة ينبى عن النصر نطقبا 2 | وقبالك: ما قد كان طَالَ وِومبَا 
!| تخيّر عن تلك الخوارج اسه “| هوى مكرهاً تحت السيوف عظيئُهًا 
أرى حوزة الاسلام حون وليقَبًا 2 #« تخرم باغيها وحيط حريئهبتا 
ا تد ارك منالوم الرعية سه * وان له وجة الطريق ظلومَبَا 
وبصبضَ أهل العيث حين هداهم » لياف بر نلية كيين 
قد أعمات الروم الذى طولبت به # بأبريق لما خبّرت من عد 
لحل الدين إلا فى جِبَادٍ تقودكنا » إليه عجالاً أو صلا تقيمبا 


ديوانه 75ل م78)ء 

فى ميزان النقد الأدبن دراطله مصطفى أبو كريشه (>»). 
ابريق:نهر فى بلاد الروم . 

ديرانة (مع/ر.؟.؟ -(؟.؟). 


(45؟) 


أو قوله فى أبى سعيد 


وف .يلوم «متتويان" وق لسن النبدى ف باغفازه أو أن 26 3 

تان الملا #الوايميية” ' جد د الماترالاهنها عدانا متضاى_لا 

اعن أخروه عن ساعيك انه ليقد مأيام الرجال الاوافلا 

تلافيت ألا في ثمانين مسيم »ا شجعتيم حس رودت الجلالن؟ 
أوقوله فيه أيضا : 


دين الله فى ذوايك عن #5 سس سار مضاع أحسنتك فيه البلاء 


#* 


403 ات سدىاوه 5 
كان ممتضه ةا فعمز ومحصرو هَعا فأجدى ومثالما نأضناء 


لتوايته فكنت. لأما 


44 00 7< 
#لككتتتئل غنى مقنءا وعنيم عنباء 


1 
لم تنم عن دعاعهم حين ناد و 5 والقنا قد أسال فيهم هشه 


- 


بيد أن هذه العاطفة الثاكرة الجياشة قد تتبدل وترق مح بقائها 
على وها إذا كانت فى وصف الحروب الداكرة بين القبائل لحزنه على 
تقتيلعم بعشّ.م كمثل قوله فى حروب ربيعة فيما بينها : 
أما لربيعة الفرس انتهاء 2 00 عن الزلزال فيها والحروب 
لكل قبيلة يل" تدك اعسى * إلى خيلٍ معوداة الرك مس 
كدأب بنى المعمر حين زاروا » بنى عمرو بمصعيةٍ شعو 
تبالوا صادق الأحساب حتى ‏ »م تنو عور الشعيف من "الطليت 


صريح الخيل والأبطال أفى 2 2# عن الهجنات والخلطٍالمشوب 


فى وكانوا كعدوا أيام ملام * على تلك القوادح والندوب 


اها الجرح رم على فساص 0 »م تبيّن فيه إفراط. الطبيب 


.)١5>٠0؟ر/*( ديوانه‎ 1١) 
.)١5/1( ديوانة‎ )١؟(‎ 


(ام>) 


* وخداب بات يكشف عن خطويٍ 

3 يضار فيه تشقيق الجيوب 
فهللابنى عدى من رشيد: 3 يرد شريد حلمهما اليب 
أخاف علييهها إمزار مرصى 5 من الكل الذى علقاه 0 
وأعلم أن حريّبما خبالة 2 م 2 على الداعى إليها والسجيبٍ 
كما أسرءه القناا ابيات عمرو ١‏ »ح وسال ليُلكه وادى قضيب 
وفى حرب العشيرة مؤيدااتٍ 5 تضعضع تالدٌ العرًا م 0 


30 
أو قولو مستشفعاً لاخواله ربيعه من قصيدة وصف فيها جِيش المتوكل 
الذى وجههة اليهم واستسلا مهم له: 


5-5 070 5 جر ين 7 
أربيعة القَرّى اشكرى يد منعم | وهبّالاساءة للسبي؛ الجاش 


- 


جح وم 01 5 


روعتم جاراته فبعثة ست ع 5 ا آنف #استمتران 
لم تكرّعن قاصى الرعيّة عينّهٌ 0 فينامعن وترالقريب الدانى 
داقتنا ند أرضها لما رسى ‏ ساحاتها بالرّجْل والفرس.ان 
بةوارس مثل السقور ضر ب“ مود ولقرٍ ككواسر العقهب ان 
.4 لما رأوا رحج الكتاعب ساطعاً قالواالأمان ولاتٌ حين أمان 
يكلون من حَرَ الحديد وِخْلقَهُمٌ # شعل الظبا وث.واجرالخرّسانٍ 
يو من الأيام “ال عليييم » تكأنه وس من الأزمسسان 
أيدت بالنصر الوشيك واتبعوا ‏ #ر فى ساعة الهيجاء بالخذلان 


0 


م « 
اموا النجاة وكيف تنجو عصبة 001 محاأوية بالله والسلع ان 


.مجاءتك أسرى فى الحديد أذلة 5 مشد وداة الأيدى إلى الأذقان 
ٍ ًّ 


فافكك جوامحَبم بِمَنّك إنبا »| سمرت على أيدىدندى وطعان 
5 7 4 


(884؟) 


دردة 


30 و 
لك فى بنى غنم بن تغلب نععة عاد نبلم أعرى تيان سي سان 


الى 320 مو * ) ١‏ ( 
أعام نثلة أ ومن التى.  #»‏ عرقت وأخوة عامر الضحيان 


انافقة امنا قن عقيف انا جاع اتكفاافي جورية ١‏ :لنب 

السفح والهغفو من ممد وحه عن ربيعة وذ لاك لأنهم أخواله وأقرباء ممد وحة. 
وتقاس هذه العاطفة ( بمقدار ما فيها من ثبات وسمو وقوه 

وسد ق اف البحترى الحربيه ببذه المةاييسالأربعة , فأما 
*باتها غبمة.ار !١‏ فييها من أثر يد فع قار'ها إلى الانتباه لكل حرف فيبا 
والى تيق"". وجد انه فيظل قلبه 0 ٠‏ كلما عاد إلييها مرة بعد أخرى وجد 
نفعالاً واعداباً بها من مثل قوله فى وصف حروب ربيعة من قصيدة مدح 


بها أبا المسر البيثم الغنوى : 


كد أب بنى المعمر حين زاروا 3 بخى عمرو بعصميةر شعل لهب 
0 1 5 3 
. تبالوا صادق 11-..اب حتى 5 نغو خور الضعيف عئ الصايب 


ريح الخيل والأبطال أغخصى ‏ هر | عن البًيجنات والخلط. المشوب 


وانوا رقّموا أيام سيلم 0 » عاى تلك القوادح والنكتد وب 
2 2 


إذا ما الجن رُم على فسا ح تبي فيه إقراط. الطبييبٍ 
ري هالك جلبت رزايا 5 ا بات يكشف عن خط وب 
يدق العيت م بين ؟ | »| يمشُرّنيه تشقيق الجيوب 
7 ارس اباس بر إذا 00 الْجَنُوٍ 


)١‏ ديوانه (ع»/؟ه؟؟ - )6هم؟؟). 
نتله هى نقلة بنت جناب بن كليب من بغى تغلب وهى أم 
العباس بن عبد المالب وعامر الضديان سيد ربيعة ح "١‏ 
()»/)ه؟؟) ديوان البحترى . 

دم فى سزان النقد الأدبى د/ طه أبوكريشة (ع)4. 


ري .ل معو يزه . 


32 
لش ب مع لا 


(485؟) 


3 


0 3 م ب 
بس ترابة أيدا عليبيبا ابن عياف ! من مراق: يسبيب 
اذا كيت مسا مم أجلشس 0 4 ثنث بسماء معد ققرّ سَكلوب 
2 4 2 
ا واف عر 71 2 مهم رمى جاه 
وام رلاترا تيدان مهدأ 35 كيل المشرفيقر من قريما ب 
1 -ه ىَُ 9 مه 
و 0 7 ٠‏ 2 71 1 
مه 0 فوه) ا 2 رق الموا لى هد واب الخط ممزرور الكسكنيب 
5-5 2 و>» ب 0 
6 5 3 أسته إلى ركيب د تكفيه الرياح على رييب 
١ 9 500 5‏ 
2 -8 5 8 5 
فءن يه مع ون ألا+وين يذعر | في بصنك من قراعمهما عج بي 


فكبات العاطفة وما فيها من شد للانتباه فى متابعة ماداربين 
حذين القبيلين من قتال شديد العُرام أمر :لاهر , ومثله ما فيها من 
إيةاث. لاوب:. أن الغافل عن نتاعج هذه الحروب الشديدة فى التدذير 
.ن كثرة الغتن والقلاقل بين القباعل لتر لك ل الشعل بصلح تايب 
به الكو اع او د 

ونذا 25 على ثباتها ما يتد ١‏ لاك عند قراءتبا من انفهالٍ 
انيسن العوزة وجفال التعبيه حين به كترة الحرت يِيتَهُم بلكب 
الى تغمّى الجر ثم تمطر فتنقشع وتعدويره كثرة الرماح بتخل سميْحة ' إذا 
آثاله الراك فين يسكة عقا ديق ونق هد 5 كزاع الشيرف جياه 


بوسف يديرف ساأمعه , ويجع له كعجب من شجاعتهم وبسالتهم ٠.‏ 


وأما قوتها فظاهرة بما فيها من قوة وتلبَّب ينبى * عن نض ب..ج 
التجربة لديه ٠‏ ومدى انفعالاته حتى يجعلك تشاركه فى أحداث 
القسيدة وما بشبع فيهبا من صور حية » فتتابع تنقلاته بك بين ميد أن القتال 
وبين ملا دةة النايّين وبين مصير الاعدا* وشتاتهم ومن ذ لك قوله فى رثاء 


القأعد اكور يوسف بن محمد الخغرى وتبكد يد من قتلوه من الروم 


.)١١١ ديوانه 5/1و ه‎ )1١( 


)6250( 


َ 5 
فلا عأر حتى تدالعَ الخيل مرتقى ‏ بي 


وحاتى تصديب المرمفات بساطح د 


وا نار عد 7 5 
أ ألله ترجون البتاء وقد جرت بم 
فين أميرٌ المؤينين فانةهة 01 
ستأتيكم الجرد العناذيذ تقترى ‏ ب# 


عوابس تغشيالرَىَ فى كل ماقط ١‏ » 


وساكسٌ جيش يرجح الحزم والحجن » 
ٍ - 

ا 020007 

رأ الموت رأى العين لاستر دونه »« 

ل ا نا 

وقيل انج من غدائها بت له 5 


ولما استخفوا للتّجاء توقرت » 


وق كتقبة والرماح شوارع د 


خويت بأْسدٍ فى السّتوجونر 
شفاء النفوس من طَلَنُ وش ؤوٍ 
وأرض جواخ من قرى وحصونٍ 
رار علج بالتكُوم سَييْنٍ 
دءاء لنا فيكم قَضِيْنَ لحين 
كفيلى على ماسا*كم وضميينى 
0 
نيه بأسدر عريمبب دعن 


ولا وكل قن الناكبات مهسين 
7 00 00 


54 

1 آئ 
سدية شدس فقن اللقا* رين 
77-6 1 
جوا ب ثبت للسيوف ركينٍٍ 
و للق 


بذة رق نحر واضح وجبسين 
7 #000 3 


فان قيل هذا رثاء وعاطفة الرثاء قوية , وبخاصة إذا كان الشاعر 


4 م لخر ١ع‏ 
مخلماً فيه فلنأخذ صورة أعرى جا'ت فييها العاطافة قوية » تولدت 


من محبئثة ممدك وحه واعجاب الشاعر بشجاعة قوبه 0 وذ لك قوله فل ىن 


بنى الفضيض : 


زروع)ه ديوانه رع/4م١؟-‏ هم!؟). 


)؟651١(‎ 


2. 
م- اقاهم سعر الةنا وكنوزهم هد #ريجان أسياف وقمصس احد يدر 
أذا غمرات العوت أد جت تكشفت ير بهم عن أسود زوحفت يسود 
هم أخمد وا نارالءد ووأوقدوا 0 من الحرب ناز غير ذات خمصودر 
0 


و ممم | . 


2 35 ع ل 
بشبباء من ماء الحديد كأنتها 2# جبال شرورى أضرمت لوقودر 


ثريا" اذا ما الحرب غامت سما ؤها ع تلج.وم معاد فى سناء روي دك 
1 2 + 0 

فلم يبقَّ من اعداعبم غيرٌ موفل 0# به الدوف أوناشي المحل شريد 
يعابر 5 . - وه 4 5 5 ) ١‏ ( 

ممزقهم وقع الصغيح فموقلق 2# مر ٠‏ وسلوب الحشاشق مود ى 


فإعجابه بهم وهيشجاعتهم جعاة يتمدور كتأ تيم ذا تالعدد 
و » 0-7 

والمتاد وقد ممت سيوفهم وأهتزت رما حم وتلا لات بيضهم 7 تحت غبار 
جدل السماء أرضاً لسماكته وكثافته»وتصور نباية لقائهم لعد وهم ومآل 
0 
اعد ائهم بين قتيل وأسير أو ذ ليل وهارب , فقوة العاطغة فتقت لديه هذه 
الصدورة الدية لمعركة خباليه 3 

وأما سد ق, هذه العاطفة ( فيبد و فى هذا التجاوب الذى 
يحدا ث بين القارى* وبمن ما يقرأ من أدب » ببدكىم فى الأثر الذى تتركسه 
التسيدة مثلاًٌ فى نفس القارى* ,حتى يديل إليه أنه لوقال شعراً لما 

0 

عدا ما يقرأ ) 3 

بقى أن نتحد ث عن نوع العاءافة المصاحبة لروح الشاعر ومو 
يعرف المشاهد الحربية وهى عاطفة الفْرح النشوان بهذه الانتصارات التى 

0 م 0 

<ةقها ممد وده أو جنده على الأعداء فَرَمّ بالنصر وقُرَمٌ بخذ لان الأعداء 
وتشتيتهم وتغريقهم كمثل قوله فى مدح أبن سعيد الثغرى : 


)١(‏ ديوانه 5 /ولا7). 
(؟ك) 2 فى ميزان النقد الأدبى د/ طه أبوكريشة (هع). 


(؟9؟) 


ما انفك سيك غاديا اورائحا 


حتى كفيتم الذى استكفوك من 
مازات تقزعٌ باب بابك بالقنا 
دى أخذت بنصل سيفك عنوة 


ا كوا وعى قسرارة” 
لم 'يبّق منه + وف بأسك مطمعاً 
فتراة مطاود أغلى أموادرور 
ستشرقاً للشمس منتصياً لها 
ووصلت رض الروو وسلّ مر 


فى كل يوم قد نتجحثٌ مني ة 
2 


بل “تم 2 5 
كات مة 7 1 
لامك منمها وعر كل حز وسار 


3 


إلى 


أو قوله فى مداح أذ كوتكين 0 


أباح حم الديالم فى حروير 
إذا طلبوا لها الأشياه كانث 
وأعيك رض 75 أعد ى سنا فيا 
ذتاك جبالها عادت سهولة 


وكانوا جمع مملكة فآبوا 


10) 
)) 


* 


ينا 


ديوانه (١1/هة-١١).‏ 


فى حصد حهمامات سفك د مار 


م 2 2 
أمر العدئ ووفيت أئ' وف ال اء 


وتزوزه فى غارقر شك تنوار 
منه الذى أعيا على الخلفاء 
ونصبتة علماً” دل 
لامر في عو ولا ابدار 
مثل اطرادٍ كواكب الجسوزار 
فى أخريات الجذع كالحريار 
أطلال عرّة فى لوا تيماء 


0 72 واسا ما 
لحماتها من جح بك العشسرائر 


وكانت قبل مغزاه حزوشنا 


57-6 7 


ديوانة (ع/ة.؟؟ -.1؟١؟5).‏ 


(؟5؟) 


٠ 


الأفكار ممى : المعانى التى تترجم عنها الضياغة الغذية ولها 
مقاييس كثيرة أهمها طايلن د 
52 الأفكار بين التلا ؤم والتفكانر : 

التلائم هو ( أن يكون هناك تلاق بين الأفكا زالجزثية بحيسث 
يوجد خيط رفيع يصل بينها » حتى تبعد عن التنافر والتطارب اود 
فتتلاءم جزثياته ويشتبه أوله بآخره وقد حث عليه الأدباء والنقاد القديا* 
فقال عبد التاهر .شيراً إلى هذا الاتحاد والاتساق : ( أن تتحد أجزاء 
الكلام ويد دل بعضها فى بعض وشتد ارتباط ثان منبا بأول » وأن تحتاج 
فر الجملة الى أن تضعها فى النفس وشء) واحداً , وأن يكون حالك منها 
حال البانى يضع بيمينه هلبنا فى حال ما يفعه بيس.اره هناك , نعم »وقفىن 


3 - 


وقال أبو هلال العسكرة؛ : .( ينبن أن تجعل كلامك: مشتبهاً 
أوله بآخره ومطابقاً هاديه بعجزه ولا تتخالف أدارافه ولا تتنافر أطراره ‏ » 
وتكون الكلة منه موضوعة مع أختها , وقروة بلغقبا فإن تنافر 
الإ لفاعخ. من عييب الكلام ولا يكون ما بين ذلك حشو يستغنى عنه ويتم الكلام 
بك وله يد 

هذا وحديث النقاد القداسى هو <ديث النقاد المحدثين عن 
الوحدة العضوية التى تعنى تناسق الأفكار وتتابع المعاني وارتباط بعضها 
ببعك, وموافقة الصور الخيالية لمعناها . 

#ال العقاد : ( ينبغى أن تكرن ( القصيدة ) عملا فنياً تاما 


.)6.0( فى ميزان النقد الأدين در له أبوكريشه‎ )1١) 
)97 ( (؟)ج دلاثل الاعجاز_عبدالقاهرالجرجائنى‎ 
ربع الصناعترن خأ هلاق مسترت راخا/ 5كا)‎ 


(؟6495) 


' يكمل فيها تصوير خاطر أو خواطر متجانسه : كما يكمل التمثال بأعضافه 
والصورة بأجزائها واللحن الموميقى بأنغامه بحيثإاذا اختلف الوضع أو 
ديرت السبة 5 ذلك بوحدة الصنعة وأفسدها , فالقصيدة الشعرية 
كالجسم الحدى يقوم كل قسم منها مقام جهاز من أجهزته , ولا يننى عنه غيره 
في موضعه إلا كما تغفى الأذن عن العين أو القدم عن الكف أوالقلب عن 
المعدة , أوهى كالبيت المقسّم لكل حجرة منه مكانها وفائدتها وهند ستها 
ولا قوام لشن بذ ير ذ لك . 0 

ومن أمثلة التواؤم العى جاءت فى شعر البحترى الجربى قوله : 


3 و 2 0 11 
إذا احتربت يوما ففاضت دماؤها #4 تذكرت القربي' فغاضت 0 ا 


وقد أشار عبد القاهر الجرجانى الى هذا التوا'مالنااهر 
فى هذا البيت بين الشرط والجزا* وترتبهء! على بعش , فى كتابه د لاقل 
الإعداز 10 
ومن أهم عناصر المواءمة: التقريم وعماف المتناسبات على بعضهبا 
من مثل قوله فى وصف يوسف بن محمد 
رأيت أبا يعةوب والناس ذ و حجن * بؤملهُ أو ذ وضلال يحاذره 
هوالملك المرج,ٌ للد ين. والعلا ع فلله تقواه وللمجدٍ سافسيرة 


له البأسُ يخمى والسّماحَةترتجى »ع فلا الغيث ثانيه ولا الليثعاشرة 


8 د ل أ 0 وسدوره 
وقور ألنوا حي والند ى يستخفه 4 لنا , وأمير الشرق والجود أمره 
5 3 ١ه‏ 2 2 م 21 0 و 
إذا وقعت بالقرب منه ملمئة 0 ثنى طرنه نحو الحسام يشاورةه 
لي سسب هن ع ل 0 2 


)24 الديوان ف ىالأدب والنقد لعباس محمود العقاد وإبراهيممد القادر 
المازئن طا م .)١".(‏ 


(؟) ا ديوانه )١599/5(‏ من قصيدة يصفابها حريب ربيعة فيما بينها 
ويندح المتوكل لاصلاحه بينهيا . 


(ع+)ه دلاعل الإعجاز ر9وة). 


(56؟) 


إذا خرس الأبطال فى حُمْسالوفى #4 علت فوق أسوات الحديد رطاجره” 
إذا المروكنة لالم اميق فيه بو" ريه انمايا ف النفوس دوا بر أ 

فوصف ممد وحه بالشجاعة والكرم والتقى والب الرفعه والصبر وحب 
معالى الأمور وزاد هذه الصفات حسناً أن واعم ا ال 
جزئياتها , فإنه لما جعله المرجوٌ للد ين ن أشار إلى تقواه » ولمًا وسَفَّهبِحُتٌٍ 


العلا نسبة إلى المجحد 0 ولما وعدثه بالشداعة جعل الناس تاه 


اس يلالق عش رجاسيه . أ جودسثيا تا لالماقور, 
نع وإ يكين الرل وحدوة, ولما وصفة بالكرم جعل الناس ترجوه وذغ لت مكزيم ا لعمث وطو» 
ره 


قم أشار إلى حالات برهنت على شجاعته كثنيه رف إلى سينه كلما شعسر 
بالذدار 2, مما يدل على قربه منه وءلى شدة احتراسه , ووصغفه بالصبر وعدم 
ٍِ 

الجزع فى +ومات الوشى ٠‏ وشدة اليطش وقرة الخرب وكثرة القتلن . 

ومن إ-سانه فى التعبير الأخذ بعحه بأعئاق بعش قوله فس 
ومف معركة 3اد ه.أ ممد وحه 
ولقد نت ساكراً بعساكر 2 0# بالغور فيهم سادةالوّسواسن 
فرمواءوجا وا بالقناءوتذا هوا 3 بسيوفهم»من بعد طول د عماس 
تَماهَرُوا من كان طاح سلاحه 2 م والنفس تتلففمند كل عفاس 
والايل عدر بالقوارض#والقناة ” نر يتلمن كلم البعر بالأمسراس 
والمرٌ يأَشِرٌ بالسيوف كانيكا"' -* 075 يلوح على :اهنور تراس 


هه 


وترى المنية كالمًا أنيايبا ع ككل تمخصٌ مطفلاً يقاس 


5 ع 5 8 يزه وره ل 0 
فقتلت جيش.م وجثت بسيبهم * وتركتهم بالء لغور كالاكداس 
010 ديوانه (؟/7ا7م-غ08ام). 

(؟) ديوانه (٠/11717ذ179-1١)‏ من قصيدة يمدح بها محمد 


ابن طاهر ٠‏ 


(49535؟) 


فقد تدرج من خلط العسكرين بيعضهما فيدأ بالعرامى 
بالنبال , فلءا اقتريوا من بعضهم تطاعنوا » بعد مداعسة ماويلة لما 
التدموا تضاربوا بالسيوف , ثم من سقطا. سلاحه أوانكسر فصار أعزل عافس 
وداارح من عار مثله من الأعدا* , والخيل فى هذه الاثنا" تسير سرمةة 
بالفرسان فى حركات قوية بون روحة وجيكة » والموت يتقادح معكل شرارة 
سيف عند ما تصطد م السيوف بالأتراس , والمنية قد كشرت عن أنياببا كبيئة 
التكلى التى فقدت زوجها وهى حامل قد طرقها المخاض فهنى تولول من عدة 
آلام , والمنية أيضا تقع يمي) وشماللٌ فتصيب هذا , وتخبط ذاك , ونتيجة 


لبذه الصور التى أوقعها القاقد بأعدائه , أن قتل جند هم وغنم أموالهم 


2 ر 
ففى هذه الأبيات تد رج بد يع لوسةط. منها بيت امتال يكل 


هذا وللبحترى قصاكد وإن كانت حسنة الأبيات د قيقة الوصف 
إلا أننا نحش عدم ترابط أفكارها » وإمكان التقديم والتأخير فيها د ون 
تغير يلحظ -. كما يلحظ فيها تداخل أغراضها , وعدم التلائم بينها من 
مثل قصيد ته فى مدح أبى سعيد 


1١0) :‏ 
أتراك تسمع لل-مام الهتف ١ ١‏ شجوا يكون كشجوك الستطرنا 


فإنه بد أها بشكوى الفراق والوقوف على الأطلال , ثم قفزالى 


مقدمة من سبعة أبيات جاءت كالمقد مه لمدح ممد وحه , وصف فيها جيشته 


اؤأتيانه 0 وتخلص بذ لك إلى أن تحد ث عن قاد هم وهو تخلص محمود 
شبد حة , ثم تحداث عن غزواته 0 ثم عاد بالخطاب إلى ممك وحه مرة ثانية 


فوسه بالشجاعة , ثم مدح أياه , ويه كان ختام القصيدة . 


0 


.)١؟1١1١/0( ديوانه‎ ١) 


(11؟) 


فلو جحل المدح متصلاً » وآخر وصف الغزوات يعده ثم جاء 
بذاتمة مشعرة بنهاية القصيدة لكان أولى 
ب - الأفكاربين الوضرح والغمش : 


تحتاج إلى الوضسح 


والظهور فى المعانى لأئه بمثابة تقديم ( تقرير ) واف بما كان فى حومة 


0 5 00 ب 


الى ( ومعانى شعر الحرب عند اليحترى جلبا واضح لا غموض ولا لبس 


فيهاء ومن أبثلة ذلك قوله مخاطياًالمعتز بالله 


هنتك_ أميرَ ١|‏ مؤمنين - كفاية” * 
أتاك: هلال الشبر سعدا فبوركا ب 
أتاك بِعْتَكَنٌ مولييك قرا » 
بما كان فى الماهات من سطو مفلح »م 
, 
ورد بار عبد وس وقد عصفت به 3 
لفن كان ست: وى كدودر لعدعدات * 
بداحن وراك فى اريسي * 
فلست ترى إلا رؤوساً مطاحة”* يم 
ولم تحرز الملعون قلعثه الى »ج 
شى اق مواق اللثل واتعيل خلقة » 
قضى ما عليه مقلح من طلايه ‏ يم 
ا نسيأتى به سد 
اشراة رجا اليك أكةاوا” أن 


00 [ اقتدموا أرضا أعدّ وا لمثلها * 


سرا أويراب ةو 00 


)١(‏ ديرانه (5/ره.. 


أسهو.. 


8 و 
من الله فى الأعداء نابهة الذكر 
على كل حال 
يأكثر نعس أوجيت أكثرٌ الشكسر 


من هلال ومن شر 


صد ور سيوف الهند والأسل السمر 
على قومه بالا مس راغية البكر 


3 


نشاوى وضرب فى جما جمرِيٌ همير 


ممم 


يجيد الموالي نحرها 5 يجرى 


رأى أنها حرز على نوب الدمر 
12 لد 


كراد يس من شفع مغذ من وتسر 
0 


بنو الحرب والغالون فى طلب الونْرٍ 
وه 
عرى الد ين إحكاما هِدُوا قرىالكفر 


1 1 
كتا عب تغرى 000 


.)١ 


(14؟) 


وقد أعان على وضوح معاشى 5 .عره خلوه من التعقيد اللفوى 2 
وبعد ه عن المماظله بين الألفاظ , عدم اكثاره من المضمرات أو التقديم 
والتأخير أوالءدذف . 

وهذا لا يعنى خلوشعره من الغمو لكته نادرٌ فقد لا تدد له 


4 


قن العمديد من قصاكد ه بيتا غا مض المعنى محقد التعبوير 7 ومما لمتمددة 


قولئه 
اس عر 
يغّدواالورى ‏ وهم غاشوا سرادقه في عدئفين من مضمرى. خوف وراجينا 
2 ص دم 
والناس بين أخى سبق يبين به د وفاترين عن الغايات وانينا 


)10) 


5 


كما رَأَيتُ الثلاثا"ات واطاعة ا من التكلف أعقابٌ الأ ثانينا 


فإن فحوى الأبيات يد ور حول بإثبات صفق الكرم لمند وحه وأن 

الناس بين راجين لكرمه وخائفين من شدة باشه ء ثم أتى بحكمة مؤداها 

أن الناس التسابقين إلى تحصيل معالى الأمور هم الفائزون والسابةون , 

ومن قسر عن تحصيل هذه الأمور فهومن الغاترين ولعله يقصد يذلك أن 

من قصد ممد وحه فإنه من الفائزين وين قصّرَعنه كان من الفاترين » ومع 

مافى هذا البيت من التعقيد فإنه لن يبلغغمون البيت بعده فهو تشبيه 

معقد غير واضح غرضة فيه مع مافيه من مخالفة القياس عند جمعه الثلاث ا" 
على الثلائا"ات , ولول الكلمة مما زاد فى التعقيد . 

و.ثله قوله من قصيدة يمدح بها الموفق : 
ف كأن الود ف المحلل فرق ف -من السيتك يل أركَقَّ الوقن رايا 


إذا أتبّعَ الرج التَركبٌ رأسَه » . عليه بلعن قلتإنّ وراك هه 


. ديوانه ()6/ 6.٠١؟) من قصيدة يمدح بها خمارويه‎ )1١) 
) (؟1)5 ديوانه(55/1؟)ورواية الديوانببناء الفعلللمعلوم بضم (الرمح‎ 


(6199؟) 


فتعقيد البيت الأول بالتقد يم والتأخير فيه وبإلامتراض الطويل 
فيه , وترتيب الكلام : كأن الردى دين أرهق واحبه الوقت بعد حذف 
الاعتراض منه فان أد خلنا الاعتراض عليه كان ترتييه : كان الردى ‏ وهو 
يسقى المضلل من السيف صرفه ‏ دين أرهق واجبه الوقت فطول الاعتراض 
مع فصله بين المشبه والمشبه به أى بين المبتدأ والخبر زاد فى التعقيد 
والفموض, . وكقير الب كالتأن مافزف والاهرامير ل وعرسلته ‏ هادع صحمحه 

وقد يجلب الغموض تكلفه الاستعارة أوالجناس ونحوهما ‏ وهذا 
قليل فى شعره أيضا - كقوله فى ذم أعدا* ممد وحه وبيان مصيرهم : 


١ 1‏ 8 . 1 
حتى إذا ما الشقاق المحض أشعثهم ب لمت بالسيف منهم شعئة اللمُمٍ 


أوقولئه 
وقاكمٌ وسسث أنفٌ الشقاق وقد بم عاش الشقاق زمانا غير موقتسم 


ص مام » 32 تدعب 03 أ 0 
كأننا كأن قن عريننه شمم ‏ بي فعاد أجِدعَ بعد الطول حك 
وعد م الغموض ووضوح الأفكار كانا سبباً فى إسفافه أحيانا إلى 
أن يرك أسلوبه وتتبذ ل صوره كقوله فى المععز 
تخاضعت الوجوه لحر وج يدل فلن خلائته الحمسان 
- د و(رأسه ) ولكنفى أرى أن المعنى لا يستقيم بهذا الضبط 
وأن الأولى بناء الفعل للمجهول وبقا* ضم ( الرمح ) لا على 
أنه فاعل بل أنه نائب فاعل ورفع رأسه على أنه نائب فاعل لاسم 
المفهول ( المركب ) لأن معتى الكلام : اذا أتبع العدوقٌ 
الرمح .- المركبٌ رأْسّهُ عليه.بلعن قلت لعن الله الرمح وراكبه 
بمعنى مركوبة أى ومن ركبه الرمح 2 وهذا كلام تمجه الأسماع, 


ديوانه (»/4؟9١؟)‏ من قصيدة يمدح بهامالك بن طوق . 
ديوانه ()ع)/0.+١؟)‏ من قصيدة يمدح بهامالك بن طوق . 


وعاد كعهده حُسَنَ الزمانٍ 


0 
بأزهر من بنى فبرهِجّانٍ 


و و 
- الأفكار بين العمق والسطحية : 


يبد و العمق جلياً فى أكثر مطالع قصائده ففيها من المعانى 
والصور العى يصف بها صبوته «كلْقَههويترجم لك عن زفرات نفسه وآلامهاالسفراق 
محبوبيه وطول هجرائهم له » وفى شكواه من الشيب أو وصفه لطروق الطيف 
وكذا حينما يتحد ث عن فرار فارَ أو صلب مصلوب أوعن مقدار الخوف ومبلغفه 
فى قلوب الأعداء , فإنه يأتى منه بمعان عميقةر بعيدة الغور من مثل قوله 


فى قصيدة حربية مدح بها أحمد بن طولون : 


وذ و أهب للحاد ثات بمثلها 5 يزال الطخرن عنا وِيسَنَدُ فَمالكربُ 
سبوف لها فى عمر كل عِدَ رَدّى ‏ * وخيل لها فى دارِكل دَى تَحُبُ 
علت فوق بغراس فضاقت بما جِنَتْ ‏ » صد ور رجالٍ حين ضاق بها الدٌ رب 
وثاب لبهم را مسرا 5 ألى. .بال فيت أن مركهام صعب 
وكانوا ثمود الجثمرٍ حقٌ عليهم #* وقوعٌ العذاب مق لهم سَقَبُ 
تحتّى علبيم والموارد سبلة” 0# فرج عنهم بعدما أعضل الحَطبُ 
ولو حضرته انكياة” اتا »ع إلى كليَتَيّه حين أزمجه الرمّبُ 
: فنا هوإلا العفوعستَ سيمائه م أوالسيفعريان المضارب لا ينبو 
8 شك قوم أوقدوا نارفتنة *# وسرت إليهم أن نارَهُمٌ تََبلو 
ْ 1 لم يرو سيما الطويل وجمعّه- ‏ وما فعلت فيه وفن جمعم الحرب ‏ 
غات باب البحر أَسْدٌ في »« وقد سد مَطْريمطن العَنَه السري 
تر فى أمريه ثم تحبتست ‏ + إلية النياة 0ه 7 


00 


ديوانة ()/7#؟؟). 


م مم . 


وقد علعت هي التحاةرالت ابتغى » رقاب رجال د ون ماسْمَتُ لب 
تكره طعم المت والسيفٌ أشحة ‏ * تعنق ليك التخرب كام كيت 


2-0 َّ. 0 - --(1) 
ولو كان حر النفس والعيش مدير 5 لمات وطعمٌ الموت فى فيه عدي 


هذا وقد تكون معانيه سطحيّة لخلوّها من الصور والمعانى القيّة 
وأكثر ما تظهر هذه السطحية عند دعائه لممد وحه فى ختام قصاكدة كقوله 
لأبى سعيد 
خلق الله يا محمد أخلاقتتك مجيداً فى طى* وستاءة 51 
فاذا ما رياح جودك هبت * صارقولالعذال فيه هب ا" 
ده الأفكاربين التقليد والتجديد : 

معانى شعر البحترى عامة ‏ فى الأغلبرتقليدية » قد اقتفى 
فييها آثار السابقين من وقوفرعلى الأطلال وتشبيب ونسيب ويكا* على الشباب 
وتأوهرمن الشبب ووصف للطيف ]أ والخعرة وساقببا أوالربيع وبائه , كم 
مدج بأ شهر الصفات على النهج القديوٍ » بيد أن" إفراد عدد من أبيات 
القسيدة لوصف موقعة من مواقع ممد وحه مع أعداكه وما أحد ثه فيهم من قتل 
أفسلب ينبب 7 هو من أكثر من طرةوه , وذ لك أمر شاععن شعسراء 
الد ولة العباسية كبشار وأبن نواس وسلم وأبى تمام . 


هذا وشعره الحربى ‏ فى أغلبه ‏ تقليدى جا" محتذييا 


ديوانه (١/؟١1-ه؟١).‏ 
فيه ديوانه (١/(هو١).‏ 
“رم الرسالة س(+ 0اع) 


)ه٠.0‎ 


أما من حيث المعائن فبناك معان مشتركة مثل الصف بالشجاعة 
وتشبيبه الشجاع بالأسد والجند بالليوث أو بالصقور وتشبيه الخيل 
بالعقبان وورف 'صُّسُورها ووصف القائد بإصابة الرأى َل الرى 
وما شاكله فبذه صفات عامة متداولة بين جميع الشعراء 

ومن التقليد ما عرف بِالسَرَق وقد سجل النقاد على البحترى 
سرقة عددد من معانى أبياته , فمن شعره الحريى الذى اتهم به بالسرقر 
قوله فى وصف الخيل ش 

الزهاي قرا مراك ابواح او 11 

“قال الآمدى . " وهذا من نشادرالمعاتى ولا أعرف مثله 
إلا قول نصر بن الحجاج بن علاط السَّلمِئٌ ولعله أَحِدٌ منه 
ترى غابة الخطنّ فوق تونهم »2 كما أشرفت فوق الصّارٍ قروثبا 


)؟١٠‎ 


وقوله مفتخرا بقومه 
5 ج-. د 5 ع د +ع لما (*) 
قو اذا شبد وا الكريبة صِيْرّوا بخ كمم الرّماح جَمَاجِمَ الأقران_ 
قال الآمدى : (أخذه من قول مسلم بن الوليد 
يكدو السيوف رؤوس الناكثينَ به و وبجعل الهامتيجان القنا الذبل 
وأخذه مسلم من قول جرير : ٠‏ 
كأن روس القوم فوق رماحنا 3 غداة الوؤى تيّجَانٌ كسرى وقيصرا” 
( - عو 


ديوانه (ع/ر5#١؟).‏ 
[؟)- الموازتة للآمدى تحقيق سيد صقر .)8١0/1١(‏ 
الى ديوانه (ع/555؟). 


حم 

00 
2-6 35 
5-5 3 


(؟) الموازنة للآمدى (919/1). 


)ه٠0؟(‎ 


وقوله من نفس القصيدة : 


5 توي عاد د هم دم رمه 5 (١‏ 
واه ناش بونفقة .عو ١‏ لشن ادو كسا 


قال الآمدى : ( أخذه من قول عمروبن معد يكرب الزبيدى : 


والضاربين بكل أبيض مرهف 5 والطاعنين مجامع الاضغان 


إلا أنّ قول عمرو ( والطاعنين مجامعالأضغان ) فى غايةالجودة 


والإصابة , لأنهم انما يطعنون الأعداء من أجل أضفائهم , فاذا وقلع 


الطعن فى موضعالضغن فذلك غاية كل مطلوب ). 


2) 


وهناك أمثلة عديدة غير هذه أحصاها عليه الآمدى فغيرها , 


ولكن ذلك لا يؤثر فى شاعرية الشاعر إن لم يكن مسكاً للبيت لسر 
كقوله فى وصف قائد 


17 وه سم 
لايبرح الحزم يستوفى صريمته | »« أقام معد أ مسار طهد 


أخذه من قول أبى تمام : 
2 ) )م 


أما ما كان غير ذ لك فليس معيبا جداً 000 ن أكثر 


7 


شعره تقليدٌ أو سبوق إليه , أل إن الأاساض جيل اضرا بدجعة . 


)١ 
(؟)‎ 
0 
أ‎ 


ديوانه ()6/ه6١91؟).‏ 
الموازنه "5/١(‏ --9(7). 
ديوانه )١١5457/:5(‏ ورواية الديوان : أقام سندكا ... ) 


ديوانه (11؟ ) 


وروايته : إن حَلَ مُبَنَّدِىا ... والقى أشارالى السرقالآمدى 
فى الموازنة (١1/١1*؟).‏ 


(0:4ه) 


كد عل يمضنا عنف الويف عن الصّور البيانية بعاد ل ل 
يصف المنهزمين أوالتصلوين » فإنه يبد ع أيما إبداع , ولا عجهطاب 
الخالديّين بما له فيه فقد ذكر له الكثير من ذ لك ا 

ومن الجد يد له فى شعر الحرب مقطعان من قصيد تمن يعدان 
مما لم يسبق البيهما , كما أشار إلى ذلك النقاد (' أ وهما وصغه للأسطول 
الحربى والمعركة الحربية » وما يتبع ذلك من وصف الفرسان , والثانيه 
قله وه الات ابرامو ين التدابر »آم طن أفزما م افر مين 
السجن فوصف كل ذ لك 

أما وسفه الحرب البحرية وقد عام تعزن 7" هديا جديدة 
لم يسبق الى معانيها ولا مانع من أن نعرض لبعضما فيها من مثل تشبيهه 
صيت البحر بين الرماح المتعاقبة بخوارالفحل الكبير , اذا تردد فى 
حنجرته , ووصفه ميد ان المعركة ببيتين فقط وكان ينغن أن يطيل فيه 
فذكر بأن نتبجة المعركة قد ظهرت بسرعة , فهام مطيّر”, وأعناق مقطعة 
وأشار إشارة لطيفة إلى أن ميدانَ المعركة البحرية ليس كيدان المعركو 
البرية , إِذّ لا غبار فى ميدان المعركة البحرية لأنها على الما" , ولا أرض 


تقععلييها الجثث فتسيل عليها الدماء 


د 


م رما وول سوه له 


رو) الأشباه والنظائر تحقيق د / محمد يورف ط لجنةالتأليف 
والنشر ‏ القاهرة (؟6١15‏ س5١؟).‏ 


#[؟) ديران المعانى لأبى هلال العسكرى , عالمالكتب (ع/*< ) 


وأخبار البحترى .)١١6(‏ 


([؟) صسإد. ؟ )ع من اترسالة . 


(ه0.ه) 


ومن الجديد فيها أيضا ‏ وصفه لغرار قاعد الأعداء بأته كان 
شديد الحَتَق على الموجة التى تعترض طرية , أولا تد قَعّبه إلى أَنتيلْفَه 
كر د امعان يق لني عكرة اخزر ‏ وسوضيق اتسين تيدم 
الغضب , كل هذا لمبلغ الخوف 0-0-0 

وأما قصيد ته العى مدح فيها إبراهيم بن المدبر وكان قد أسره 
الزنج ثم هرب من أسره فمطلعها : 


0 رقاو عن در )1١(‏ 
قد كان طيفك مرة يغرى بى ‏ 2# يعتاد ركبى طارقا وركابن 


فقد وصف فييها ابن المدير بالشجاعة ثم اعتذرعما أصابه وأنه لو 
آنا القياة: لفر.: ولكنة رضي بالأسر فكانت الضربة بوجبه لا بعرّضه » 
ثم وصف هررويَةُ من السجن ثم عاد فمدح شجاعته . 

وأما من حيث معانى الحرب وصورها فى الأبيات المفردة فله 
أببات جديدة لم يجى* فيها مقلدا خاصة حينم يصف فار أو مصلهاً أوعند , 
وصفه السجن ومن فيه 

فمن ومدفه الفارٌ قوله 20 
ومضى أبن عمرو قد أساء بعمره 3 نا برق مهرة ميكتسيينا 
ركبت جواتخة قوادم رقيو به | يخذفته ذف المَريْر الفوقًا 
فاجتازد جِلة خاءضاً أتبا # | قعبٌ على تَبْرالكحيلٍ أريخا 
لوخاضبا علِيْقٌ او عو؟ إذ ‏ » 7 عوجاً ولا يقتا 
01 اضطرابٌ الخوفٍ فى أحشائم ' » سَب العبَّاب به فمات غريّسَا 


ل ادرف إلى الحديف مان » رَجلاً كفؤر المتجنيقٍ 1 


م 
7 


غ00 دبواته (815/1؟)ء 


(؟) دمواته (م/ .ه6١1-ؤه6١)‏ من قصيدة يمدح بها أيا سعيد 
الكغرى 


)ه٠05(‎ 


فقد جءلء لقلبه قواد م وحعل هذه القرادم تحت جوائجه وهما 
يداه , وجعل اعتماد هذه الجوائح على هذه القوادم فطارت به لأنالقوادم 
37 للجوائح كما قيل ‏ فطارت به طيرانا سريعاً »يد فعته في الغيافى 
والقفار متجا وز بها الأنهار والبحاركما يخذف الجَلدً الشجاع؛ الَّهُمَّ مع 
المّقّ ستعيناً بالوتر » فهذه صورة فريدة 

والصورة الثانية فى كونه قد تجاوز د جُلة مع مظعها ولولا ما بلغ 
به الخوف لغرق, وهلك لكنّ هذا الخوف كان سبباً فى إنجائه كأثه كان 
يرفعه قوق الموج ا 

وفى البيت الاخير تشبيه صوت هذا الفار وقد أنهكه الفرار فصار ' 


له صوت مدو بصوت حجر المتجئيق الصلد ٠.‏ 


ومن وصفه للمصلوب قوله 


فهو كالشاعر استبدت به الفكرة فيما أضّل بعد الوج ود 


وكأنَّ امتداد كفيه فوق الجذع فى محفل الردى الشه ور 

5-7 1 5 )01 
طائر مد سدتربحا] جناحيه استراحساتر متعب مكل دور 
| عينيه بالشاعر الذى شَرَدَ فكره بحثا وراء معنى بريد تَسُطِيْرَه', فكأئما فاب 


ا عمن حوله لا يفكر إلا فى الوقوع على هذه الفكرة وهذاالمعنى . 


و) دبوائه (9./8لم ا ؤولم) من قصيدة يمدح بباأحمد 


أبن عبدالعزيز بن الشلمغان 


)ه5٠١00(‎ 


والصورة الثانية فى تشبببه امتداد كم المسلوب بطائر قد 
استطاب الحوم فى السماء فم جنا حيه على استقامتهما وأرخى العتان 
للريح ان » ثم زاد الصورة إيضاحاً بأن شبَّه اسعراحة هذا الطافر 
باسعراحة عامل قد أنبكه التعب فمدّ بديه على البطحا* ليستريج من عناء 
عملهة 1 
ه 2 الأفكارٌ ببن المبالغة والاقتصاد : 

معانى شعر البحترى مقتصدّة فى الغالب لأنها لا تتجاوز المدح 
فى الشجاعة ووصف فروسية القاكد وررهابه لأعدائه وخوفِهمْ منه » ووصف 
م سََ بالأعدا* وما لحقهم من 33 مكنا ورد ران المعركه , وهذا 
لا يعنى حُلْوُ شعره من المبالغات , لكتّها لا تتجاورٌ حَدٌ المعقولٍ ولا تصل 
إلى الإسراف والككوٌ ومن مبالغاته قولّه فى وف موقعة 

00 م ره اومس )١(‏ 

لقد وُلِلتُ أرض الجبال بوقعة »# أسالت دما فى كل نشر وأبطج 

نقد نبل :الام وسيل قن كلد مضفض من الأ رض وترتقع <.. وفركجيل 
وواد هن هذه المنطقة , والواقع أن الموقعة لم تتجاوز بعض هذه المنطقة 
ولقنهاا لا تتجا وز حَدّ المعقول , فقد تسيل الدماء من جرا* جراج من 
هزنب 7 الجرحى الذين اختفوا بين الشعاب وفى حرجات الأودية اوجتف 


مسد وح يتابعمنهم فيها للقضاء عليهم . 
00 


ومن مبالغاته المذ مومة وصغه لخطرات فكر القائد , وياد رات رأيه 


1 كشفت ما استكر ورا حب العيت كقوله 


١ 0.0‏ 0 إىئ ر (؟) 


: دبواته (456/1م؟). 
(1]9<: ديوانه (8/ ه١064‏ من قصيدة يمدح بها يوسف بن محمدالثغرى. 


(08ه) 


هذا والغالب على قصائده الاقتصائ فى الوصف , وعدم التهويل 
وتجاوز الحد فى رسم الصورة وتخيّلها , فإن وسف شدة الحربٍ قال : 
ن يحل تحت اها 5 عقداة الفارس الشجاع التَجِيئدٍ 


١ 
ٍ يسبدل يي سيعع فيها إلا كلام اليقيا‎ 20-8 


فانحلال عقدة الإزار أمرّ يكون عند كل حركة ولكن انحلال عقد إزار 
الفارس الشجاع النجيد د ليل على قوتها وكثرة حراك وكناية عن أهوالها 2 
وكذ ا عَرْسُ الد ارعين وعدم كلامهم , وعدم سماع أ صوتر إلا صوث تقارم 
الحديد , نذبه دلالة على انبهار الفرسان وعدم استطاعتهم الكلام حيث 
تف حلوقهم وتببس شفاههم فلا يستطيعون الكلام . 

وإذا وصف خوف الأعدا* من ممدوحه قال : 

علم الروم أن غزوك ما كان عقابا لهم ولكن فقناء 

نبا سعاهم ‏ المين ديسل كشا كديا العينة1؟ ١‏ 
أوقوله 
ربعا وقعةٍ شملت بها الروم فباتوا أذلة صاغرينك ا 
قد أمنا أن يأمنوك على حال ولو صيْروا النجوم حُصَونَا 
فرَمُوًا باسعك الصبى قاذ ث سات الق د ل ا 

كل هذا د ليل على فزعهم وخوفهم منه »غير مبالخ فيه لأنه ميكسن 

0 الوقوع أو بالأأحرى هو أمر واقع 
إ وببذ! نأتى إلى ختام الحديث عن خصائص شعر البحترى طرف 
9) ديوانه (؟/ .##) من قصيدة يمدح بها أبا نهشل الطوسى. 
؟)- ديوانه (14/8) من قصيدة يمدح بها أبا سعيد . 
)ع ديوانه (عره:؟-13(؟) من قصيدة يمدح ببا أبا سعيد. 


النص لالثالىي 
الحضما دض المت لشعرافرب عذرا لسَبىى 

خصا نص اللشكل . 

- الرلفاظ والليب . 

- الصورة البا نك . 

- المّس الصرررت ٠‏ 

- البنا ىا لمي لعصيرة الب عنرالسَيى . 

الحورة الشوررة . 


- العاطمّت . 
- الزئوار . 


تجد ث النقاد عن خصائص شعر المتنى عامة , ولكننا هنا 
سنتحددث عن الخصائص الغنية لشعر الحرب فقط وذ لك فيما يلى : 


أولا , الدساعص الفنية من حبث الشكل : 


و 0 الألفاظ والتراكب : 
:_الالفاطظ . 


سبق الحديث عن مقاييس الألفائ. فى الفصل السابة(!] واتضم 
لنا من خلال ما د رسنا أن أفضل نظم للألفاظ هوما ابتعد فيه الناظم عن 
حوشى الا'لفاظ وغريببا 2 معإتقانه نظم كل كلمة مع أختها , مجتنباً 
التكرار المجتلب , واد راكه موافقتها للغرض والمقام. 

ولقد ( اهتم المتنبى بألفاظه وانتقاعئها ووضعها اهتماماً عظي ما 
بحمبث إننا لن نبالغ إذا قلنا إن له صنعة خاصة بألفاظله وله ما يشسبه 
ُ المعجم الكامل من المصطلحات والكلمات , وظلل هذا الاتجاه عنده الن 
آخر حباته ) 5 ' ومع أنصنعته هذه قد بكون فى بعض, جوائبها ما بخالف 
المشهور من اللغة الا أنه يقد م على ذ لك غير عابى* بهذه المخالفة مادام 
بحد له مستنداً من اللغة ولوكان شاذ] , وهذا ماجعل بعض النقاد 
عرفه بقوله . ( ,أبوالطيب كالملك الجبار بأخذ ما حوله قهراً وعنوة 
أ كالشجاع الجربي» يهجم على ما يريده , لا يبالى مالقى ولا حيث وقع)؟ ) 
52220 77293 .سن اكرسالة . 
)ا "اصن عت ة الفنية فى شعرالمتنبى د/ صلاح لحافظ (لاه ) 

ط زوع عام عجهووم داراليعارف مصر 


#١‏ الميدة (لموة). 


)ه31١(‎ 


«قد كان صاحب ثروة لغوية كونت معجمه الشعرى فى كلل 
قصائد ه وتمثلت فى إكثاره من أسماء السلاح وأد وات الحرب من خيل وفرسان 
أو ذكره مظاهرها من غبار وقدح وتصاد م سلاح وأصوات وضوضا" أو وصسف 
لنتائج المعركة وما فى ميدانها من قتلى وجرحى أَوْهُرَاب ومستسلمين 
وأسرى وغبر ذلك مما له علاقة بالحره . 

وبالبحث فى ألفاظ شعره الحريي نجد لها خصائص معينة 
تتمثل فى الات 
جزالتب با : 

كان المتنبى حريصاً على اختبار الألفاظ الجزلة فى شعره عامسة 
وفى الشعر الحربى خاصة , وهذه الجزالة مما يتناسب وهذا المقام , كما 
قال امن الأثبر : ( فالجزل منها يستءمل فى وصف مواقف الحروب , وض 
قوارع التبد مد والتخويف وأشباه ذلك د 

فبى ألفاظ ( متينة السبك قوية الأركان عظيمة الينيان / 5 
وقد ساعده على انتفا* الجزل نفسيته الثائرة على كل شى ' , والطامحة الى 
كل علبا* , وكذا نشأته بين الأعراب وأخذه منبم الفصاحة والشجاعة والقوة 
والغروسية 

( ويكفى أن تقرأ أية قصيدة حربية نظمها المتنبى فى للى 
الحرب وتحت أسنة الرماح وبين صليل السيوف , وفى انسكاب الد ما الغزار 


0 لين يشش ترى هذه الروهة الشعيرية العسقة الدفاتة", وكأن المعركة بأهوالها 
0 0 


:“وقد اعد ها حاضرة أمام ناظريك ) . 


11) المثل السائر ررره7؟). 
)؟) الحرب فى شعر المتنبى د/ محمود حسن أبوناجن .)1١98/5(‏ 
(ع) ‏ المرجعنقسه .)١57/5(‏ 


(ك5وه) 


ومن ذ لك قصيد ته فى وصف قلعة الحدث , وما دار عند ها , وهن 
قصيدة كلها ألفاظ جزلة وأول ما يقابلنا فيها ويقرع أسماعنا منها قوله فى 
لتنا 
على قد رأهل العزم تأتى العزائم » وتأتى على قدرالكرام اليككايم 
وتعظم فى عين الصغير صغارها »م« وتصغرفى عين العظيمالعظافم 


١ 
يكلف سيف الد ولة الجيثى همه ب وقد عجزت عنه الجيوش العطي)‎ 


فإن المطلع جزل فخم", اختار له من الكلمات أفغمها ( قدر , 
.عزم » عزاكم , كرام » ككارم , تعظم, عظيم , عظاعم , يكللفف , 
الجيش , عجزت , الجيش الخضارم ) 

وقد زاد فى فخامتها وعظم حرسها تقارب اشتقاق كلماتها ومافيها 
من جناس كقوله : ( عزم وعزائم , كرام وكارم » صغير وصغارهاء تصغر 
تعظم , عظيم , عظاعم ). 

فإذا ما جكنا إلى وسفه جيش الأعداء نجده يقول 


أترك يجرين الحديد كأتَبع 2 # سر بجياد مالبن قياهيم 


5 5 0 ا 00-0 4 
و 8 25 1 
خميس بشرق الارض والغرب زحفه » «فى أذن الجوزاء منه زمازم 
52 2052 0) 
تجمع فيه كل لسن وأتة) ٠»‏ فما تفهمالحداث الا التراجم 
52 


فانه عد ل عن استخدام ر جاؤوك ) بدلا من ( أتوك ) و(يسحبون) 
بدلا من ( يجرون ) و ( بةيول ) بدلا من (نحياد ) و(لمعوا) بدلا من 


( برقا ) و ( مشيه ) بدلا من ( زجفه ) وما ذاك إلا لحرصه على الجزالة 


)1١(‏ ديوانه (»/ عو ن4) مطلع قصيدة يمدح بها سيف الد ولة. 
0 ديوانه (ع/وو ‏ ..١)من‏ القصيدة نفسها. 


(عأهة) 


وشدة الأسر. 

ومما أضفى علبها الجزالة إكثاره من ذكر عدد الحرب , ووصف 
شدة الهول كقوله عن الأعداء من قصيدة يمدح بها سيف الد ولة : 
فأتتبع خوارق الأرض ما تعلدد كم إلا الحديد والأبطشالا 
خافيات الألوان قد نسج النق ععلبها براقعاً وجسلالا 
حالفتة صد ورها والعوالى 0 لتخوضن د ونه الأ هلوالا 


2 و 


تجمع الروم والصقالبَ والبلدس كر فيها وتجمعٌ الآجالا 
توافيهم بها فى القنا السسدتيرعهنا وافت العطائيٌ السلل!! 
ففى أبيات قلائل ذكر ( الحديد , والأبطال , والنقع والبراقع 
والجلال , والعوالى , والخوض, والأأهوال , والرمج ومداره , والحصان 
ومجاله ٠‏ وجند الروم وأصناشهم , والآجال والقنا الير ). 
هذا وللمتنبى ألفاظ رقيقة لكنها لا تمثل الظاهرة العامة ومن 
ذلك قوله من قصيدة يمدح بها سيف الد ولة على انقاذه أحد الثغور من 


'أغارة ألد ستق : 


للق ديوانه ر(مرهمه؟ ب مه؟) الجلال : خنع جل وهوايا كسان 
قن ير اله انه شف السري ب الشلال + عسرعل -ومتشن .7 
الأمطار المتفرقة يقع منبا الشى* بعد الشى' وكذا بقايا الما* 
اللسان (١1/“ه؟).‏ 


)ه١؟(‎ 


اللاسعة فيل العمة! أن هنا عمل سس خط 
هد نيك يله امتحية 0 ااكاس مووي بجي 
أتاهم بأوسعبنأرضهيم 0 » عا الصزيب كمار الستعنية 
تغيبالشواهق فى جيشه ‏ * | وتبدو خا ذا ل ححة 
ولا تعبر الريح فى وه »* إذالمتخطالقنا أو تغلب 


فغرق مدنهمبالجيوش ‏ اس وأخفت أسواتهم 25 
تأقيت نو طالا فزرهضة' ' مود توقاي نا ا التحتصحد 
اك نص الستجيةك عد وم فكي ال 

فالغالب على هذه القسبدة رةة الألفاظ وسهولة مخارج حروفها 
وليس هذا لخقة البحر وقِصَرْ تغعبلاته » فقد تكون هذه الألفاظ الرقيقة 
قن فعردة ابن تمر الطهيل دراه 
هنيكا لأهل الثغر رأيك فييم م« بأنك حَزَبّالله صرت لهم حزييسا 
وأنفا وك الذاهر فيا وريسة 2 . عإن أعله فليعدات يتاحقية عطيبا 
فيوماً بخيل تطرد ألروم عنهم2 ب وسوماً بدود تطرد الفقرٌ والجديَا 

سراياك تترى , والد مستق هارب م« بأصحابه قتلى , وأمواله نين 

أتى مرشاً يستقرب البعد مقبلآً 2# وأدبرإذا أقبلت يستبعد القريا 
كذا يترك الاعدا* من بكره القنا » ل كا ا ا 11 

أنها الفاظ بألوفة مأتونه 

يغلب على ألفاظ أبى اقلطم فى عدر العرن: الننا اعفيها 
عد م غرابتها ووحشيتها وان كان المعهود عنه التفاصح ليد ل على براعت 


.)؟8؟١-؟؟ور/ز( ديوانه‎ )1١) 
.)١6.-١ما7/١( )؟) ديوانةه‎ 


)ها١6(‎ 


اللغوية إلا أن قصائده الحربية تقل فيا الألفاظ الغريبة الوحشية . 
ومن أمثلة هذه الأألفاظ المألوفة المأنوسة قوله من قصيدة يمدح 


ينا على بن آبراعني لوعي .. 


كأن سخاءك الاسلام تخشى 2 2# إذاءا جلت عاقبة اأداد 
كأن الهام فى الهيجا عبون # وقد لبعت سيوفك سس رقادٍ 
وقد صفت الأسنة من هموم # فما ييمطرن إلا فى ف _وؤاد 


1١ ٍِ 5‏ 
ويوم جلبتها شعث النواصى 3-5 معقدة السبائب للطراد 0 


فإن كل ألفاظ هذا المقلع الحربى مألوفة مأنوسة مثلا ( الهام ‏ 
البِيكا كد عيون- ل طيعة: عه سووظة عد ا رقافه نك صقت 2 ال شنةة عد * 
هيوم يخطرن ‏ فؤاد ‏ جلبتها ‏ شعشالنواصى ‏ معقدة 
السباءعب للطراد ) فهذه كلمات ثلاثة أبيات ومع ألفها وأنسها قامست 
بوصف الفرض الحريى خير قيام 
ملا'متها للغرض_: 

ملاءمة الألفاظ للغرض الذى أنشكت من أجله القصيدة أو المعنى 
الذى يراد التعبيرعنه من ضروريات الا بداع ولقد كان المتنبى متحرياً لذ لك 
فى شعره الحربى فى أغلب أحواله فألفاظه 0 0 تعبزُ أدق بعر 
عما يريد نقله من مشاعر وخواطر وانفعالات تكاد تسمع منها قعقعة السلاح 
ودقات الطبول . 

ومن ذ لك قوله فى قصيدته العى مدح بها سيف الدولة حين غرا 


زوع ديوانه ((؟0/6.٠مه-صم).‏ 


اللا 


)ه١5(‎ 


بغيرك راعيا عبث الذكقاب 2 »| وفيراء صاريا ثلم الم راب 
وتملك: أنفس الثقلين لسرا هي ١‏ كيف تحوزأنفسها كلاب 
وما تركوك معصية ولكين د يعاف الورد والموت الشراب 


و 


طلبتهم على الأمواه حتىى | »ي تخوّف أن تَفْيّشُهُ السهابٌ 

فبِثَّ ليالياً لا نوم قييبا 0 يم 6 ادي العصواك 
يبزالجيش حولك جانبيه ‏ »م ؟ما نغضت جناحيها العٌّقاب” 
وتسأل عنهم الفلوات حتتى ‏ هر أجاباد بعضها وهم الجواب! 5 


فالألفاظ جزلة تناسب الغرسالذى جاء بها من أجله لأنها فى 


و و 
إبراز قوة سيف الدولة ( عبث صارها ثلم الضراب ‏ 
ّ 3 0 اد 2 الك د 
طرأ . تخوف . تفتشه ل تخب لا سومة ‏ عراب ل تبتر ل 


نقضت ‏ عقاب ) فكلها ( آلفاظ جزلة رصينة » فيها النبرة العالية 
(؟) 


بحيث تكاد تسمع رنينها وجهارتها ) 

وفيها مناسبة للمعنى ( فإن قوة الحامى تبر كلمةٌ ( راعيا وصارط ) . 

وعدم ورود ألما* خوفا من ألموت حمرزة كلمة ) يعاف ( والحركة الدافقة فقة التى 

أراد اثباتها لجيش سيف الدولة تصورها الكلمات ( لاا نوم ب تخب ا 
3 

كلما صبحتٌ دياز عدو »يج قال تلك الغيوت هذىالسيول 

دهمته تطايرٌ الزرد السعطعل للم عنه كما يطير النسيل 


, 


تقنص الخيل خيله قنس الومش ويستأسر الخميسَ الدهيل 
زنع ديوانه رر/ع.؟ -656١؟).‏ 
(؟0م) فى ميزان النقد الأدبى د/ لله أبوكريشة (١م)‏ 


زعاأه) 


ثم عاد إلى الحديث عن سيف الدولة 
وإذ! الحرب أفرضت هم اليبو ٠‏ ل لعيتيه أنه تيوهيبل 
وإذا صحّ فالزمانَ صحيح 2 20# وبذا اءتل فالزءان عليتل 
وأرذا تماب وجهه عن كانٍ 5 ودين أعام وك ‏ لسيحيال 
ليان الال يااعلق عياف ٠‏ هد - عدون فرق سمحستحلرد' 
كيف لا يأمن العراق ومصر * وسزابا دونه والفيتول 
لو تحرّفت عن طريق الأعادى 2 »م ةا له رليم لعجيل 
ودق عق انها المقمقحة 2د افيا اه الميز ال اسيل 
أنت طول الحياة للروم غاز سر نتى الود أن يكون القفول 
وسوى الروم خلة. ظهراك روم » فعالى أى خاويية مكيل 
طعا انان ودس ول وجا براي وا لقا 11 

فإنه أراد أن يثبت قوة موالى سيف الدولة فأقاده قلى 
صبحت ‏ السيول ٠‏ دهتته تَُطابِرٌ ) وأراد أن بيثبت قوة خيله فقال: 
( تقنص ) دلالةعلى تسلطها وقبره.ا لخيل الأعداء وجيوشهم . 

وأراد أن يثبت قوة سيف الدولة فقال : زعمالهول , فجعلالهول 
هوالمتكلم استخذاء له وقال : زعم ولم يقل " قال * لأن زعم تثنبست 
خلاف ما قال هذا الهول , فإنه هول عظيم ولو زعم أنه تهويل ومع هسذا 
يستخذى ويضعف أمابه وقال : همام ليثبت أنه مله: عظيم قو الشكيمة عالى 
البمة. وقال , "لو تحرّفت " أنه صحرة عاتية وقفت فى وجوه الأعداء 
فلا يمكن أن تتحرك إلا بشى* من التّقل بمقدار ثقل الكلمة وأن ذ لك لايمكن 


أصلاً 


(و) ديوانه (ربمرملا؟ -لا«9ا؟). 


1 ظ 


ر(همكله) 


وأراد أن يثبيت له ديمومة الجبهاد فقال ر طولالحياة ) 


فأدت الكلمة معنى الاستمرار فى هذ! الجهاد المقدس. 


ملا'مة جرس الألفان. للغرضي . 
ا ل لمي 
لأبى الطيب عناية لذ لل فإنه حريس على أن تتواءم موسيقى الكلمة 
وجرس حروفها مع الفرض الحربى الذى مصدره القوة والجبروت ومن ذلك 
قوله 
كلاف رفك وو الف ركاف .و لايق الاماة أ تحار 


تقطع ءالا يقطعٌ الدنَ والقنا 20# وفرّمنالأبطال من لا يصادم 


وقفيك:. .وما اف "الو م .لواقف. 004 تلأنا» فى حفن الردى وهو ناكم 


01 8 3 50 5 

تمر باه الأبطال كلمى هزيمة » ووجبك: وضاح وثغرك باسسم 
تجاوزت مقدار الشجاءة والنهى»ر إلى قول قوم أنت بالغيب عاللمٌ 
(1) 


ضميت جناحيهم على القلب .ةير تمو: الموافى تحتها والقوادم” 
فالجرس القوى ظاهر فى مثل : صارم ‏ ضبارم ‏ تقطع ب قربت- 
مالا ع يقطع ب يصادم ب كلمى ب وجهك ‏ ثغرك 
وضاح ‏ باسم ‏ الشجاعة ‏ النهى ‏ شميت ‏ ضمة ‏ الخواقفى 
القوادم ... ) كلها كلمات ذات موسيقى فخ.مة أكثر فيها من الأحرف 
المفخمة: الصاد , والضاد والءلاء , ومما زاد فى جزالتها وقع مد 


بعد ها 7 صارم سك ضبأ رم 7 أبكال ع يصادم عبت وضاح 5 .|٠‏ 


ومما قوى موسيقا ألفاظ الأبيات السابقة وجعلها جزلة عدة أشياء 
منها : الصياغة التى وردت فيها تلك الكلمات وما فيها من تضعيمف 
جا؟ فى مثل قوله : الف اد قر :شك 


(و) ديوانه (ع/1.1ه.١)من‏ قصيدة يمدح بها سيف ألدولة . 


1 


)ه1١95(‎ 


ومنها عطف النظير على نظيره فى مثل : صارم ٠»‏ ضبارم 


الدروع والقنا 3 كلمى 0 هزيمة 1 وجباكف 7 خقاراء 4 الشجاعة النبى. 


أو تكرار اللفذاة نفسها أو ما #أربها فى الاشتقاق : تقطع ,يقطع 
مالا . 2 


من لا ء وقفت ء, اواقفا,الموت , الردى 2 ضممت 2 ضمة . 
تلك هى أشهر الخصائس العامة لكل ألفاظه بيد أن هناك 
خصيصته لبعض الألفاظ ومنها ما أشار اليه الثعالبى من ( استعماله 
ألفاظ الغزل والنسيب فى أوساف. !لسر وااج5 , وهو أيض) مما لم يسبق 
إليه » وتفرد به وأظهر فيه الجةق دمن النةل ٠‏ وأغربعن جودة التصرف 
والتلمّب بالكلام ١!)‏ 1 
ومن ذ لك قوله : 
أعلى الممالك ما يبنى على التي اال ا ا ا ا 
( فقد عهدنا حديث القبل فى مواقة الغرام بين العاشقين فإذا 
شبه ببا الطعن فى الحرب الذى ةد يسبب المحارب. » فليس لذ لك من وجه 
إلا التلذذ بها فى سبيل الومول إلى ©زة الملا ومببة السلطان 0 
وقوله 
شجاع كأنَ الحرب عاشقةٌ له 24 إذا زارها فدته بالخيل ا 
( فقد تخيّل أن بقا* المدارب الشجاع دون لاك ؛ إنمأ سببه هو 


أن الحرب تعشقه , وتحرص على بقائه حيا , فإذا زارها فإنها تحسيه 


(١و)‏ بتيمة الدهر .)١5*/١(‏ 
رىئ) ديوانه ر«ا/ر؟؟١).‏ 
(؟) الخيال الشعرىعند أبى الطيب المتنبى د / طهأب و كريشة ( م * ) ٠‏ 


(») ديوانه (ع#ع/ر؟؟١).‏ 


)ه؟١(‎ 


آنا بها حشو العجاجة والقنا م سناب>ها تحث.وبطوق الحمالق 
يي 1 فليت أبا الهيجا يرى خلف تدر . وال العوالى فى لوال السمالق 
“25 بكل نلاةَ تنكزالأنشأرنيتا ‏ »2 ظاداعن حمرٌالحلى حمر الأيانق 
وفلمومة سينية ريعيّسة 0 08 مضب الحسى فيها ساح اللقالق 
بعيدة أطراف القنا من أصوله هر . قريبة بين البيُضغسيك اليد 190 ) 
فإن قوافى هذه الأبيات كلها في,.! غرابة » فالحمالق جمع حمّلاق 
وهو بطن جفن العين , والسمالق جمع سْملق وهى المفازة الستوية الأرض 
المترامية الأطراف , والأيانق جمعأيئق جمع ناقة , واللقالق جمع لقلق 
وهو طائر كبير يكثر فى العراق , واليلامق جمع يلمق وهى الأقبية . 
ف «المطكار ون فول 13 ع مرهاوزه ندرا سي بت كنا هزى سيق 
التقاج 5" أقولة بن عرد لغرب 
أفى كل يوم ذا الد ستق مقدم سر قفاه على الاقدام للسوجه ان 
والواقع أنها فى شعره الحربى قليلة ولا تمثل ظاهرة يعابعليها, 
كما أن بعض أماكنها التى تأتى فيها لائقة بها كاستخداءه لها فىالبيست 
السابق فإنها هنا جا'ت للتحقير » ومن الزيادة بالتحقير الضَن بنشق 
اللفظ كاملا . 


(ذ1) ديوانه («/ه-0؟). 
)1١(‏ نهم الشعالبى فى اليتيمة )١7+/١(‏ وما ذكره القاضى الجرجانى 
فى وساطته على لسان الخصوم (ه9--17). 1 


.)١٠١ه/و6و( ديوانه‎ )١( 


صديهم > حم 0 0ن 
اا 0 لق 


(؟عم) 


« ل كتكراره اللفظ على حالو لغير ما سبب معنوى أو آخر يقتضيه ومسا 


لك الخير غيرى رام من غيرك الغنى »م وغيرى بغير اللاذققة لاح ق'١٠١‏ 


وكلكم أتى بأتى أبيه->6-> >  »‏ فل فعالكلكم عيب اب( 
وقوله فى بد ر بن عمار 

جواب سائلى أله تظسير 5 ولا لك فى سؤالك لا لالخ 7") 
وهذا يؤدى إلى تعقيد المعنى ويد ل على تكلف . 


بيد أن هذه المعائب لا تذكر مع محاسنه المتقدمة ٠.‏ 


مد الفراكية سي + 


جل تراكيب المتنيى فى شعره الحربى حسنة التأليف جيدة السبك 
أعانها على ذلك فخامة ألفاظها (.فجمعبين الفصاحة والجزالة هيين 
2 
العذوبة والرشاقة / أمن مثل قولة. ‏ 


له عسكرا خيل وطير إذا رمى ع بهاعسكر لم يَيِقَّ إلا جناجمة 


أجلشبًا من كل طاغ ثيابه 2 »م وموطنها من كل باغ ملا غيئلة 


فقد مل ضوة الصبح مما تغيرُهُ »2 ومل سراد الليل مما تزاحئلة 
وملّ القنا مما تدق صدوره ‏ بي وملّ حديدٌ البند مما تلاطئة 
سحابٌ من العقبان يزحف تحتها»« ٠‏ سحاب إذا استسقت سقتها سوارقا 

فتراكيبه فى هذه الأبيات بليفة مكونة من كلمات فصيحة لا يمكن أن 


ينوب غيرها عنها ( له عسكرا خيل وطير) » ( إذا رمى بها بحن ا ( 


١ 
.٠ ومسا رك ان تسد لاح با سيق ألد ل‎ 
.) 0 لمئعة القديذً فى شه الستبى‎ 
) 


ممع م١‏ 
08 
7ل سما 


00 


(؟؟5) 


لم تمق إلا نجنا جل 6 اققال «لاتشكرا 6 ولريدل + لدد.ر امار أمحئه 
أو جيش ) وقالى : ( إذا رمى بها ) ولم يقل : ( إذا هاجمأوأتى ) 
وقال (لم ببق ) ولم بقل (لم يترك ) . 

وهكذا لو تتبعنا بقبّة تراكيب .ذه التسيدة . 

هذا وتعراوح جمل المتنبى بين الخبرية والانشائية » والجمل 
الخبرية أكثر لأن القصاكد تسجيل لوقائع مضت وأحداث انتبت يال 
الأخبار فيها أرحب كقوله : 
١‏ سراياك تعرى , والد مستق هارببهوأضحابه قتلى وأمواله نيببى 
؟ - أتى مرعشاً يستقربٌ البعد مقبلاً هر وأدبر إذ أقبلت يستبعد القَرْبًا 
م كذا يتك الأعداء من يكره القَنَا »« ويقفل من كانت غنيم” يَوْبتَا 
غ ‏ وهل رد عنه باللقان وقوه ب صدورٌالعوالى والمطبّمةَ لقا 
فى متنا التق الرماحان ساعة هر كما يتلقى! لهد ب فى! لرقد ةَالجَنْبًا 
ولكتّه ولى وللطعن سْورَة 2 » إذا ذكرثْبًا نفسْهُ لُسَنَالجَنْمَا 
٠‏ -. وَخَلَى العذارئ والبطاريق والقرئا» وشعت التَصَارَئُوا لقرابين والْقال]” 

فقوله : ( سراياك تعرى , الد سستق هارب , اصحابه قتلىأمواله 


نهبى ٠‏ أتى مرعشاً مقبلاً » أدبرإذ أقبلت , خلى العذارى و... ) 


فكل هذه الجمل خبرية وهى إخبارعن الدستق ومآال جئده , 


ويستشف منها الاستهزا* به هو دجبنه الذى لم يمهله للوقوف للرماح وهجاببة 


# 
الأعداء 


كما أن أكثر هذه الجمل الخبرية جمل فعلية بين جمل بمصدرة 


يس سس . 


. من قصيدة يمدح بها سيف الدولة‎ )١89- ١هه/56( ديوانه‎ )١( 


(4؟؟ه) 


بأفعال ماضية وجمل مصدرة بأفعال ضاروة ( أتى ‏ أدبر. أقبلت ‏ 
وبلق بن فلل اتاد حر بن "لفو ب وا كر نيا 

لمس ‏ خلى ). 

وتكمن فاعدة التعبير بالفعل المضاع فيما فيه من إفادة التجدد 
والحدوث , فقوله ( كذا يترك الأعداء من يكره القنا ) 

يفيد : أن_من هذا شأنه من كرهه للحروب » وخوفه من القنا سَيّفرت 
من أمام الأعداء كنا لقيَبُم. ١‏ 

وأظهر من الأمثلة الماضية فى الدلالة على فاعدة التعييل التس3 
المضاع قوله 
قاد الجياد إلى الطعان ولم يقد هر إلا إلى العادات والأوفان 
كل ابن سابقة يغير بحسنله 0# فى قلبصاحبه على الأحزان 
إن خليت ربطث بآداب الوفئ ‏ » فدعاؤها يغنى عن الأبسجار 
فى جحفل سر العيون غياره ٠‏ * كانما يبصرن بلللافذان 


يرمق ببا الثله البعيد مطفر .نك + كل البعيد له قري 


0 


ان 


5 8 38 مه فوم 0 
حتى عبرن بأرسناسَ سوايبح] +« ينشرن فيه عما ثم الفيسان 


وحشأه عادية غير قوائكم 3# عقم البطونٍ حوالك اله لوان 
١.٠ - ١‏ 
تأتى بما سبت الخيول كأنها »« 0 تحت الحسان مرابض الشزلان ا 


فإن قوله ( يغيرٌ بحسنه ) يفيد تجدد هذه الإغارة فى كل وقت 
كلما نظر إليه صاحبه » وقوله ( يغنى عن الأرسان ) يفيد أن ذلك من 
شأنها فى كل حين كلما دُعِيْْ » وقوله ( يبصرن,الاذان ) يفيد أنإبصارها 
وحدة نظرها ملازمة لبا , ومتجددة كلما كساها الغيار . وقوله 


رذ) ديوآأنه رعء/و.”_ بور ؟). 


]ا 


(56؟5) 


( يرمى بها البلد ... ) يفيد أنها خيل معدة للإغارة فى كل وقت كلما 
قا ببا يلد + جدد علك الأقارةءلى يلد آمز م وقوله .و يتشرن فيه ) 
يعيذ أن 3لك لسر سودة . ,رون سباق لقان كليا ميت + لالع 
ناض نايك لوول به ع 1 نون انه دان : 

وأما استخداءه للجمل الإنشائية , فيهمنا منها ما كان الإنشاء 


فيها طلبياً كالأأمر والنهى والاستفهام والنداء فمن استخدايه الأمر قوله : 


)1١0 
وكن كالموت لا يرثى لباك * بكى منه ويروى وهو صاب‎ 
, وقد جاء الأمر فيه مفيدا التحريض‎ 
5 وقوله مخاطباً أعداء سيف الدولة‎ 
خذوا ما أتاكم به واعذ روا * فإنْ الغنيمة فى العاجل‎ 
# ” 


فالا مر فيه يفيد الاستهزاء بهم ,2 وجاء بعدده قوله 
, 
وين كان أعجبكم عا تكلم 3-5 فعودوا إلى دمص من قابسل 


فأفاد الأمر فيه التبديد لهم ويؤيده قوله بعده : 


5 ل 0 

فان الحسام الخضيبٌ الذى 5 قَدَاتْم به فى يد القايسل! َ 
وبل 'أستمدانة الديتى قولة 

2010 1 3 ا 2 )2 

فلا تغررك ألسنة موال 5 تقلبيهن أفكدة عادى : 


وقد أفاد التحذبر من ألسنة هذه مدفة أعلبا : 


)1١(‏ ديوانه (0/5م ) من قصيدة يمدح بها على بن إبراهيم التنوخى 
حين قدم لحرب قوم من تنوخ خرجوا فى اللا ذ قية 

5 ) ديوانه (رعروه١).‏ 

(؟) ديوانه رو/ر؟م). 


لل 


(51؟ه) 


وقوله 


زلا ليطي اندي ارارا سين ل هد بارال لك رار ل 0111 


وقد أفاد الدعاء على هذا الشجر الذى استتريه هذا المنينم 
بعد مالسقيا ٠‏ وقوله مخاطباً نديميه 
فلا تبلغاه ما أقول فإد 5200-0-6 ا 
3-3 8 قول لإنسة *« # جاع متى يذكر له الطعنيشتق 
فا لنهم فيه للإشاده بذ جداءة هذا القاكد الممدوح 5 
ومن استخد امه الاستفهام قوله 


*” 3 32 و«‎ 8 ١ 


وقد أفاد الاستفهام فبه النفى معالتمذير , لأنه نفى المبيست 
عن أءدا' ممد وحه خوفاً منه » ومن كان هذا حالكه فإنه لابد وأن يتحينالفرص 
للإيقاع بخصهه والكيد له ومحاولة دفع خوفه عنه ولهذا حذ ره منهم 
وقوله 


0 7 5 (4 
أين البطاريق والحلف المذى حلفوا »« بمفرق الملانر والزصم الذى رعموا ؟) 


بأيمائهم ونذ ورهم القى نذروها من, القضاء على سيف الدولة , فشأنهم أقل 
من ذلك . 


ومثله فى الافادة قوله : 


(1) ديوانه )١2./6(‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 
)1١(‏ ديوانه (م«/>.ه) هس قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 
زع؟) ديوانه ر5/عم). 
(ع) ديوانه ر)/١١١).‏ 


زلاكه) 


أفى كل يومذاالد ستق مقدم - بي قفاهُ على الاقدام للوجه لايم 
)1١(‏ 


أينكر ريح الليث حتى يذذوقه - وقد عرفت ريح الليوثالبهائم” 
كما جاء الاستفهام فى قوله مخاءاباً .يف الدولة 

كيف لايأمنْ العراق ومصرٌ- د وسراياك. دوتبًا والهشييول 
مفيد! التقرير والإشادة بشجاعته وأن جانبه مهيب والأعداهء 

يخافونه لا يتخطونه :: ومن الإشاد ‏ يشجاعته وكثرة غزواته وطول خرويه قوله.: 

اك لول الخياة لازو جار . ين ٠‏ شب لون أكون القور 17 
وقد جاء الاستفهام فى قوله : 

وكيف ترجى الرومٌ والروس هد مها ع ,و1 لاعن انا نبا ا 5 
مفيدا الاستبعاد لما يرجون . 
ومن استخداهو الندا"؟ قوله : 

فيا أيها المطلوب جاوره تمتنع 2# ويا أيها المحروميْمْسَهُ سترزقر 


٠ 200‏ 
ويا أجبن الفرسان صاحبه تجترى* »2 ويا أشبعالشجعان فارته فرق : 


فأفاد الإشادة باتصافه بم_ذه الصفات ( المنعه والكرم والشجاءة) 
فى د رجاتها العالية وذلك بطريق مير ميا.ى, , هذا إلى جانب أن هذه 


المفات لا تضيق عن سفة كل من يتأتى نداؤه 0 فليست خاصة بفتسسزد أو 


جماعة 


(1) ديوانه (6ره.١)‏ :من قصيدة يمدح بها سيف الدولة 

. د بوأنه (»/ + ؟) من قديدة يمدح بها سيف الدولة‎ )١( 
(ع) ديوانه (ع/“*7؟) من #صيدة بمدح بها سيف الدولة.‎ 
. (ع») دبوانه (6و/هةوو) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة‎ 


زمكه) 


ومن خصائص التراكيب. فى شمر الحرب لدى المتنبى ٠:‏ . حسن 
© استثماره لأسلوب التقديم والتأخير مما يذ فى »لى تراكيبه دلائل معنوية 

يقتضيبا المقام كقوله : 
على قدر أهل العزم تأتى العزائم »ا وتأتى على قدر الكرام اليكاره 
وتعظم فى عين الصغير صغارُها س 2 وتصغر فى عين العظيم العطنانا 

فقد قدم الجار واامجرور فى الشطر الأول على الجملة الفعلية كلها 
وقد مهما على الفاءل فى بقية الأشطر , وذ لك لأه.مية المعنى الذى جاء 
به وتأكيده , وهو إنما يريد أن يثبت عظام قدر سيف الدولة , فاحتفا" منه 
بهذا القدر ء وبرازاً منه لمنزلته فى عظلم الع.زائم والمكارم قدّيه ٠»‏ ومثله 


تقدي.ه ( فى عين ...) فى ألشطرين فإنه :.ءبما لأهسة هذه العسين 


207 2 


وأنها هى التى تحدد ستوى ما بلاقيها فان كانت عين عظيم عفترت 
ما لاقاها وإن كانت عين صغير.عظمت ما لاقاها . . 

ومن ذ لك قوله فى مطلع قصيدة وصف فيها حال رَسُول ملك السروم 
وطلبه الصلح 


)0) 
دروع لملك الروم هذى الرسائل ‏ 2# يرد بهاعن نفسه ويشافل 


فإنه قدم الخبر ومتعلته على المبتدأ لابراز أهمية هذه الرسائل , 
وأنها قامت لملك الروم مقام الدروع يحتمى بها , مما يد ل على مدى رعبه 
وخوفه من سيف الدولة , وأن الدروع الحقيقية لا تغنى عنه شيفاً » ولذا 


وين أحتمى بهذه الرساعل 0 
)١(‏ ديوانه رو/عو). 


(؟) ديوانه ( ع/ ١١‏ ) من قصيدة يمدح بها سيفالدولة. 


| 


(1589م) 


ومثله قوله 


١ : : 5 


فإنه قدّم الجادَّ والمجرور لبفيد كثرة <.ذ! الاقدام الذى يعقبه فرارء 
كما قدم ( على الاقدام اأوجه ) لببان ال.ةم الذى يقععليه اللوم , تشهيرا 
يسة 
١ ِ‏ 00 ا 
سرر_صرومن خصائص تركيبه ما عبر عنه الثعالبى ب ( حسنسياقة الاعداء ) 
وقو تلعداد جزئيات يربط بينها بربا! واحد كقوله فى الد مستق : 
وخلى العذارى والبطاريق والقُرئ »د وشعث النصارى والقرابين والصّلبا”*) 


فإنه عدد ما خلفه الد ستق وراءه لما حرب , وحشدها فى بيت 
واحد 

وفى ذ لك دلا لة على شدة الصدمة التى واجهت الد ستق فى حربه 
هذه , ففرلا يلوى على شى* ٠‏ (أقد خلف وراءه أعزشى" عليه عذارى 
و بطاريق وقرى وشعث النصارى والقزبين والصلبان » وكل واحد من هذه 
الأشياء كفيل بأن يحم عليه البقاء فى مبدان المعركة , حتى ولو فقدحياته 
كلها مما يثير الحمية ويبعث على الغيرة 

وقوله مخاطباً سيف الدولة : 
ألا .أيه اليف الذئ ليس يفيه د ولا عم وراب اولاامنة ال يم" 


ِ 3 
هنيكا لضرب الهام والمجد والعلا نو وراجيك والإسلام أنك ساسا ١‏ 


(د) ديوانه رع/ه١٠١).‏ 
(؟١)‏ يتيمةالدهر (١5/1؟١).‏ 
(م) ديوانه (5/ )١49‏ من قصيدة يمدع بها سيف الدولة . 


()») ديوأنه رع/ه١٠١).‏ 


(لءعه) 


فقد هئأ بسلامته ضربٌ الهام وااءجد والعلا ومرتجيه والاسلامٌ ,» وحبذا 
لو قدم الاسلام على تبره واامراد مر هذا السياق |براز عظامة هذا القائد 
وأن كل هذه الأشياء الخمسة تبنى به . 

8 8 2 ١ ١ 
ومرقاقكر سرت بين اليدة من دهم 031 حتى ريت وموح الموتٍ يلتط م‎ 


' (2)1 
فالخيل والليل والبيدا" تعرفتمى 2# والس.ية. والرمح والقرطاس والقلم” ١‏ 


فسياقه لهذه الأمباء السيمعة وأنها تعرفةً دلالةعلى عظيته 
وشجاعتيهة 

وقوله مخاطبًا سيف الدولة ؛ 
ورب جواب عن كتاب بعثته 3 وعنوانة للناظرينَ ققلام 


7 * الئاس هذ ا 3 5 ذا 0 ور(؟1) 
حروف هجا س فيه ثلائة 13 جواد ورمح كَ بل 0 وحسام 


فشياقته لحروف هذا الجواب. الذى كنى به عن الجيش فيها دلالة 
على عظم عدته وأنها من خير العددء خيل +يادءوسيوف. قاطعة ,.ورماح 
لين.سه وهو ماعرف فيما بعد بحسن التقسسيم. 

تلك هى أشهر خصائص تراكيب شعر أبى الطيب بيد أن هذه 
المحاسن لا تعنى عدم وجود بع ضالعيوب والمامذ التى آخذه بهاالنقاد | 
ونذكر بعضاً مما ورد منها فى 2عره الحربى : 

من ذ لك تعقيده المه.نى البسيط حتى يذلن من قرأه أو سمعه أن 


وراء هذا التعقيد مهنى بديعاًء حعى إذا ؟ث.فامن 


5 ن مرادة اتضح له خلاف 


ذلك ؛ وأسباب هذ! التعقيد كثيرة . منهاالتواءالعبارةوتكرار ما لا ضرورة له 


. ديوانه (16/هم) من قسيدة يعاتب فيها سيف الدولة بعد مدح‎ )١( 


(؟) ديوانه رو /رعار). 


)ه*8١(‎ 


كقول.ه 0 

فلكم أتى مأتى أبيه 55 فكل فعال كلكم عياب عه 
فهو معنى يسير صافة الشاعر فى عبارة ملتوية » استحق بها ماوصفه 

الماع الم طن اد ا 1ل اماو ا 10 
وكذ لك عيب عليه تكراره حروف الجر الى د رجة التصادم حال النطق 


بها نتيجة لتتابعها 2» وهوما ب..ميه ابن الأثير بالمعاظلة اللفظية ومن 


ذلك قوله 
وتسعد نى فى غمرةر بعد غمرةر 35 سبو لبا منها عليها شواهد(؟) 


فإنه أرد ف حروف. الجر لف بعضها وول كل الحروف بضمير ذى 


دلالة واحدة يعود ,الى فرسه التى ركبها , ومراده أن بقول : 
سبوح لبا شواهد من نفسهاءلى أسالتها . 
ومثله قوله 
تبيت ونود 6م تسرى اليه *« وجا واه التى سألوا اغتفار 
فدلفهم برد البيّني نيبم 0 بخ وخائم اله معوسم عبان وم 
فتكراره لحروف» الجر مح تكرار الخدمير * 5م " تسبب فى ثقل النملق 


بها , وتعثر اللسانفيها , ومما زاد ذ لاك تقار ٠‏ حروفء ا لكلمة هما "ا تباوميماتيا 


ومع هذا فإن +دهة العيوب.لا تبدل ذاامرة فى شعرة الحربى يؤاخذ 


عليها وينعت بها 5 


)9١(‏ الرسالةالموضحة للحاتس (ا”؟). 
(؟) ديوانه روم مو م) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 
(م«) دبوانه (5/؟١؟)‏ من قصيدة يمدح بها سيف الد ولة . 


"|| 


(؟؟*ه) 


مث" العو البنانيية + 


تظهر عبقرية الشاعر فى إبداءةااصورة الفنية , وإبرازه خصائصها 


فما الشعر إلا الصورة إذاعاضد:,! الألفاط وماءفتها التراكيب . 


ومنااحي الصورة عند المت'بى لإا تدتاة.عن ساعر الشعراء 2» فهيى 
5 3 
إما تشبية واما استعارة وإما كنابة , وسنبحث عن الصورة الغنية وأجزائهبا 
مععدم الإغراق فى التقاصل البلامية . 


أ التشبيه : 


عسالح التنبى التقبيه كثيراً » واجاد فى أكثر صورة منه 
ووذ تاها بالالى ال عد ين ينا وي اعد( وللكتي سور 
شعرية متت الحروب وما دارةبعا أدق تمثول ؛ وقد رأيناه 56007 
الحركة ويصور ميدان المعركة ؛ وما فيه من غبار ولمعان سيوف , وقراع 
أسئة » وجولان خيل :وما فى الميدان من قتلى أو جرحى أو أشلا* متناشرة 


آم 
وما أعقبسه من فرار وملاحقة , وجمع للأسرى والسبى . 


لقد وصف المتنبى الجيش وكثرته وركز على حركته وكثافته فقال فى 


مجال التشبيه 
2 و 7 9 506 ( 
يبزالجيش حولك جأنبيه 0 كما فضت جناحيها العقاب 


فإنه لما نظر إلى سيف الدولة وهو فى قلب جيشه » والجيش محيط ._ 


به من كل وجبة ء وهو يح ثالخطلا مسرعاً ‏ رأى أن هذه الحركة السريعة 


لجانبى الجيش تحدث تموجاً فى عينى الراعي ؛ فتذ كر صورة من الواقع 


.)١م١١-1١8٠-١/1١( انظريتيمة الدهر‎ )١( 


(؟ك) ديوانه رراره١١؟).‏ 


(9م + ) 


شبهها بها ء ألا وهى صورة العُقاب_ذاك اللاكر الجان س وقد نفض 
جناحيه ؛ وحركهما على امتداد ح.ما عند الطيران , إن هذا. الخيالطيرينا 
الجيش ومو يتحراك وقالب ا!لرحى قلبه الذى غيه سيف الدولة وفيه إشارة 
إلى امتداد جناحية يمنته وب رته , ,«تابعتهما لةاب الجيش الذى هو مركز 
قيادته 
وقال من قصيدة أخرى . 
سار ولا قفر من مواكبه * كأنَا كل سيسيير بارا 
فمواكبه وجيوشه التى بسار بها نهاراً أو ليلا كما جاء فى روايسة 
أخرى ( سار  )‏ قد نحطت لكثرتها كل ما حولها منالسهول . حتى لم 
ببق قذرّحوله إلا قد فته » ول-سكنافتها فإ نالسهول القى فطتهسا 
صارت كأنها الجبال لتراكم الفر.ان واءتلائهم التيول وحملهم الأسلحسة 
والرماج , وقد أوحت الكثافة إلى الشاعر صورة أخرى فقال : 


3 14 3 ) 3 ( 
يمنعها أن تصييم ا ا 5 فد ة ما قد تضايق الأسلة” 


فانهم لشدة تزاج مهم وكارة ما - ملوا من ١ارماح‏ التى اشتبكت فوق 
؟ 25 يو 
رؤوسهم لو نزل علبيهم مثر لما أساب. رؤوسوم أو الأرض التى هُمٌّعليها . 


ومن تصويرة لآثار > كة الدبثن قوله 0 كتيبة من كتائب سيف الد ولة: 


ىله 
6 3 مه »") 
وملموة سيفية ربءعية * يبح الحدودى فيها صباح اللقالق 


فإنه لكثرة مافى هذه الكتيبة من الديل, كان الحخمى ( خصى الفلاة 


التى يسيرون فيها ) يحداث صوتا لوقع حوافر ااجيل عليه وتطابره واصطكاكة 


زرءع) ديوانه عرو جم) س تسيدة بمدح بها بدربن عمار . 


رمع«) ديوانه (ع/7<). 


زمعه) 


ومنها أنه لكثافته لا تتمكن الدلير من التحليق فيه كما قال : 
ِ ر َّ 5 1 
عجاجا تحثر العقبان فيه * | كأن الجو وعثُ أوخباة 
14 46:4 البااايد تق حو 1 0 : 
فلما لم تتمكن الا.ير من التحليق فيه أل إن حلقت فإنها تتعفر 
وتساقل شتببتة بَأرض ليتة زخوة أو سهلة كثيرة الرمل تغوض فيها أقدام الساترين 
ومنبا أن ما حوله يصير مظلماً لكثافتهحتى يصير وقت الظهر كوقت 
الغروب لحجبه ضوء الشمسكما قال : ْ 
) 


الباعث الجيش قد غالت عدجاجته ‏ بي شيإ الدبار نسار ر الظهر كالقل 


كما شببه حال حجبه اتنس بالنقاب يحجب وجه المرأة فقال , 


1 1 5 
طاعنٌ القُرْمَانِ فى الأحداق شزراً 06 ضَجَا الحرب للشسٍ قاط ؟) 


فإذا ما انتقلنا من الصورة الكلية لهذ الجيش ؛ وأردنا معرفسة 

0 ا 
يعن الور لكزاية © 0 ا ا قرسا نة أوعتاد الحرب من سيوف 
ورنات ل فإننا نجده يصدف الغرم بان أفى كثرتبم بالسيول الجارفة 


فى قوله 


ص 


ممع و ل عند 


كلما صبحت د يأر ع 


دو د قال . ذلك الغيوث هذىالسيول 
فإن العد و كلما رأو موالى أبى العشائر ٠‏ استقلوا ما رأوا نه 
من قبل فقالوا تلك غيوث ضررها قليلٌ , أما! هذ فإنها سيول ؛ ومن عادة 
السيول أن تكون جارفة قوية مد مرة 4 ولهذأ 0 نتيجحة قوتيم جعلته يصفهم 
بقولنه : 20 
ته تطاير ساسكو متكا يطير الشسيت سل 
)10) 0 ارين لو ا 
(؟) ديوانه رطل“اره5١)‏ إٍ 
(ع) ديوانه ١5/1‏ ) من قصيدة يمدح ليها بدربن عمار . 
(ع) ديوانه (0/ه7؟ ) من قصيدة يمدح يها سيف الدولة . 
ا 
0 


1: 
0 


(كمه) 


5 


فضربهم قوى يبتك الد روع فيتطاير حلقها كما يتطايرالريش إذ١‏ 
سبقط من الْطاصٌٌ . 
ووصف الفارس إذ! لبس الد روع وقد غطى رأسه بالتريكة فقال, 


١ ًُّ 
3-4 


فشبهه إذا لبس الد يع بالأسد , وشبهه وقد بدت عيناه من التريكة 
يالثعبان العظيم , وفى هذين الوصفين د ليل على شجاعته وحدة نظره 
وتوقد عينيه بالشرر وهو أمر يوقع الرعب فى قلب الخصم . 

وأما الخيل فقد صورها بعدة صور منها قوله : 


5 5 8 و 5 م «؟) 
وتلقى نواصيها المنايا مشيحة م ورود قطاصّمٌ تشايحن فى ورد 


فإنها حال الاتجاه إلى الأعداء تكون سرعة جد ءلا تعبأ بيبا 
أمامها وما ينتظرها من الموت , وشْبهها فى تلك السرعة بالقطا الصم السيع 
فى وروده » وزاد فى دقة التشبيه أن جعلها شبييهة لقطاً صم زيادة فى 
الإسراع , لأن القطا إذا كان صَُا زإنه لا يسمع ما يعوقه وتشغله ع نالطيران 
فيكون أسع له . 

ومن جراء السير وشد ته فإنه يعروها عرق كثيرواذ ١‏ يبس كانت له 
صورتان الأولى فى لونه وهيئته عليها : 0 ش 
عوابس » حلى يابسٌ الماء حزما »د فين علي أوسبايلها كالينااف وا 5 ) 

فإنه الما تجن ذغلى حزمها انِيضٌ ‏ “فصار للَحْنِم #الجلية لقداة بياضة 
فأشبهبت هذه الحزم البيشٌ وهى على أوساط الخيل المناطقّ البحلاة بالفضة. 
(1) ديوانه رو رهلا). 
(؟1) ديوانه رعورلا؟١).‏ 


(ع) ديوانه رعره؟). 


(ل#اعه) 


ل ل ل ات لقوته 


كالصخر كما قال , ل ا 0 
خرجن من النقعفى عارض ا ومن عرق الركض فى واببلي 
فلما نشفن لقين اليا يتل .سنا الله اسحطل) 


تأنهها رف الحو رتعملق من #الفسدر لعرن رارف : 
وفىالصورة ذ لالة كبيرة على قوة هذه الغيول العنى تتجمل عفنت 

هذه المعارك حتى تراكم عليها الغبار والتصق بها حين التقى بالعرق . 
ومن وصفه لها وهي. فى ميدان المعركة قوله : 


1 32 


فإنه شبه مفاصلها فى سرعة استدارتها ‏ إذا لوى عنانببا 
للطعان ‏ بالمرود يدور معحلقته كيفما أديرت 2 ويؤخذ من هذاالتشبيه” 
لين مفاصلها , وارطاعتها لفارسها , ودربتها القتالية . 

ولمهارتها تلاحق خيل العد و فلا يفلت منها شى' كما قال : 
تقنص الخيلٌ خيله قنس كان ويسستأسرٌ الى الب ؟) 

فقد شبه ملاحقتها لها » وعدم فرار شى* منهبا » بملاحقة 
الصيد وعدم إفلاته منها . 

ولمهارتها فإنها تتسلق الجبال .ملاحقة للأعداء فتصعهم حول 
وكور الطيور » وقد شبهها وهى تعمل هذا 0 ل مني بالعقبان 


فقال:. 


.)١هرعر ديوانه‎ )1١( 


(1) ديوأنه )١9/1(‏ من قصيدة يمدخ .بها سيف الدولة 


(+) ديوانه ( ه507 ) من قصيدة يمدخ بها سيف الدولة . 


1 


(معه) 


تظين” فراغ ١‏ لفتح أنك زرتها 2 » بأناتها وهى العبتاق احنة 
فإن فراخ العقبان لما رأت خيلٌ سيف الدولة قد وصلتراليها فى٠‏ 
وكورها فى قمم الشواهق ظنت أن تلك الخيل أهباتها ؛ فهى مثلهبا فى 
السرة وخفة الحركة ‏ ومثلها فيما عودتها أمهاتها من جلبه إليها , كلما 
جاءتها , فإن هذه الخيل قد أكثرت القتلى.حولها., 55000 
لهذه الفراخ وهو ما تسعى الأمهات إلى تحصيله . 
واستتباعاً لوصف هذه المهارة ا 
13 زلفك تيتا بيطودها ...د “كنا سيفن اتن السعنية الأرا2 10 
فان خيل سيف الد ولة كلما زلقت من على الصخور التى تسلقتها 1 
من آثار الدماء » جعلها سيف الدولة تمشى على بطونها فى تلك المزالق 
والمزلات مشي الحيات على بطونها فى الصعيد . 
وفيه أيضا ‏ كناية عن حسن تد ريبها و[ملاعتها لفرسائها . 
فاذ! ما صليت بنيران الحرب فالمها الطعن ومنعها الزجر من 
التأخر رؤيت كثيرة الجولان فى ميدان المعركة كما قال , 
واللعن يُحَرقها , والزجر يُقلقها ف حضى كأن "بها ضربا 'فن الم" أ 
فأشبهت حركتها . وجولانها حركة من به جنون ويؤخذ منه شدة 
صبرها على الطعن ؛ وإطاءتها بالزجر دون الضرب فى هذا الموقف العصيب 
وأما وصفه السيوف وعملها فى القتال فمنه قوله : 


7 0 وز 
لد يرما والقتروة طبار يه لبن اتات ار ل 


.)١١هر ديوانه رو‎ )1١( 
. من قصيدة يمدح بها سيف الدولة‎ )١58/16( ديوانه‎ )1١( 


ز؟) ديوانه (1/ ه8١5‏ ) من قصيدة يرشثى بها محمد بن إسحاق التنوخى . 


روعه) 


فانه شبه سيوف ممد وحه فى لمعانها حال خروجها من الغذمود 
ثم وقوعها فى هام الفرسان واختفائها فيها بالشسس تطلع من المشرق » 
فتختفى فى المغرب , فجعل السيوف شموساً , والغمود مشاقاً والهام 
مغارباء ويستفاد من هذه الصورة . أنه ليس هناك مجال آخر لهذه السيوف 
كما أن الشس ليس لبا إلا هذا الجريسان وذلك المغيب . 


قف لباوز لقي تبوزةالوتقرار سير الاباك في تشبيه آخر 
فقال: 
: 630 
كأن الهام فى الهيجا عيون ‏ م ...وقد طبعت سيوفك من رقاد 
فانه شبه هام الأعداء حال الحرب بالعيون , ولما لم يكن يقع فى 
العيون إلا الرقاد جعل سيوف ممد وحه مصنوعة أصلاً من الرقاد » وقد أحسن 
فى قوله " لبعت سيوفك من رقاد * فإنه خيال بديع لكونه جعلها سيوفاً 
سيوة عاش "واد نبا ن الرقاق ها يجدن وقمبا سن اليام النس 
شبهها بالعيون أمراً لا محيد عنه . 
هذا ويستشف من البيتين السالفين معني أ لم عليه المتنبى فأبرزه 
فى أكثر من بيت »ألا وهوغرام سيوف ممد وحيه بالهام والرقاب » وقد صاغ 
له صوراً عدة عللها تعليلاً خباليً حستاً ومن ذ لك قوله : 
ال( الكم إن 
فإنه لما رأى كثرة استلال ممد وحه لسيوفه ومعاودتها لرقاب 
أعدائن ه جعلبا كالسافر الذى لا يستقر ببلد , كلما ل هذا خرج 
منه إلى ذاك: , فكذ لك هى , كلما أغمدها استلبا , وقال مسافرة للدلالة 
على استمرار ذل. » وأنّهلها كالعادة . 


(1) ديوانه (5/ كر لمن يوه يل اعل تن ايزا هيم التنوخى . 
(؟) ديوانه ربو/ جد ) اند ارعدو سد لين العام . 


(60ه) 


وأظهر بيت ابرز فيه هذ! العشق المتباد ل بين السيوف والهام 
ورقابها قوله 
500 1 ا 1 لا ) 
رقت مضاربه فهن كأنما * يبد ين من عشق الرقاب نحو 

فإنه لمأ نظر إلى رقة مضارب سيف ممد وحه ماص فى أعماق الخيال, 
فاستخرج صورة بديعة , وأتى بتعليل لطيف لها فقال: إن هذه الرقة 
فى مضارب هذ! السيف لم تجى" فيه عبثاً » وإنما جاءته من عشقه رقاب 
الأعداء » فشبهه بالعاشق يصيبه النحول من جراء العشق . 


هذا وقد شبه السيف فى ميدان الحرب بين القنا بالشعل فقال , 
و فى ن بين 


8 سض 1 
وردتٌ بلادك غير مغمدة 5 وكأنها بين القنا 000 ١‏ 
وما ذاك إلا للمعانها وبريقها . 150 5" ابه 


ومرة شبهها بالبرق , ولكنه قلب ألتشبيه فقال , ' 
ا م ا 1 كل م ؟) 
وكأن برقا فى متون غمامة نر <.هنديّه فى كقه سبسلولا 
ومرة بالنار فقال : د 
00 0 3 
كأن على الجماجم منه ناراً هخ ' وأيدى القوم أجنحة الفراش ( ١‏ 
ويؤخذ منه حدته ومضاؤه وكثرة قطعه الرؤوس والأيدى 
ولما رأى إطاعتها لممد وحه وكثرة القتلى من أعدائه قال ؛ 


ا 
ك2 


تَحْمَئْ السيوف على أمدائه معهة هر كأنين بنيه ا 


. ديوانه (0/عه؟) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة‎ )1١( 
. ديوانه (4/6؛*) من قصيدة يمدح بباءضد الدولة‎ )1١( 

(5) ديوأنه (*«/ 50س ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 
(؟) ديوانه (18/5) من قصيدة يمدح بها أبا العشائر . 


(ه) ديوانه (5/ ١١6‏ ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 


(1؟ه) 


فهى سيوف مطيعة تغضب على أعداء ممد وحه فتَبيد هم مناصرة له 
' ولما رآها الشاعر تعمل ذ لك شبهها بأقارب ممد وحه الأدنين الذزين 
ومن تشببهاته لوقع السيوف فى الرؤوس قوله : 
ب صوارمه إكذاب قولهم * فهنّ ألسنة أفواهها القتقم 
فإنه شبه السيوف. حال وقوعها بالرؤوس بالألسنة تدور فى الأفواه 
فالسيوف ألسنة , والرؤوس أفواه , ولما جعلها كذلك قال بعده : 


3 1 
نواطق مخبرات فى جماجميم بخ بواجي مع 1 


فولب و ترالق دين انال أمياقة ونا عر علي من مويه 
فتبين الحقيقة لهم , كما أظهرت هذه السيوف للأعداء ما خفى عنهم من 
أمر ممد وحه وشجاعته وما قد علموا من قبل أكدته لهم ٠.‏ , 

ومن تشبيهه الرماح قوله : 


7 7 6000© 000 (5) 
تهادرى نواظرها والحرب مظلمة هر من الأسنة نارٌوالقنا شيّتنع 


فإنه شيه أسنة الرماح وقناها فى ظلمة التحرب بالناارعلى الشمع 
نى ظلمة الليل : ولشدة لمعانها وقوة يتياه فإن الخيل تبتدى بها فى 
تلك الظلمة . 

وقال 
جوافل يالقتى متفسساض > كأنَ على عواملها الذ بالا 7" ) 
)1١(‏ ديوانه )١81/6(‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 
)1١(‏ ديوانه (5/ 285 ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 


(«) ديوانه (ع« ه84 ) من قصيدة يمدح بها بدر بن عمار . 


(,ءه) 


فشبه أسنة الرماح فى لمعانها بالفتاكل : 
وقال 


١ 0‏ 
يزور الأعادى فى سماء عجاجة © أسنته فى جانبيها الكاى ؟! ١‏ 


فشبه أسنة الرماح فى ظلمة الغبار بالكوكب فى.ظلمة الليل . 
ومنه قوله 
وقد صغت الأسئة من هموم 35 اسان إلافى فوا 0 
فإنه لما رأى الرماح لا تقع من' الأعداء إلا فى أفئد تهم شبه الرماخ 


بالهموم التى لا تقع إلا فى القلوب وهذهالصورة نظير الصورة فى قوله : 


كأن الهام فىالييجا عيون 3 وقد طبعت سيوفك من رق 
فإن نظير قوله فى السيوف ( وقد طبعت سيوفك من رتااد ) 


قوله فى الرماح ( وقد صخت الأسنة من هموم ) ولم يجعلها تشببيهاً مباشراً 
وإنما جعلبها كالحقيقة , لم يقل رماحك كالبموم وإنما جعلها من أصلهبا 
مصوفة ومصنوعة من الهموم , وهذا أبلغ فى المشابهة العى تحولت إلى حقيققر 
سلم بها , وفى التشبيه دلالةعلى صدق حملة هذا القاعد وإصابته الأعداء 
فى مواضع قاتلة وأن رماحه لا تقع إلا فى قلوبهم . 
وقوله : 
0 00 مل (*) 
تميل كأن فى الأبطال خمراً ‏ 2 كللن بها اصطباحا واغتباقا 
فإنه نظر إلى اهتزاز الرماح عند طعن الأعداء بها فعللها تعليلاً 
خيالياً حسناً ومو أنيها فعلت ذلك طرباً بما شريته من دماء الأعداء فشبه 


)1) ا و ال و الي 
(+) ديوانه (5/ .6 ) من قصيدة يمدح ,بها على بن.إبراهيم التنوخى 
(ع) ديوانه (مره)) من قصيدة يماح بها سيف الدولة 3 


٠:0. (؟86):‎ 


دماء الأعداء بالخمر ؛ ومن احتسى الخير حضلت لَه نشوة , فكلما انغست ' 
رماحه بد مائهم اهتزت كما يبتز شارب الخمر وقد جعلها تروى منها فشربها 
نينا كرة وفيا :ضياع وبساء وى التبيه ولا ل غلى كثرة حروت هن 
- - 
القائد وكثرة غاراته وأن خيله لا تفتر جائلة غدوة وعشياً . وفى البيت أيضا 
وما ذاك إلا لغرامهبها . 
وقوله 
: ب 1 للق 
وكمعين قرن حد قت لنزاله 5 فلم تخض إلا والسنانٌ لها كحلة 
فإنه لما رأى دقة رمى ممد وحه وشجاءته ورميه الأعداء فق عيوت سس 
شبه الرمح بالكل الذى لا يكون إلا فى العيون»وفى البيت دلالة على سرعة 
الربي وأن عين الفارسالمعادى لا تطرف بعد تحديقها فى ممدوحه إلا 
ورمحه فيها . ش 
ومن تشبيهاته لآثار المعارك من كثرة د ما* أو قتلى أو فرار قوله فسى 
وصف كثرة الد ما" : 
3 1 0 (؟) 
لجياد ريد خلن فى الحرب أعرا*' | ويخر ن من دّمفى هلال 
ل سه و5 ص 55 
فإنه جعل ما يكسو الخيل من الد م أثنا' المعركة كالجلال الى توضع 
علييها ؛ وتمكينا للصورة فى النفس جعل الخيل - خل فى المعركة بد ون جلال 
فلما'خرجت كان الدم الذى تلطخت به كالجلا فوقها . 6 
وقوله 
1 00 وأ 2 5 ؟. )») 
وجرى على الورق النجيع القانى مر فكأنه ارنج فى الأغصان 
)1١(‏ ديوانه (8/ > .؟) من قصيدة يمدح- ها شجاع بن محمد الطائى. 


(؟1) ديوانه (815/8) من قصيدة يمدح .اعبدالرحمن بن الهبارك 
الأنطاكى . 


(1) ديوانه (غ+/57١8)‏ من قصيدة يمد- ها سيف الدولة . 


(غ:4ه) 


فإن الد ما* لكثرتها قد تطايرت على الأشجار فجرت على أوراقهبا 
فاحمرت حتى صارت كالنارنج وهو ثمر أحمر » وفى التشبيه دلالة علي قوة' 
المعارك وشدة الضرب . : 
وقوله فى وصف ديار الأعداء وكيرّة المرى : 
معنضبة والقوم صرعى كأتهبا *# وإن لم يكونوا ساجد ين 3ظ 7 
فقد شبه الديار وقد تَلطوي الرماء نضا 2 يده مركا ا الحناءك نيه 
نضا الي منشرو يري مها دسا با مام وف ومس 457 م ال مسن 
دمائهم قد كسى تلك البلاد وصا ر لها كالخضياب ١‏ رع ئكقة عل ماكر 
١‏ هوادى مسر مزباد ي الاجر وسَوع طانم فيط . 
0 فى وصدف ُ الأنبار والغدر 95 ن الى 00 المعارك : 


)١( د‎ 2 1 


فإن سيف الد ولة د خل ما* النهر وموجه صاف متلالى* نقي كا لفضة 
فخاض المعركة فيه وقتل الأعداء فساحت د ماؤشرفيه واختلطت بمائه حتى صار 
لكثرة ما سال منها فيه كالذهب الخالص شديد الحمرة . 
وقوله فى خيل سيف الد ولة : 
ولا ترد الغدرانَ إلا وماؤحا م من الدمكالريحان تحت الشقائق 
فهى خيل معودة ألا تشرب وهى تقاتل الأعداء إلا بعد أن تسيل 
الدماء فيما حولها من الغد ران وليس مجرد سيلان» بل سيلان بكثاقفة 
حتى تفلب. حمرة الدم على خضرة الماء ,» فشيه خضرة الماء بالريحان وحمرة 


3 : 
الدم بالشقائق  (‏ أوفى البيث اشارة إلى كثرة حروب سيف الدوالة 


(1) ديوانه 457/1 م) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 
)١(‏ هيوانه (ع/١1١”")‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 
( م 4 ) ديوانه بشرح العكبرى (ع/.*؟) وشرح البرقوقى(1/١07).‏ 


)565( 


وانتصاراته فا لبيت معطوف على بيت قبله وجو قوله 
تعره ألا تقضم الحكٌ خيله 5 إذا الهامٌ لم يرفع جنوب العلائق 
فمعناءإة,وأن ورودها الماء الذى هذه صفته قد صار عادة لها . 
0 31( 
فإن الد ماء لكثرتها ولزوجتها أمالت فرس ممد وحه عن سنن جريه 
2 
وأزلقته حتى مشى بك مشى السكران ٠‏ فشبه تمايل فرسه وتعثّره بما ينلا 
عليه من الد ماء بمشى السكران وتمايله » وفى البيت دلالةعلى كثرة يذه 
الدماء واتساع البقعة التى هى عليها بحيث يجرى فيها الحصان مدة 
طويلة وفيه دلالةعلى كثرة القتلى أيضا , وفية ما بأشرنا إليه آنفاً من 
حرص المتنبى على اشاعة جو البهجة فى قصائده الحربية . 


وقولسه 
: ٍ دم ا 50,) 
أحجار ناس فوق أرض من دم اه ونجوم بيش فى سماءٌ قتلام 


فإنه لما نظر إلى ميدان المعركة ورأى القتلى من الأعداء منتشريين 
هنا وهناك فوق دماء سائحة غطت ما حولهم به ذ لك بحجارة متناثرةفوق 
أرض رخوة ٠‏ فالقتلى كالحجارة المبثوثة والدم المنتشر منه ما جمد ومنه ما لم 
يحمد كالاً رض ا لدعثة » تجد بعض القتلى قد انخاس منه بعضه فيه » 
وبعضه ما زال ار ؛ وكذ لك الحجارة فى 3ل الأرنض . 

ولما نظر إلى فضاء المعركة فلم يبصر إلا بَيْشَاُ متطايراً فى الفضاء 
لامعا , والغبار قدستر أجواز الفضاء ‏ شه ذلك بالنجوم اللابسة 


. من قصيدة يمدح بها سيف الدولة‎ )١19/+( ديوانه‎ )١( 


(؟١)‏ ديوانه ١177/6‏ ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة .. 


3 


(4ه) 


فى أجواز السماء المظلمة , فإنه شبه البِيّض بالنجوم » والغبار فى كثافقته 
وظلمته وانتشاره ؛ وسدّهالاً فق بالسماء . 
ومثله فى الد لا لة على كثرة القتلى قوله : 


١ 
١ يتعثرن بالرؤوسكما موّبتائ"أات نطقه الوييةء”‎ 


فلكثرة ما انتشر فى ميدان المعركة من رؤوس القتلى فإن خيول 
ممدوحه تعثر بها وهى تجول فى الميدان , فشيه المتنبى هذا التعثر 
المتتابع بتعثر التمتام » وهو من لا يستطيع نطق المتا" بسرعة , فكي إذا 
وقع فى كلام تتابعت تاءاته , وفى التشبيه دلالةعلى كثرة القتلى » وتناثفر 


جثثهم ورؤوسهم المقطعة فى ميدان المعركة. 


وقال 
0 2 اك 


فشبه ما تناثر منهم فوق جبل 556 العروس 
فتقعءليها وعلى من حولها , وكذا القتلى فقد قتلوا فى كل مكان من الجبل 
وحوله اب 0 

وفى قوله : " نثرتهم " دلا لة على قوة بطشته وشدة حربه , 
حتى إن من رأى كثرة القتلى من الأعد ا* واتتتمار جنثهم فى كل مكانء 
ين أنهم منثورون نثراً .. ا 

وفى الدلا لة على كثرتهم دأبعا هرون تناثر من شعورصمم 
وقد تللخت بالد ماء بقوله 


ريده 3 : 
قد سنوت شجرّالجبال شعورهم بي 0-0 ا 


(1) ديوانه 5/6 ) من قصيدة يمدح بهاأباالحسنءلىينأحمدا لمرى 
)١(‏ ديوانه ( ١١/6‏ ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 
(+) ديوانه ( 807/1 )من قديدة يمدح بها سيف الدولة . 


عه ” 

فشبه هذه الشعور المتناثرة وقد تلطخت بألد ناه فزادت فى 
امراضا مد كل الريك لجا تر الال »نميا بالخريان وقد وقضت 
على هذه الأشجار . 

ثم كرّر هذه الصورة وبالغ فيبا فقال : 
كأنَّ دم الجماجم والعناصي »| كسا البلدان ريش الحيعسَان ' ( 

فشبه شعر الرأس الملطخ بالد ما* وان كر را ٠‏ وجعله يكسو 
البلدان العى دارت فيها معاركه . 

ومن تشبيهاته للفارين قوله : 
يرون من الذعر صوت الرياح »ر | صهيلالجياد وخفق الوك ) 

فقد صور الحالة النفسية لبؤلاء الفارين من أمام سيف الدولة ,وأن 
الخرت هد علخ شيع يلف عظييا . يخيف 131 هوا حنيف الريق لمي 
أصوات جياد تصهل , متابعة لهم أو خفق أعلام يحملها الجند ملاحقين 
لهم ؛ فشابه عندهم صوتٌ الرياح صهيل الجياد وخفق البنود , وهذا لعظم 
ما اعتراهم من الخوف . 

ومثل هذه الصورة قوله 


2 4 1 3 00 : ل ل ادر ) 
وضاقت الارض حتى كان هاربهم * إِذَا رأى غير شي* ظنه ر. 


وبهذ ا نكتفى بما أورد ناه للمتنبى 'من:صور مننية على التشبيه . 


٠» ديوانه (/898) من قصيدة.يمدح بها سيف الدولة والعناصنى-‎ )1١( 
. جمععنصوة : الشعر المتفرق فى الرأس‎ 
. من قصيدة يمدح بها السلطان الذى حبسه‎ )15/5  هناويد‎ )1١( 
(؟) دديوانه ( +/47؟) من قصيدةيمدح بها سعيد بن عبد الله‎ 
' :. الكلابى‎ 


(4معهة)., 


تدك الا ستنا رق 


1١) 1‏ 
إستعان المتنبى بهذه الوسيلة البيانية فى شعره الحربى » فمن ذلك 
قوله فى الفرسان وقاعد هم 
0 9 5 . 2ه 0 (؟) 
سد فراكسها الأسود يقودها هر أسد تصير له الأسود ثعالبا 
أسَد إذا رآه القادة الشجعانُ خافوه فصاروا ثعالبٌ بعد أن كانوا أسوداً. .٠.‏ 


وكثيراً ما ركرَعلى جعل الفرسان أسود لشجاعتهم ومنه قوله : 


0 ا ا ل‎ 0 ١ 
فى خميس من الاسود بئيس_ »)20 يفترسنالنفوس والامولا‎ 
فقد حمى بلاده برماح وسيوف فى جيش ضخم من فرسان أشقداء‎ 


كالأسود , ولما شبههم بالأسود جعلهم مثلها يفترسون نفوس الأإمصداء 
وأموالهم . 
ومن وصقه لشجاعة قوم ممد وحه قوله : 


0 5-7 2 تر :90 
إن اليه لولاقتهم وقنت ١‏ ها خرقاء نضَِّم الإقدام والبُوت! ؟ أ 


فقد وصفهم بالشجاعة والإ رهاب لمن 'لقيهم حنتى إن المنية لو مثلت 
إنداناً فلقيهم لتحيّر فى أمره وتردٌدَ فى. طتريق ', كالأبله الغفل , لايدرى 
أيقف فيوا جيم ويصبرٌ لهم فيلا قيهم مع شدة هول ما سيلاقيه منهم , أم يهربٌ 
ويوليهم الدّبر, وهو فى كلا الحالين لا برجو لسْلاتة ولا يتوقع الغنيمة . 
زوع “ثلرسأالة ص(ايلوع 
(؟) ديوانه ١55/1‏ ) من قصيدة مدح بهاعلى بن منصور الحاجب ٠.‏ 
(+) ديوانه ( 15/00 ) من قصيدة مدح بها سيفالدولة . 


(ع») ديوانه (6/ لاو >ب)من قصيدة مدح بها 


(64ه) 


لقد شبه المنية بإنسان فحذ ف المشبه به ورمز إليه بشى" من لوازمه 
وهو الملاقاة والوقوف والتفكير على سبيل الاستعارة المكنية . 

ومن استعاراته العى صور بها الجيش وكثرته قوله 
رميتهم ببحر من حديدٍ * له فى الب حَلَفَجمٌ ممالا ') 

فقد جعال جين سيف الد ولة بحرا من حد يد در لكثرق لا بسى الحديد 
فيه 6 وهو بح ما » وقد جعل مطاردتهُ للأعد!؟ كالموجات تطارهُ بعسَيا 
فيْخَرٌعباببًا » وتضطرب بياهُّبًا , فجعل تحيركه خَلفَيُمٌ عباباً له » وكَُُ 


ذلك على سبيل الاستعارة التصريحية 

وقوله 
حواليه بحر للتجافيق نائج: ‏ #« 0 سيريه طرد من القيل أييم 
تساوت به الأقطارٌ حص كألّه | اي 00 يجمع أشتات البلاد ويننك 57 ) 


فإنه جعل الجيش فى كثرته بحراً ماكجاً. .ولكنهُ ليس بحر سفن , 
وإنما هو بحر تجافيف , تلمع وتجرق بداجبله . ويسير به خيول كالجيبل 
العظيم كثرة , وهو بحر فائضٌ فى الأرض , يصل بين أقطارها المتبامدة 
حتى صارت الجبال المتفرقة كأنها مجموهة منه فى سلك واحد , والذىيستفاد 
من الصورة سعة هذا الجيش وعظمته وكثافة جنده ٠‏ وكذا تركيز المتنبى على 
حركته واضطرابه . 

واستعار الجبلٌ للجيش ٠‏ وكير ذلك مرارا » ومن ذ لك : 


1 8 تبجل؟) 
فلقد رمى بلد العدوبتنفسه * فى روق رصن كَالغِطبٌ لبا 


فقد شبه الجيش بالجبل العظيم ذى الرعان من حواليه, وه أطراة 


. ديوانه (1+7/1؟ ) من قصيدة مدح بها سيف الدولة‎ )١( 
. ديوائه (764/6) من قصيدة مدح بها سيف الدولة‎ )1١( 
من قصيدة يمدح بها سيفالدولة..‎ )١554/14( (؟) ديوانه‎ 


1 3 8 42 7 1 
2 
ملحظ اخر وهو ارتفاعه لما فيه من كثرة السلاح.. وقد حجملة الفيرسان 0 
وركبوا فوق خيلهم , فبدوا لارتفاعهم عن الأرض كالجيل . 
وقوله 
0 أ 2 حل ا 10 

همامٌ إذا ما هم أمضى همومه بي بأحِنَ وطء الموتٍ فيه ثيل 

فِإنَّ سيف الد ولة يجد فى الجيوش العظيمة القتى تشبه الجبال. 
تسليةٌ ٠‏ وما ذأك إلا لشجامته ولف العروت حعى صارت تزهة له : 

واستعار السَّحُْبَ للجيوش فقال : 
يح تمد بحشدن ال 2 كَل لجلا أسا'نة(؟ ) 
سحب تمر بحصن الران مسكة * وما بها البخل لولا أنها نقم 

فقد شبّه جيشه لكثرته وانتشاره . ولكونه يتكون من أجزاء خسقةٍ 
مقد مقر وقلبٍ وجناحين ميمنةر وميسرقر وساقمّ ولما فيه من أصوات الأبطا لوالخيول 
وما يعقبه من الدماء ‏ بالسحب التى تتتالى ٠‏ وِلَمَا وصفها بالإساك 
وهوعدم المطر , استدرك فنفى عنها البخل وعَلُل ذلك بأتها سُحُب محّلةة 
بالعذاب ؛ مرسلة إلى الأعداء وبما أن مرورها كان على حصن الرَّانِ وهو 
.من أعمال سيف الدولة , فإنها تبسك هذه النَقم عنه . 

ولما شبّه الجيش بالشّحب جا' فى قصيدة أخرى فبين مطره ذه 
السحب فقال : ل 7 ا 

وم ب 532 0 »)2 

. ديوانه (+/١؟1 ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة‎ )١( 
. (؟1) ديوانه (ع/85١) من قصيدة يمدح بهنا سيف الدولة‎ 
. (ع) ديوانه رو /ره١؟) من قصيداة يمح بها سيف الدولة‎ 


(1مه) 


والبيت فى وصف حال بعض المنهزمين ٠‏ ولذا ذكر أن هذاالجيش 
الذى يشبه السَّحَابَ فى كثرته يغشاهم فيوقع بهم , ووقعسلاحه كوقع 
البطر , يأتى دفعةٌ دفعة فسدّة بالرماح المثقفة عسند أُوّل التلاقى 
ومرة بالسيوف المهندة عند التلاحم : ومرة بالرماح أيضا . وهذا 
لفن هرت تيدم فاني يلاحقونه فيطعنونه بالرماج 

ومن صوره الدالة على كثافة جيوش الأعدا* قوله : 


٠ 0-2 5 5‏ مل 20000 سوتها و 
إذا برقوا لم ترف البيض متهم د ثيا بهم من مثلها والعمائ عم 
)١(‏ 


خميس بشرق الأرض والغرب زحثه »2 وفى أذن الجوزاء منه زمازم” 
فإنه وصف جيش الأعداء بثلاثة أوصاف فيها من الدلالة على قوته 
ما يخلّعٌالقلوب , ويوقع الرهب فى الجوائح » فقد جعلهم كتلة من حديد 
براق » وجعل الدرع ثياباً والخوذات عبائم » فثيابيُم حديد , وعمائمهم 
حديد , ويحملون الحديد” , فإذا ما وقعت الشمسعليهم رأيت بريقاً لم 
تعرف مصد ر إشعاعه أمن البيْض أم من الد رع أم من الخوذات , فقد لمع 
كل شى وفى هذا دلالةعلى عِظَم تسليحهم . 
كما جعل كثرتهم وعظمة انتشارهم مما وصل شرق الأرضٍ وفربهبا , 
وجلبة أصواتهم قد بلغت أجواز السماء » وخصّ الجوزاء بالذكر لأنها فى مجمومق 
تسمى الجَبّارَعلى هيئة الانسان ثم أتى بصورة خياليّةَ إذ جعل للجوزا" أَذن 
وقعت فيها هذه الأصواتالتى أشبهت صوت العمد . وهذا على سبيل 
الاستعارة المكنية . 


رد) ديوانه رع/رووة..٠١)‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 


(؟5هه) 


وإذا ما سار هذا الجيش أحد شغباراً كثيفاً , وقد صِبَّرْهُ المتنبى 
بعدة صور منها قوله : 
وبأرعن لبس العجاج إليهم 2 | فوق الحديد وجَرَّمِنأَذَيالِهٍ 
تكأتما كَذِيَ النبارٌ بنقيه 2 »م أومَنَّ منهالطرقسن إجلالم) 

فان سيف الد ولة قائدٌ منصورٌ يقصد الأعداء بقن طوالٍ وبجيش جار 
كالجبل لكثرة فضولم وطولها ء وإذا ما سار إليهم , سارٌ تحت عجاج كثيفي 
صارّ له كالد ريع زياد ةعلىءافيه من الحديدء وما فضل من هذا الغبار 
صار له كالذيل يسحبه وراءه” نيها وخيلا* . 

وهو وإن سار فى نهار إلا أَنّ ضوء النهار قد خفت وأظلم فكأنما 
وقع فى عبنه قذى من الغبار , أو أنه أغيض من عينيه إجلالاً وهيبة له . ففى 
البيتين أربعٌ استعارات الأولى فى استعارة الجبل للجيش على سبيل الاستعارة 
التصريحية» والثانية فى تشبيه الجيش بإنسان وحذفه المشبه به والرمز إليه 
بشى" من لوازءه وهو اللبس وجرا لذيل , والثالثة فى تشبيبه الغنببار 
بالدرع وحذ فه المشيّه به والرَّمرَ إليه بشى* من لوازيه وهو اللبس والجبر , 
والرابعة : فى تشبيهه التَّهَارَ بإنسان وحذ فِه المشيّه به والرَّمرَ إليه بشى* 
من لوازهوهو العين الى من لوازمها الاغضاء ووقئٌ القذى فيها . 

وكجز" من الصورة فى الشطر الأول ما جا* فى قوله فى وصف خيل 
سيف الدولة : 


خافيات الألوان قد نسج النقعمليها براقماً ومِلذك (؟) 


. ديوانه (م«/و١) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة‎ )1١( 
. ديواته (ع/رهه؟) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة‎ )1١( 


(عهه) 


فالنفع فى الصورة قد زر كر ا صار كالدبع , والنقمع 
هنا قد غير ألوان الخيل فلا يعرف الأدهمٌ من الكميتأوالأشهب لكقتسرة 
ما علاها من الغبار , فقد تكائف حتى صارعلى وجوهها كالبراقع ؛ وهلى 
متونها كالجلا ل ( ١‏ 5-06 لطول ما قطعته من الفيافى والقفار إلى الأعداء 
ولكثرة جولانها فى أرض المعركة . 


وقوله 
75 5 ماحة فوة ١ ٠. .- 1 ١‏ و لظا 
تبيت رماحة فوق الهوادى * وقد صرب لعجاج لبها روا 


فان معد وحه قد تعتوْدَ السرى إلى أعدائه 5 وقد وضع فرسائه 
راشي دل فتراد ىت غيوات استعداداً للطغان وأخذ] بالحزم فلا ينزلون 
من ظهور خيلهم ليلا » وكأنها من الغبار الذى تثيره تحت رواق ٠‏ فقد 
ديه ما غطّاهم فى سراهم من العجاج بالبيت يظلَهُمْ » ثم حذ ف الشيه 
به ورمز إليه بشى* من لوازيه » وهو الرواق على سبيل الاستعارة المكنية » 
ويستفاد من الصور طول هذا الرواق الذى ضربه الغبارعليهم » وأنه ممتد 
ماداءت سائرة . 

وقوله 
والنقع يأخذ حَرَانَاً مقمتيا »م والشسسٌ ضفر أحياناً ولتم "ا 

فالغبار قد بلغ حَتراناً ويقعتها , وكساهما كما بلغ الشمس وحجب 
ضوعءها, قبدق تطظيير ا حيانا مق خلاله » ثم تعودٌ فتحستحب كاتبا 
الحسناء تسفر أحيانًا ثم تعودٌ فتلتثم » فهذه استعارة مكنية أيضاً ويستفاد 
من الصورة عظمةٌ هذا الجيش وكثافته » وأن غباره يغطى ما يمر به من البلدان 
حتى يبلغ الشس فيحجب ضوئثها . 


00١ ديوانه (7/هى؟) حاميعة‎ )١() 
ديوانه (ع/ره؛؟)‎ )١( 
)١١؟؟/ع رع) ديانه‎ 


(غعههة) 


وممد وحه وجِنده يواصلون سراهم حتى يباغتون أعداءهم قبلانتشار 
الضيا" » وقد صور المتنبى هذه المباغتة بقوله : 
فلم تتم سروج فتج ناظرها 0 ع إلا وجيشّك فى جفتيه مزد آم ) 

فإنه أراد أن يخبرنا عن سرى ممد وحه إلى اعدائ القابعين فى 
مدينة سروج ومباغتته لهم مع الصبح ؛ وقبل اكتمال انتشار الضياء , واتضاح 
الرؤية فى الفلس , لم يخبرنا عن ذلك بطريق الحقيقة . بل جاء بيذه 
الصورة الخيالية التى شبه فيها هذه المدنية وهى بتلك الحال بفققتاة 
قد خلدت إلى الراحة ليلا » فلما بدأت تباشير الصباح ؛ وقبل استتمسام 
نوره فتحت ناظرها قليلاً كعادة النائم ففوجكت بشى* ثقيل يتحرك ببلين ' 
أجفاتها ٠.‏ 0 

لقد شبه المديئة بالفتاه » وشبهطلوع الفجر بفتح بع ضالناظر 
وشبه مهاجمة الأعداء فى هذا الوقت بشى* وقع فى الجفن حال فتحه 
صباحاً . 

ومن وصفه لخيل ممد وحيه على سبيل الاستعارة قوله 
كارن كين القذافوي كو ليله ب مدر ودين ززة وايح” ١‏ 

فَإِنَّهَ شبه خيل سيف الد ولة السائرة إلى الأعداء ليلا بالنبج وم 
( وجعلها نجوماً لأنبا تتلألأفى الظلام ببريق الحديد ولأنشها تستغرق 
الأرض بسيرها استغراق الكواكب فهى تسير فى الأرضكما تسير الكواكب 
فى السماء 7 ١‏ 0 قوله تبارى نجوم القذف دلالة على أن خيله تسيرسرعة 
فتنقض على الأعدا* , كانقضاض الشهب فى الليل فاشبهتها فى السرعة والشدة 
(0) دييوانه رع/؟١١).‏ 


(؟) ديوانه (6/ 71 ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 
(+«) ديوانه(عغ/١01)‏ حاشة.م من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 


(همهه) 


وفى قوله " فى كل ليلة " دلالة على كثرة مغازيه وإدامته السرى إلى أعدائه . 
وشبهها فى سيرها وكثافتها بالجبل العظيم فقال : 
عزالوات 1 لشاففات” ‏ جد ال ةل ا اا 
فجعل خيل ممد وحه التى كأنها الجبل فى كثرتها وتزاحمبا 
وارتفاعها عما حولها تسير با يتلالاً حولها من الحديد ففى الصورة دلالة 
على عظمتها وعلى تجوالها . 
وشبهها مرة بالتعام فقال : 
وما الفرار إلى الأجبال من 8 د تمشي التَعَامْ به فى معقل الومَل" ١‏ 
فإنه 1 أعدا* سيف الدولة الذين يفرون منه فى الجبسال 
وهم يعلمون أنه يملك خيلاً كالنعام فى سروعة العدو ء لا تعرك مكاناً إلانزلته 
حتى الجبال التى هى مقر الومول تعتَليها وتجول فيها معأنها من حيسوان 
الشيال فليس كه ىه ينميينه + وفن الشورة ول لاملى أسالتسسة 
هذه الخيل وحسن تد ريبها وإطاعتها لفرسائها حتى فى أوعر الأمكتنة 
مع شدة صبرها وقوة تحملها . 
ولما على الخيل من السلاح البَراق » ولكونها تسير سرعة , وتَحَلّفَ 
فى كل مكان تمرعليه أشلاة من القتلى والجرحىوكثيراً من الدماء السائلة 
وقطعاً من الحديد المفلّل , فقد عبرعتها بالسحائب فقال : 
سحائبٌ يطِرنَ الحدية علوم« فكل كان بالسيوف فسيل!") 
فهى سحائبٌ تمطر الحديد عليهم: وتعمل السلاح فيهم .فل مكان 
تغسله السيوف بما تسفكه من الد ما" . 


)١‏ ديرا 7 قصيد ١‏ الدولة .وال عَم 
1١)‏ ا الا ل لد ولة ٠ه‏ داميف ام كما 
)0 ديوانه (م/لاء ٠‏ ) من قصيدة بمدداح 0 


1 


(+) ديوأئه (00/+؟١؟)‏ من قصيدة بيمدح بها سيف الد ولة . 


)هه١(‎ 


1ع 
ومما له صلة فى وصف الخيل ٠‏ وصفه للسفن البحرية فى كون كل 
منها مركوبٌ ود من عتاد الحرب ومن ذلك استعاراته الرامزة فى وصفه 


م ارو 
لسفن سيف الدولة ومراكبه التى تحمل بها السبي أطفاله وحُرَيهُ فى طريق 


عودهم من الغزو : 
تلقى بهم زَبَد التبار مقرْسَة * على جحافلها من نضحه رشم 
دهم “فوارسَا ركاب أبطنبًا 01 مكد وداة وبقوم لابها الألم 


ّ - ,ر(١1)‏ 
من الجياد التى كدت العدوبها حر ومالها خلق منها ولا شيم 


فقد عبرعن السفن بالجياد الدهم المدناة من البيوت لكربهبا 
وعتقبا وحرص أهلها عليها , ولما ( سماها " مقربة " استمار لها"الجحافل" 
وجعل ما لصق به من زبد الماء كاليكٍُ فى جحاقل الخيل )!" ) 
أما السيوف وعيلبها فقد عبرعتها المتنبى فى عدة استعارات نبا 
قوله 
وفى أكتّهُمْ النارٌ العى عُبدَتْ 2 2 كَيّلَالمجوسإلىذا اليوم تططيم 
أى وفى أكف فرسان سيف ال ولة سيوف براقة » صافية الفرئند 2 
كالنار فى البريق واللمعان والاضطرام والاهلاك , لأنها مبكة لأعدائهم 
ووصف عملها فقال : آ 
وأصبحت يقر مَتْرَِ جاعلة 0 ترمى الظمّئ فى خصيب سبع الا 
فالشطر الأول يتحد شعن خيل سيف الد ولة , والثانى وصف لعمل 
السيوف ءوأن هذه الخيل قد ساقتها كالماشية إلى كان كثير العشب , 
فجعلتها تراه فقد شيه الخيل براع والسيوف بماشية , والأمدا” بالأرض كشيرة 
)1١(‏ ديوانه زع/ه9() و الرضٌّ سيامد ني ملشة المزيس المليا 
رىئ) ديوانه رمم( ). حاشية 001 


(م«) ديوانه رع/ا١)‏ 
(ع») دييوانه (6و/ه؟١١)‏ 


(0اعمه) 


العشب 2 ودلالة التو بين فى قوله ترعى وخصيب .حيث كاتا على كشرة 
من قل من الأعدا" . 
فاذا ما التقى الفريقان وقعت بينهما معارك حامية الوطيس وقد 
وصف المتنبى قوة هذه المعارك وشد تهاؤذومن ذ لك قوله : 
والطعن زر والأرض واجفة * كأنا فى نؤادها وه فعيي! 8 
فإنه لما رأى اضطرات الفرسان على الأرض إقبالاً وإدباراً حتى 
كأنها تمور بهم شبهها بفتاة مضطربة شديدة الخوف , وحذ ف المشبه ببه 
'ورمز إليه بشى* من لوازمه , وهو الفؤاد ليكون مسقا للومّل الذى اعتراها 


على سبيل الاستعارة المكنية . 


وقومله 


فقد قتلهم ممدوحه فى معركة ضيقة وقف الموت عليهم قحبسهم 
فى ضيقها حتئ استولى على أنفسهم , لقد شبه الموتَ بجبار شد يد الِيِطْسَمٌ 
وحذ ف المشبه به , ورمز إليه بشى* من لوازمه , وهو الوقوفعلى سبيل 
الاستعارة اليكنية , ول ذلك كناية عن شدة المعركة وخسارة الأعداء فيها. 
وقال فى مع.ركة قلعةالحدث : 
بناها تأعلى والقنا قرح القنا ر 2 ومويحٌ المنايا حوفها تلاك( د 
لقد شبه المنايا بالبحر وحذ ف المشبه به ورمز إليه بشى" من لوازمه 


وهو الموج على سبيل الاستعارة المكنية . 


روع) ديوانه (س/ . عع) من قصيدة يمدح بها بدر بن عمار. 
)+١(‏ ديوانه (7/15٠م١)‏ من قصيدة يمدح بها مساور بن محمد الرومى . 


(م«) ديوانه (ع/40) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة ٠‏ 


ر(ممهه) 


١ 8‏ 
يضرب هاج أطراب المنايا سوى ضرب الثاليث والمقاصل 1 ) 


لقد حمى هذا التائد بلاد هبمعاركطاحنة قوئٌ ضرب فرسانها 2 
إذا شَرَبُوا طربت المنايا فتحركت » لكثرة من يقتلون ٠‏ وهو ضربٌ غير ضربٍ 
العود , لقد ته المنايا بسفارس مفوار يهيجه ضربٌ السيوف لا ضربٌ 
الأعواد والمزامير , .ثم حذ ف المشبه به ورمز إليه بشى* من لوازيه ٠‏ وصو 
اللا ستعارة المكنية وفى الصورة دلالةعلسى 
شدة هذا الضرب لأن المنايا لا تتحرك إلا بعد أن يكثر القدل , وفيها 
وصف لذ القاعد بالشجاعة والجدٌ والحزم . 

وفى البيت دلالة على ما يعرصعليه أبو الطيب من إشاعة جو لبهجة 
فى شعره الحربى . 

أما نتائج هذه المعارك », وما تركته وراءها من آثارعلى ميدان 

المعركة فقد صورها المتنبى بعدة صور ومن ذ لك ما جا* فى حديثه عن خيل 
سيف الدولة وما ألحقته بالأعدا* من أذى : 

0 جالة” 8 ترعى الظبى فى خصيب نيت اللَسَّمْ 

فسي ب شل ) انق" ب كنك الدرات ولا كارااله قبسم 

ولا مكنان أن دوه وق ع لاسا ماس وبب 1 

قال ابن الأثير . ( وهذا من المليح النادر »فالخلد استعارة لمن 

اختفى بالتراب خائفاً , والباز استعارة لمن طار هارباً , والهزبروالمهاة 


استعارتان للرجال المقاتلة والنسا" من السبايا ) د 


رع ديوانه ( ع/؟ؤ5ة؟). 
(و) ديوانه رو /ره؟١١).‏ 
(م«) المثلالساغر ر(؟١/ .)١١‏ 


ر(ومه) 


لقد تحد شعن جولان خيل ممد وحه فى مديئة هنزيط 2 إحدى 
مدن الروم , وهو جولانٌ مثمر , إذ أنه أعمل السيوف فى هام الأعداء 
فعملت بَمَفَف وَتَهَم » كما ترعى الماشية أرضاً خِضْبّةَ » فإنها ترعاها بِتَصُمٍ 
شديد فتكثر من التَّجِوالٍ فيها لا تعرك منها مكاناً إلا رعته » وقد بين ثمرة 
هذا الجولان والرعىّ بأتها لم تَيّقِ فيها على أحد , فصار الأعدا' أربعة 
أصناف” : 

إما مخف فى الغابات والجبال وقد شيهبه بالخقد ‏ وهو 
الفأر ‏ الذى كلما أحشّ أحدا اختفى تحت أقرب صخرة إليه . 

وارنا فار لأول وهلة , وقد شبهه بالباز لسرمة فراره » ولكن أيسن 
المفر من سيوف هذا عملها . 

وإما فارس متدرع شديد الشكيمة »قوى العزيمة ,وقد شبهه بالأسد 
فكان ماله القدل أو الأسر . 

وارما امرأة جميلة شبيهة بالمهاة , ولم يجعلها مباة واحدة. بل 
جعل لها حاشية »كناية عن جمعهن , وأن مصيرهن السبى وقد طوى ذكر 
المُشَبّه فى كل ذلك معبراً بالشَبَة به على سبيل الاستعارة التصريحية . 

وقال مادحاً سيف الد ولة : 


مم درم 1 دم 0 م و 
مد تم متهم انث عر * وسمهريته فى وجهه غمسم 
1 00 


فإنه شبه الجيش بفرس » سيف الدولة في مدت كلك في وت 
ذلك الفرس لعلو منزلته . ووضوح بكانه , ثم جعل مقدمة الجيش وجياً لهء 
ولم يكتف بذ لك بل نظر إلى الرماح المشرعة فى أيدى الجند فجعلها شَعَسرا 


فى هذا الوجه , فالصورة مُيْيَة مخيفة . 


(ذ) ديوانه رع/؟و؟١).‏ 


(ثده) 


لقد صد مهم سيف الدولة بهذا الجيش وعلى هذه الصورة فكان من 
9 
نتيجة هذه الصدمة أنه لم يتمكن من الثبات أمام هذه القوة الضاربة الا 
مأ 3 0 *« 
الأجسام , ولكنها أجسام خاوية ؛ تسقطربنه ويس.رة وقداما وخلفا وفى ذلك 
من التهكم ما فيه لأنها أجسام بلا أرواح , أما أرواحهم فإئها لِنا حل 
بها من البوار * طارت بها عنقاء مَقْربٍ " فوقعٌ السيوف وطعنْ الرماح كان 
سببا فى انهزامها » انهزاماً بلا عودة , وفراراً بلا كرة”» ففارقت أجسادها 
" فراق غير وامق ؟' لقد أَصجَنا جثثاً هامدة ورمماً 00 ٠‏ 
وقال: 


ارم ١‏ 
305 منهم ربيعٌ السباع << »#ر فأثنت بإحسانك الطايل! 


فإنه جعل كثرة القتلى ربيعاً للسياع ,لأنها ستسمن عليها وتطعم 
ممنها , وتفرح بها كما تفرح الماشية بالزع ,وهذا تشبيه منه للقتلى بالنبات 
. على سبيل الاستعارة المكنية . 
هذا وقد زحف التدى كترة] لديا زو كذ سوج بنها قوله : 


لي 0 


م 0 لظ 2 
فق تند خذها الناء كينا ود سيد نه اليس ال" 


فإنه نظر إلى أرض المعركة وقد كستها الدما' فشبه تلك الأرض بفتاة 
وحد ف المشيّه به ا من لوازمه وهو الكَدٌ , ثم شبّه حمرة الدم 
يخيرة المول الى عرو النتاة الحسناء . بوهذ امن عو البييبة اذى 
يحاول إشاعته فى قصاعده الحربية . 

وقال 


وقد لبسث دماءهم عليهم * حداداً لم تشق لا 


. من قصيدة يمدح بها سيف الدولة‎ ) ١*١ /( ديوانه‎ )1١( 
. من قصيدة بيمدح بها بدر بن عمار‎ ) #١ ديوانه (ع/‎ )١( 
. ديوانه (1/ ه8١ ) من قصيدة يمدح بها على بن محمد التميمى‎ )«( 


(03هه) 


فإن الطير لما وقعت على جثث القتلى فرحت بذلك , ونشفراً 
لطيرانها ووقيهها رغخوصها فى الدماء فقد غطت الدماء ريشها , حعى إذا 
ما جف عليها اسود , فصارت كأنها ثيابٌ حداد حزنا عليها » ولكثببا 
غاب لم تشقق جيويها ٠‏ أى أنها و 1 الزن » وآلمه 
0-0 , والا كانت مشققة الجيوب , وفى هذه الاستعارة دلالةءلى كثسرق 


الدما" 

ومن نتائج هذه المعارك إذلال الأعداء وردهم إلى الصواب ومن 
ذلك قوله 
لقوك بأكبّد الإبل الأبايا 0 ب ع الشينا عمستام 
وقد مزقت ثوب البغي عنهم * وقد ألبستهم ثوبٌ الرشاءا أ ا 


فإنهم كانوا عاصين باغين غليظى الأكبادٍ . وكأنها أكباد إبل بيك 
متمنعة على أصحابها لاتنقادٌ لهم إلا بشدة , فذ للتهم وسقتَبُم أماك كما 
تساق الابل عاد جا ند و سيفك ؛ ورد د تهم إلى رشسد 
الطاءة بعد أن كانوا منفسين فى ضلال المعصية , لقد شبه عصيائهيم 
بعصيان الابل ولذا جعلهم يساقون كسوقها , ولما كانت الابل لا تساق إلا 
بحاي جعل حَدٌ السيف حادياً لهم , ولما كا ن مصمائُم وميم موسا 
لهم عن ار الزمة حمل لو) قطي ولا ارون الشلا بالف 
وأد خلهم فى الطاعة جعل الطاءة مشتملةٌ عليهم كالتّوب » فجا» بصور متتالية 
تد ل على فرجؤ بمالهم وسخريت منهم . 

ومن وصنه لآل أعدا* ممد وحه الذى يميل إلى التهكم والسخرية 


5 7 58 ولع فل 
وصفةٌ ثورة بعض الاعراب من كعب وقشير وبلعجلان على ممذ وحه بقوله 


. ديوانه (8/58م) من قصيدة يمدح بها على بن إبراهيم التنوخى‎ )1١( 


)هوا١1؟(‎ 


5 8 50 6 2 ا .0 
وكان هديرا من فحول تركتها 01 مهلبة الأذناب حرس الشقابأن! 


فإنه شَبْه ثورتهم بهد ير الفحول ؛ ولكنّ سيف الدولة قد قمعهم , 
فسكنت تلك الثورةٌ فصاروا فحولاً مقطّعة الأذناب ساكنة الهدير ؛ ويذلك 
سكن هد يرهم » وخمدت ثورتهم كما تهدأ ثورة الفحل إذا قط ذنبه أو لم 
تخرج لهات . 

وقال فى مصير بنى كلاب : 
فكانوا الأَسّدَ ليس ليم صال 2 على طبر وليس لهم بطش ار 
إذا فاتوا الرماجح تناولتهيم 0 0 بأرماج من العطش لاا ؟) 

اضطربت عبارات الشراح للبيت الأول والذى أراه أنه يتحدث مسن 
قوة هؤلاء القوم ومصيرهم فهم شجعان ذو بأس شديد ٠‏ واكنّهم لما لقوك 
لم يتمكنوا من الصولة فى ميدان أنتَ سيّدهُ فولوا هاربين على خيل كالطسير 
فى السرعة , لكن ذلك ليس بنافع لهم ٠‏ لأنهم وإن فاتوا رماحك أد ركتهم 
رماح الصحارئ من العطش الناجم عن الحر وقلة المياه » فقد شبيههم 
بالأسد وخيلهم بالطير وشبه الصحارى بمقاتلين وحذ ف السشبه به ورمزإليه 
بشى* من لوازنه وهى الرماح للمقاتل ولكنها رماحّ من عطس فالموت مسن 
أمامهم ومن خلفهم ولذا قال : 
يرون الموت دما وخلفاً ‏ 2# ويختارون والموت امي 


وبهذ! تكتفى بما أورد ناه للمتنبى من صور مينية على الاستعارة . 


(1) ديوانه (8/ .+7 ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 


روءس) ديوانه (و/ ١١؟)‏ من قصيدة بمدح بها سيف الدولة . 


رعده) 


)١ :‏ 
سبق الحديتٌعن أهمية الكناية ومنزلتها' “وقد استخد مها المتنبى 
كثيراً » ومن ذ لك قوله فى كثرة غزوات ممد وحه : 


7و 0-0 1 
أخو غزواتر ما تغب سيوفهة 01 رقابهم إلا وشيحان دجا - 08 ( 


فجعل بينه وبين الغزوات قرابة من أوئق القرابات وهى الأخوة 
كنابية عن مداومته على الغزو والسير فى الغزوات معالغزاة . 
ولكثرة قتله أعداءه جعله أخاً للموت فقال : 
رأيت ابن أبٌّالموت لوأن بأسه »د فشا بين أهل الأرضلانقطع اتدل ) 
وقال: 1 
جد العدية على بَمَامة جلدو انوا أَعْف بن الممركائتا! 
كناية عن تعوده لبس الد ريع وخوض الحروب فيها . 
وقال 


إذا ب بَنَتَ الأعداء كان استماعهم * صريرٌ العوالى قبل فَمَقَمَةَ الج ©) 


كناية عن كتمانه أخبارغزواته عن أعدائه فإنهم لا يعلمون بعزيمه 
على فزوهم بل ولا بقريه منهم حتى يعمل السيوف فيهم . 
وقال 


)١(, 5 1‏ 
فلا موت إلا من سنانك يتقى | * ولا رزق إلا من يمينك يقسسم 


(و) اترسالة ص ١٠09ىئ»‏ 

(ع؟) ديوانه (898/1) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة 

زع) ديوانه (م/#.8) من قصيدة يمدح بها شجاع بن محمد . 

(») ديوائه (ع/؟ م" ) من قصيدة يمدح بها بدر بن عمار . 

زه) ديوانه (ع/+7١)‏ من قصيدة يمدح بهاالحسينبنإسحاقالتنوخى 


)0) ديوانه (6/ م ) من قصيدة يمدح بها سيف الد ولة . وهذا مخالف 
لعقيدة المسلمين فى الموت والرزق . ١‏ 


)هع١؟(‎ 


كناية عن شجاعته وكرمه . 
وقال 


اماس 


يكلف سيف الد ولة الجيش همّه ‏ وقد مت عنه الجيوش الخضايم 


١ 09 -‏ 
ويطلب عند الناس ما عند نقسه *« وذ لك مالا تدعيو الضراهم 1 ( 


كناية عن علو همته من حبه للغارات والفزوات وفن شجاعته وأنىيكون 
الناس مثله فى ذ لك والجيوش قد عجزت عن بلوغ مدى همته والأسود لايمكنها 
ادعا* مقدار شجاعته 
وقال 
- ك5 إل 
كانه والطعن من قدامه 35 متخوف من خلفه أن يطعنا 
كناية عن إقداءه وأنفته من التأخر لما يجد فى نفسه من الشجاعة 
ووصف الفرسان فقال : 
١3 ّ‏ كرش 
على كل طاو تحت طاو 7 س0 من الدميسقئ أو من اللحم يطعم 
١‏ 5 و و« 
يسقى من د ماكهم أو يطعم من لحومهم وكناية عن أن حياته متوقفةعللى 
ذلك مادام شرابه وطعاية فيه فحسب . 
وقال 
ل (4:) 
وطعن غطاريف كأن اكفيم * عرفنَ الرّدَ ينيات قبل المعاصم 


كناية من ممارستهم للحرب وحسن تد ريبجهم وحِذُ قهم فى الربى . . 


(و) ديوائه (ع/ هو ) من قصيدة بمدح بها سيف الدولة . 

(+) ذيواته (ع/ (ع) من قصيدة يمدح بها بدر بن عمار. 

(م«) ديوانه (ع/078) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 

(؟) ديوانه (61/6؟ ) من قصيدة يمدح بها أبا محمدالحسن بن 
عبيد الله بو لم 5 


(هده) 


وقال 

وقواريٌ بحص الحِتام نفوسسها ع0 ظأنَهَا ليست من الحيوا!! 
ظ كناية عن حبهم الموت وحرصهم على الشهادة فى سبيل الله' 
وكى عن الجيش ركثرتها فقال : 


2 5 و9 م 0-2 آئ 
م - و 
تضيق به البيدا* من قبل نشره *« 0 منه ختام 


7 5 5-3 (؟) 
حروف هجا' الناس فيه ثلاثة ع جواد وريح ذابل وحُسَامٌ 


كناية عن كثرة جيوش سيف الد ولة وكثرة جند ها والبيت مبنى على 
الاستعارة التصريحية فى ( جواب) و( فض»وختام؛ وحروف ) مرشّح لها 


1 


فإنه لما جعله جواباً جعل له عِنُواناً » وجعله عات :وجعل 


له وفنا . 
وقال فى معرض حديثه عن جند عصّد الد ولة : 
لم يدر من بالق أَنهُمٌ 5 قَصَلوا »ولايد رى إذا قفلوا 


لا أقبلوا سراء ولا ظفْروا 8 غدراً ٠‏ ولانصرتهمٌ الفِيّل! "أ 


كناية عن كثرتهم وشدة بأسهم وقوتهم فإن أى سرية تنفصل عسن 
الجيش أو تدخل فيه لا يعلم بها أحد لكثرته , فلا بها يكثر .ولا بدونها 


يقل 

وقال 
و يعمد ألوان : الليالى على العدي 5 بمنشورةر الرايات منصورة الجند 
ومبثوثة ,لا تُتقنَى 5 ٍِ 58 ولا يحتمى منها بغور ولا ؟) 


(وع) ديوانه (ع/> 81 ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة. 
(؟) ديوانه ()ع/١١١)‏ 
رع«) ديوانه رع/؟؟) 
()») ديوانه (و/ووة١)‏ 


(5ده) 


كناية عن كتائب عضد الدولة وقوتها وكثرة جندها . 


وكنى عن الخيل ومن بعض أوصافها ومن ذلك قوله فى خيل 
سيف الدولة : 
:كل ابن سابقة يُغيرُ يحسْتنه ٠‏ فى قلب صاحيه على الأحزان! ' أ 
كناية عن جمال خيله ٠‏ وأنها كل فرس أصيل من سلالاتٍ سوابق » 
تسر الناظر إليها فتذهب هبويه من قلبه »وفى الصورة دلالةعلى اكتمال 
صورة الحسن والأصالة لجواد الحرب . 
وقال : 
تأ عرلا عاك يبن “في ٠.‏ لشت مدر اموي 
كناية عن إلفبًا الحروب وكثرة خوضها غعراتيًا » بحيثلا تَجْمُل 
حين نَطَأً رؤوس القتلى وأشلاءهم المتناثرة . 
وقال 


١ 


1 


ا 


0 اسم (#) 
ينظرن من مقل أدمى أحجتها د قرعٌالفوارس بالعسالةالذبل 
كناية عن جسارتها وإقدامها » يعدم ترددها فى ميادين الحروب 
وقال : 
5 2 ' 9م 2 2 (4؟) 
اذا وطثت بأيديها صخوراً ‏ 0 يفن لوطه أرجلها رسالا 
ز١)‏ دييوانه رع/و.؟) . 
(؟) ديوانه ( 1/ ه5١‏ ) من قصيدة مدح بها على بن محمد التميمى . 
(«) ديوائه )١19/070(‏ من قصيدة مدح بها سيف الدولة . 
(») ديوانه (ع/+86) من قصيدة يمدح بها بدر بن عمار. 


(عوه) 


كناية عن صلابة حوافرها ركبّرهذه الكناية فى قصيدة أخرى فقال: 
تَماشنْ بأيد كلما وافت الصّفَا 2 2# نقشن به صدر البزاة 1 1) 
وقال بعاد ه* 


: 238 35 
وتنظر من سسودر صوادق فى الدَجَىْ * َرِيْنَ بعيّدات الشخوصكما هيا 


كناية عن حدّة بصرها وقوة نظرها فى دجى الليل . 
وقال بعده 
قث قش العوة دنفت و “كتلن تناسضاة الضمير تنادي! ؟ 
كناية عن حدة سمعها وأنها تكاد تسمع نجوى الضمائر» بل تسرى 
المناجاة صوتا عالياً . 
ووصف شدة الحرب وكنى عنها بقوله 
تلن زنك دقن النس قا ف فل يزه إلااسان آر ميا 
تقطع مالا يقطع الدع والقنا , وفتّمن الابطال من لا يصادأم؟ 
فذ وبان الحديد وتقطعه وفرارٌ الفرسان كنايةعن شدة الحرب التى 
لا ييكن أن يصبرعليها إلا السيوفٌ القواطع والفرسان الأقوياء 
وقال ْ 


نان مره بيد الإسسحييية انذارا وه السان و1 


روءعجءع) ديوانه (ع4+7/6) من قصيدة يمدح بها كافوراً الأأخشيدى 

(ع) ديوانه )١١١/6(‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 

زه) ديوانه (##/:ه؟) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة والبيت 
معطوف على قوله قبله 
حالفته صدورها والعوالى »م لتخوضن د ونه الأهمولا 
ومعناهما : حالقته صدور خيله والرماج لتخوصوّد ونه الحروب الأخطار 


لس ص من سي 


ولمتتقد من إلى مضائق الحرب . 


(هده) 


كناية عن ضيق مجال الحرب وتلاحم الفريقين وتشابكهم ؛ فصاح ب الرمح 
اذ ذاك لا يجد لرمحه مداراً يدير رمحه فيه » وصاحب الجواد لا يجد 
لجواده مجالاً يجريه فيه 
وتتحال 
بات النفس على الهول الذى ليس لنفس وقعت فيه بال ! ! 
كناية عن شدة الحرب التى لا ترجو معها نفس إياباً . 
وقال : 
والأمرٌ أَرك والقلوب خوافقٌ عد فى موققي بين المنيةر واكم ؟ ) 
كناية عن شدة الحرب ١‏ فالقلوب تخفق خوفاً من المنية » وجوماً 
من البوت لحرصها على الحياة , وهى أَمنيكّها ٠.‏ 0 
أما نتائج هذه الحروب فقد وصف بعض ذ لك وكنى عنه بقوله 


0 2 و 0 الن 
فتركتهم خلل البيوت كأتنا 8 غضبت روسهُمٌ على الأجسامٍ ( 


0 1 2 
فإن غضب الرؤوس على الأجسام كناية عن قطع الرؤوس وفصلها عن 
الأجسام , وما يترتب على ذلك من كثرة القتلى , ذلك لأن من لوازم الغضب 

المفارقة” . 
وقال : 


واستعارالحديد لوناً وألقى ‏ » لونه فى ذوائب الأطف]!!؟) 
0 و 


)1١(‏ ديوائه )١88/1(‏ من قصيدة يمدح بها بدر بن عمار. 
(؟) ديوانه (ع/283) من قصيدة يمدح بها بدربن عمار. 
(ع«) ديوانه )١57/4(‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 
(؟) ديوائه (8/+1م) من قصيدة يمدح بها عبدالرحمن الأنطاكى . 


(189ه) 


فقوله ( ألقى لونه . . . ) كناية عما بلغ بالأعدا" من خوف سيف 
الدولة إلى أن رِيّمّصبيانهم منه » فشابت ذوائبهم ,بانتقال لون الحديد 
إليبا 
وقال فى وصف بعض القبائل : 
فلم يسرع لهم بالصبح مال" 2 ولم توق الهم بالليل نسار 
كناية هن جوقييع اتن امفذاوحة وإلحاقه الد ل بهم . 1 
وقال : 


لما رأته وخيل النصر 00 * والحرب غير موان أسلموا الجكلا 


)١0) 


2 
سيو 


وضاقت الأرض حتى كان هارييم » إذا رأى غير شى' ظنة رسلا 
كناية عن شدة ما لحقهم من الخوف وقال بعده : 
ْ 
فيعده وإلى ذا اليو لو ركضت ها بالخيل فى لهوات الطّفل اعلا 
كتاية عن قلتهم وحقارتهم ومبلغ ما لحقهم من الذ ل والصغار . 
وقال : 
5 و ص 3 2 03 0 (؟ 
فالعرب منه مع الكد رى طائرة 5 والروم طائرة منه مع الحجبل 
كناية من هرب العرب من سيف الدولة فى الصَحَارَىْ سكن القطا , 


وهرب الروم منه فى الجبال سكن الحَجّل 
مر 72 3 ره 3 


. ديوانه (19/+11) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة‎ )١( 
(؟) ديوانه ر م/م مم؟) من قصيدة يمدح بها سعيدالكلابى.‎ 
) زع) ديوانه رع/0.»‎ 


(7ه) 


وقال 
53 دس مم درو موسرم م7 دم 000 
فساهم ويسطهم حريئرٌ * وصبحهم ويسطهم ال تراب 


ومَنْ فى كته سَهُمٌ ققاة * كمَنْ فى كفو منهُمٌ خضابٌ 


فقوله ( ماهم وبسطهمٌ حريرٌ ) كنايةعن النعيم الذى كانوا فيه 
قبل تصبيحه لهم ٠‏ وقوله ( وصبّحَيُمٌ ويسطْهُمْ العراب ) كنايةعما آل 
إليه حالهم من الفقر والعّرى حقى شابهوا الفقراءفافتراش التراب + أو 
كناية عن قتلهم وتناثر أجسادهمعلى التراب . 

وقوله ( ومن فى كفه منهم قناقاً ) كناية عن الأبطال لأتهم الحاملون 
لها . وقوله : ( كمن فى كفه منهم خضابُ ) كناية عن النساء 

وقال فى وصف حال بنى قشر وبلعجلان بعد حرب سيف الدولة 
لهم 1 
دلي النسوانٌ نّ غير فوارا شر » وهم خَلوا السْوانَ غير طوالق ! " 

كناية عن هرب كل منهم رجالاً ونشا"ا على جحده ء وبذ لك تفرقسة 
لهم وكأنهم طَلقوا النساء أوالنساء فَرَكٌتَّئّم وذلك مالم يحدث إلا أن هربهم 
جعلهم بتلك المثابة 

وقال بعده بأبيات 


0م 7 رءو فوو )0 


بل فلا ّ تنكر الانس أرضبًا “نر ظعائن حمر الحلى حر الأيانق( 


(1) ديوانه (8/1١1؟)‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 


رعيم) ديوانه (9/ 078 ). 


ز(للعضه) 


كناية عن إبعادهم الهرب فى فلواتٍ لم يسكنها أحد ول تعمد 
الأش يسرون فيا ولذة أ كر ته #وقوله ( ظعائن خُثْرٌ الحَلَي حر 
الأيانق ) كناية عن شرف هؤلاء النساء وأنهنن من نسار أقواء سراف 
يكرمونهن بتحليتهن بالذ هب واإركابين النوق الحمر . 

وبهذا تأتى إلى ختام الحديث عن الصورة البيانية عندالمتنبى 


فى شعره الحربى ٠.‏ 


ركلاطضه) 


م القيم الصوتية : 


سيق الحدايت عن أعيرة الترسيقق الشطرية + وبع تأفنرها على 
الستمع . وأن جز" كبيرا من جمال الشعر نابع من إيقاعاته وتغماته . 
الوزن والقافيه والموسيقى الداخلية. 
وعلى هذا المنوال سند رسها لدى المتنبى فى شعره الحربى . 
| -الوزن_: 
صاغ المتنبى قصائده على أوزا لون المألوفة .وقد نظم 
شعره الحربى على تسعة أبحر منها بيد أنه أكثر من النظم على بحر 
الطويل والكامل والوافر ثم الخفيف والبسيط , فقد نظم فى شعرالحرب 
ستة وستين قصيدة منها على الطويل (١؟)‏ قصيدة , وعلى الكامل (ه ) 
قصائد ع وعلى الوافر )١١(‏ قصائد , وعلى الخفيف (م) وعلى البسيتط 
زم) قصائد , كما أن له علىالمتقارب (») قصائد , وعلى المنسرح مثله 
وقصيد تان احداهما من الرمل . والأخرى من الرجز . 
فأما بحور ( الطويل والكامل والخفيف والبسيط ) فهى مما يتناسب 
وشعر الحرب ويلحظ ذ لك فى نظيه عليبا القصائد التى وصف فيهاالمعارك 
وصفاً د قيقاً من مثل قصائده : 
و(؟) 
على قد ر أهل العزم تأتى العزاكُم هر وتأتى على قدر الكرام البكارمٌ 
؟- أعلى الممالك ما يبنى على الأسل هو والطعن عند 0 
)1١‏ ص ( ده ؟ )عن الرسألة 


(؟ك) ديوانه (ع/):؟ ). 
(ع) ديوانه (2/5؟١).‏ 


رعلاعضه) 


ع لياليَ بعد الظاعنين سكول طوالٌ وليل العاشقيي طول! ) 


ع لكل امرى” من دهره ما تعتَودًا 5 وعاداتٌ سيف الد ولة الطعنفى عا 


و ماص 070 35 '' 
هم غيرى بأكثر هذا الناس ينخدع 2# أن قاتلوا جبنوا أوحَدّ نوا 0 ( 
2 (غ) 

+ تذكرت ما بين العذ يب وبارقر “#غ مجر عوالينا ومجرى السوابق 5 
اره) 


+ ذى المعالي فليعلو منتعالى » هكذا هكذا, وإلا فلا 31 
320 و(١")‏ 
شعرا متهيم 


( 


إذا كان مدحا فَالتَسِيْبٌ المقدّمٌ » كل سبي قال شعرا 
عقي اليمين على عقبىالوفِىَدَم م« ماذا يزيدكَ فى إقدايك اط" 
أما نظبه على البحور السريعة الحركة كالوافر والمتقارب والرضل 
فلحسّن نغيهًا وجمال جَرسهَا . 
وأكثرما استخدم أبو الطيب الوافر فى قصائد جاءتٍ الأحداث 
فيها كالقضّة فى السرد من مشثل قصيدته فى وصف حرب سيفالدولة .| 
لبنى كلاب : 
بغيرك زافياً عبت الذئابٌ ‏ »م رفيرك صاريا تلم السَراب 0 
أو قصيدته فى وصف حرب سيف الد ولة لبنى عقيل وقه قير وبلعجَلانٍ 


ونى كلاب : 


رع ديوانه رع/ه١١؟).‏ 
(؟) ديوانه رعو/م). 
رجع) ديوانه رعو/.؟؟). 
(ع) ديوانه (مع/0.0١).‏ 
ره) ديوانه رارع ه١).‏ 
ىع ديوانه رع/9١).‏ 
(ا) ديانه رع/؟١؟١).‏ 
زو) ديوانه ررمع١؟)ء.‏ 


(كلاسضه) 


طوال قنا تطاعتبًا قسار *# وقطرك فى ندى وَوفىٌ ا 
ومن أمثلة قصائعده القى نظمها على البحور الطوال قصيد ته التى مدح 

بها سيف الد ولة ووصف سيره مده لحرب الروم وهى من بجر الطويل 

ومطلعها 

فياك بنع الطاسين كرن > طوال وليل العاشقينَ لول ) 


ومنها حديثه عن سير سيف الدولة : 


070 


رمى الد رب بالجرد الجياد إلى العدا بر وما علموا أن السهامَ حُيتَول 


ني 7 هه 5 ٠.‏ 
0 شوائل م تشوال العقارب بالقنا 1 لها مرح من تحته وصَيِيل 


مارم ماه 


وما هى إلا حَطْرَة عرست له *» يران سكا قنآ وقول 
عا اماع أشن ميري يهط . * .افق زط اليرت تيد يرا" 
فإن هذه القصيدة قد تجاوب بحرها مععاطفة الشاعر الفرمة 
بهذه الانتصارات فجاء الوزن واللفظ مد ويان كَأَنَهَمَا طبول حرب » وقسراء” 
سسسيوف 
ومثل هذه القصيدة قصيدته القى مدح بها سيف الدولة وهصى 
من شعره البسيطٍ وطلسهًا 0 
م(؟) 


(د) ديوانه را/؟١٠؟).‏ 
(؟ك) ديوانه رب«و/عا١١؟).‏ 
زع) ديوانه رم/ ١١١‏ -؟١؟١).‏ 
(ع) دييوانه رع)/؟١؟١).‏ 


زهلاه) 


ونبا : 1 

آلى الفتى ابن شمشقيق ق فأحنت” * فتيٌ من الصّوْب ُعْسَئ عنده الكلم” 
زناف اطي ب من كلق *» على القعال حضور القدل والكيم 
كل السيوف إذا طال الضرابٌ ببا»ح يسّبًا غير سيف الدولة اها 


لوكلت الخيل حقى 506 تَحَمَاتَهُ إلى اعدان اليِمَمْم 
فإن هذا البح رأخو الطويل فى الفخامة والجلالة . 
ومن أمثلة قصائده التى نظمها على البحور السريعة الحركة كالوافر 
والمتقارب والرمل قوله فى بد ر بن عمار ارتجالاً وهى من بحر ( اليَسَلٍ ( 
إنما بد ين مثا سات 2 هطل فيه توابٌ وق ساب 
إنما بدرٌ رزايا يمطايا 0 00# وننايا وطِصَان وراب 


ما يَجِيِّلَ الطرف إلا حمدتة 5 9 الأيدى وَدْنسّهُ الرَقَابُ 
75 31 
ما به قدل أعاديه ولكنّ 5 يتقى إخلاف ما ترجو الذ ثالعا ١‏ 


فخفةٌ البحر ناسبت نشوة الطرب فى تعداد مآثر ممد وحدوصفاتيو ‏ » 
ومقاطعه الراقصة ناسبّت ذكر صفات متتاليقر . 

ومن ذ لك قوله فى مدح على بن محمد التميمىمن. بحر " الوافر”" 
شروب الناسن ناد شونا بك ]دلت ميمسححنا 
وما سكنى سوى قتل الأعادى 2 2 فهل من زورقرتشفى القلها 
فال التدي بدا فى مويق .د | رد به السرافه والتعيتا 
وقد لبست د ماءَهُمْ عليهم 7 جد ا5) لم شق لها جيويسا 


أنمنا: طعتيع والغيل حفى ... * خلطنا فى عظامِيم الكَعُويا 


زوع ديوانه رع .)١١١/‏ 
(؟) ديوانه (9/١11؟-؟١؟).‏ 


رسىنع) ديوأنه (١/؟ع"١1!ده١١؟).‏ 


زحكماعه) 


فجمال موسيقى البحر ومقاطعه ناسبت الوصف السردى الذدى اوتنه 
0 | 
أما من حيث استخدامٌ أبى الطيب للتصريع وحرصه عليه فى كل 
مطالع قصاعده وخاصة الحربية » فهذا أمرٌ ظاهر , يدل على مدى,اد راك 
أبى الطيب ما للتصريع من زيادة فى جرس القصيدة , ولم يقف الأمريه على 
المطالع ‏ فإنه كان يصرع أحيانًا بعض المقاطع ليجدّد هذا الجرس فى 
اذى لمم بمضية قا ولملْفتَ نظره إلى المعدى الذى يريد ا 


يتحداث عنه 2 ومن ذلك تصريعه داخل قصيدته : 


فهمت الكتاب أبر الكتب 9 56 0 م 
فإنه قال فى وسطها : 

ميارك الاسم أفٌّ اللقبٌ ا كريمٌ الجربها شريث السة! ١‏ ) 
وتصريعه فى قصيدته : 

بأبى الشعوس الجانحات غواريا خ« 20... 0 4 


فإنه صرع فى الثلث الأخير من القصيدة فقال : 
م 
لبيك غيظ الحاسدين الراتها *#. إنا لتعجين يديك عجافيتا 7 "أ 


ب القافية : 
4 5-3 2 
استعمل المتنبى فى شعره الحربى كثيرا من القوافى , لكنه ألسح 
على استخدام القوافى التالية 
(») 


و اللام وجا" له عليها (ه١)‏ قصيدة حربية . 


رو) ديوانه 587/1 ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 
(؟) ديوانه (1/وه١)‏ من قصيدة يمدح بها على بن منصور الحاجب ٠‏ 


رسع انظر ديوانه :(8/ 192159212 542 15525552151١141‏ 
با ا لل ك5 دةاء 


زعالعضه) 


؟ الميم وجاء له عليها )١1(‏ قضيدة حربية . 
م«  .‏ الدال وجا" له عليها )١.(‏ قصائك حربية . 
ع الباء وجا" له عليها( ١‏ ) قصائد حربية . 
وكلها قواف ذال . ش 
م القاف وجاء لدعليها (ه). قصائد منها رجزية وصف فيها مبسره 
وصف من يعده للقتال . ش 
أما نوع قوافيه من حيثُ الاطلاق والتقييد فجبعها مطلقة إلا ينع 
8 ب 1 2 


وهو فى قمة نشوته وطربه وص + 


0 ره) 
فهمتٌ الكتابٌ أبرّالكتب 5 2 2 6.6 
١ 5 0 6‏ 
أزاعر ياخيال أم عافد 5 كه 6 
و م6 7 
جا" نيرورْنَا وأنت مراذة 5 01 2 ان 
وفاؤكما كالريّع أشجاه طاسمة ‏ »م 5 1 ا 


زنع اأنظرديوانه ()/ 094242 .مل |١554 1154 11541١09892‏ 
الو 1 ). 


زع) انظر ديوانةه رارع د« 2.2و« 5ا/" 257212 ادام 2 
١7*21 5121‏ ). 


رمع) انظرديوانه ر١/‏ م1١١6‏ ع7 يها ع8 الا 1500 
ا يم 


زرع) انظرديوانه (/ 98 م4 1525.22 فل .)١٠١(‏ 
ره) ديوانه راره؟١).‏ 
(و) ديوانه رك/8لا١).‏ 
(«) ديوانه (5/١؟١).‏ 
(ه) دييوانه رع م)؟). 


(هلاه) 


فالأولى حينما وصله كتاب سيف الد ولة سنة مهم همُترفح بالكتاب 
ولكن كبرياءه منعته من السير إليه . 

والثانية قالبا فى عضد الد ولة»والثالثة قالها فى أبى الفضل بن 
العبيد وهما يدلان على انشراح لحنّهكلما لقيه عندهما من حفاوة عوضَمهُ 
ا فقده بعد فراقه سيف الدولة . 

والرابعة وإن بدأ فى مطلعها حزيئاً إلا أنه ف يما حال ممداوجة 
من انتصارات جم على الاعدا" وحَيِذ التقييد إليه فخامة البحر 
فالقصيدة من بحر الطويل وتقييده يجعل له ذو فى نان الساي: 


ومن أمثلة قوافيه المقيدة قوله من الباثية السابقة 


أيا سيف ينك لا خلقو وياذاالكارم لاذا الشُسكّب 
وأبعد ذى فق تحن * وأعرفٌ ذى رتبةر يد 
وأطعن من مين 8 عليمة ‏ * وأضربٌ من يَحْسَامٍ يكرا 
بذا اللفظ ناداكأهل الثغور ‏ »# فلبيت والهام تحت القشُبٌُ 
وقد يكسوا من لذيذ الحباةر 35 00 ححصت 

عد الد ستقّ قول العدا ة إن علياً ثقيل وض : 
وقد علمت خيله ا 0 إذا هم وهوعليلٌ يبا 


فجاءت القافية بائية مقيدة , والبا" حرف فيه شدةلانغلاق الهواء 


عند النطق به ,2 وزاد دنه اليد اليد ٠‏ فجاءت القافية مدوية 00 
00 


وال صِيْدَةُ استهزاء بالقائد الرومى واستهانةٌ بقوتهر 0 وتعتنانة 
لمسسيره ٠‏ 


ص 


رع دييوآأنه ر١/م؟؟-5؟؟).‏ 


زقلاه) 


أما القوافى المطلقة فهى اما مشبعة" بأحد حروف الإشباع الضعة أو 
الكسرةٌ أو مطلقة بألف الإطلاق أى منتوحة أو بؤضولة بها وضل متميكق » 
5 *« 
وأكثر قوافيه المشبعة مشبعة بالضَمّويليه الكسرٌ وذلك لمناسبتهما 
حالته النفسية حينما يكون ثائراً إما على أعداء الأسلام أوعلى أعدائه 


الشخصيين ومن ذ لك قصاكده الآاتية 
ديه مندلة بانر ميك القطاي لي د 00 
و ل طوال قناً تطاعنها قضارٌ ‏ ل 20... ا 
5 ,اذا كان مدحاً فالنسيب المُقدم 1ك اا 
5 أراع كدًا كَل الملوك همتام” الا 0 
هم الا افتخارًإلا لمنلا يضام » 0ه 
+ ل لياليٌ بعد الظاعنين سكول  «‏ 0... ا 
7 عغخسيرى بأكثر هذا الناس ينخدع » 50 600 
م العينياع ما يلقى الفاد ومالقي 9 6 
0 


أعلى الممالِك ما يبنئ على الأَسّلٍ 8 


. ديبوانه را/١١؟). قصيدة يمدح بها سيف الدولة‎ )١( 
(؟) ديوانه (١/5.؟) 2 قصيدةيمدح بها سيف الدولة.‎ 
ديوانه (»/9و+<) قصيدة يمدح بها سيف الدولة.‎ )«+( 
(ع») ديوانه (ع/09.١1) قصيدة يمدح بها سيفالدولة.‎ 
(ه) ديوائه (ع/ه181) قصيدةيمدح بها أبا الحسين على بن أحمد‎ 
: المَتْرى‎ 
ديوانه (م«/*«١؟10) قصيدةيمدح بها سيف الدولة.‎ )( 
(7ا) ديوانه (مام.مع#«)2. قصيدة يمدح بها سيف الدولة.‎ 
. (م) ديوانئه ( /م4؛)  قصيدة يمدح بها سيفالدولة‎ 
(و) ديوانه (ع«/+١1) قصيدةيمدح بها سيف الدولة.‎ 


)هم١(‎ 


م 2١‏ 
. الرأئ قبل شجاعة الشجعان سر ... 0 31 


فإن استخداءه هاتين الحركتين ‏ أعنى الاشباعٌ بالضّمٍ أو الكسر 
يفم مما يجده فى نفسه , فالصوثُ المنبعستٌ منهما له دلالته فى ذلك 
كما سيأتى عند ضرب المثال للاشباع بعد قثيل. 

فإ كانت حالتهُ النفسيةٌ حزينةً يائِسَةٌ أو فرحة طَِةٌ فإنه يَعْمَدُ إلى 


الإطلاق بالفتح مثال ذلك قصائده الآتية : 


و كفى بك داءأن ترى الموتٌ شافيا » 0 
ا ال ا ل ا 11 
م« بقائى شاء ليس مُمٌ ارتحالا 8 0 
ذى المعالى فليعلوت سن تعالا سر 0... اد 
هم ل حيا وايسرمالاقيت ما قتتلا »# 2... د 

)ا 


د الحبٌ ما منعالكلامَ الألنا 01 6 6ه ٠...‏ 


فهو فى هذه القصائد إما حزينٌ يائس لكثرة أعدائه , ولما لاقى من 
الأهوال والعداوات وما فرح بانتصار بدا فيه كالشامت للأعداء كالقصيدة 
1 
الرابعة. 
و يٍ 
وكمثا ل لقوافيه المطلقة قوله من قصيدة رايّة مدح بها سيف الد ولة 
5 7 وماد 9© 
لما أوقع ببنى قشير وعُقيل وبالعجلان وبدى كلاب : 
(و) ديوانه (ع/0*.) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة. 
(؟) ديوانه (/؟ > ) من قصيدة يمدح بها كافور)الأخشيدى . 
(م) ديوانه (1/؟) من قصيدة يمدح بها المفيثالعجلى . 
(ع) ديوانه (ج/ اع «) من قصيدة بمدح بها بدر بن عمار . 
ره) ديوانه (م/ 4ه ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 
(+) ديوانه (م/41١)‏ من قصيدة يمدح بها سعيد بن عبدالله الكلابى 
(7) ديوانه (ع/ ٠7“‏ ع) من قصيدة يمدح بها بدر بن عمار . 


1 


رئهمه) 


رم وم 5 لي 52 آ 
نأقبلبا المرج سيسات »م ضوامر لا هزال ولا شيتار 
5 وسامه اس أإمّ# وك م 57 
تثيرٌ على سَلمَية سليطرا » تناكرٌ تحتة لولا الشعقاده 
>م م 2 7 و5 واه 
عجاجا تَعَكْرُ العقبانٌُ فيه 5 كان الجوّ وت او حبار 
رو ررد 1 )١(‏ 


وظلٌ الع : فى الخيلين خلس عر 2 كأنّ الموت بِينَبّما اختصار 
فالقافية رائية مللقة 5056 وه ؛ وقد اجِتيع لها معالجهبر 
والضمّ انفتاحٌ ما قبلها فصار الصوت الصاد رعن النطق بها وخاصة عندتكرارها 
فى كل قافيق.صو )يسلا فم الشاعر ويد وى فى أذن الستمع . 
وكمثا ل آخر لحروف ا لقافية : إشباع حروف الروى فى ينتار التى 
تدع با نيف الفدزقة سيلبا لها حدث لجنده من قتل ومنها قوله 


قل للد مسَّدّق إّ السلمين لكم ‏ خانوا الأمير فجازاهم بما صَنَعوا 


وو ساو 
وجد تموهم نياماً فى دما بكم *« ئ قتلاكم اهم فحعص يوا 
4 3-34 
ع اند له الأيادى عن مثالهم 5 مِنَ الأعادى إذا هما بهم نيوا 


- 2م رانين 
لا تحسبوارأسرتم كان ذا رمق هد فليسيأكل إلا الميتةٌ اصع !؟) 


فإن إشباع العين هنا يحدثصوناً فيه نوع من الأسى مما نال ضعفى 
السلتين رادي , فكأن القافية تردّدٌ فى كل بيت كلمة ( عو ) ممثلة هيه 
المكتوم فى نفسه اذى يتوالى فى شدة تبن الأعماق حتى لكأن ينز الحرفٌ 
من بكر سحيق . 

وهكذا جل القوافى الحربية للمتنبى فإنه براق فيا عاق خطية 


حروف الروى ؛ وما يعقبه أو يسبقه من حركات القافية . 


)١(‏ ديوانة (اره.؟ سلا.؟). 
(؟) ديوانة زر/وع مم انيعم وعم) ومطلعها : 
غيرى بأكثر هذا الناس يتخدعٌ »نر إن قاتلوا جَيُتُوا أوحدْثُوا شَجَعوا 


(كهه) 


ب 5 
على روى : الحاء والذال والزاى والشين أربع قصاعد , ومن هذه القصائد 
وجدلهأبياتعابها عليه النقاد ؛ لاجتلابه بعض قوافيها من مثل قوله : 

يه حسب الأسنةً حلوة 2 س2 أوطَنّها البزوةَ والآزاذا 
قال ابن عباد : ( فلا أدرى أكان فى حومة الحرب أم فى سوق 
)1 
التمارين بالبصرة ) يننا نجد من يدافععنه هنا , فهاهوالدكتور 
محمد شعيب يقول بعد كلام طويل شرح فيه وجهة نظر المتنبى (... فيل 
فى ذكره بعض أنواع التمر وفى تصويره لموقف الرجل بأنه ظن السهام شيا 
7 5 (؟) 
تستسيغه النفس ويميل إليه العرب بطبيعتهم ما يسقط البيت ويذرى به ) 
وقصيدته الشينية التى مدح بها أبا العشائر جمعفهها لأجل القافية 
بين النعاج والكباش والنبيط والجحاش والفِيّاشٍ والانكماش فى مثل قوله 
ون" 
ومن قبل النطاح وقبل يانى 5 تبين لك النعاج من الكبساش 
َطَامِنٌ كل خيل كنت فيبا ١‏ »م ولو كانوا النبيط على الجحّاش 
تَِيّلُ مخافة السبُورضنه 0 ودلب ذا الفياشٍ عن الفِيّاش 


ل - 0 
وما وك اشتياق كاشتيافين | ' ب ولا عرفَ ا نكماشنٌ كانكمائيا : 


. من قصيدة يمدح بها مساور بن محمد الرومى‎ ) ١07/5 ديوانه‎ )١( 

(؟) الكشفعن ساوى" المتنبى )١*6(‏ معكتاب الابانة للعبييدى 
تحقيق إبراهيم الدسوقى ط دارالمعارف الثانية . 

(+«) المتنبىبين ناقديه د/ محمد عبدالرحمن شعيب (95). 


(ع») ديوانه (؟/.؟" ساده؟؟). 


(عهمه) 


وهذا لا يعنى عدم إجادته فى هذه القوافى الحوش منبافبلهو يقول 
فى الشينية السابقة : 
لقوه حاسراً فى د رع ضويب * دقيق النسج ملتيبٍ الحواشى 
كأنّ على الجماجم منه نايا وأيدى القوم أجنحة القتراش 


"يه ضٍِ َ رده 100 3 
كان جوارى المهبجات ماء ث3 يعاودها المهند من هطلاش 
1 : ا 00 0 
قولوا بين ذى روح مفات * وذىرمّق وذى عقل مطلاش 
وه ير 
ماين 1 2 رمك 6 
يد مَى بعض أيدى الخيل بعضا هر وما بعجايتر أثرارً اش 
7 


فقد وصف جو المعركة فى هذه الشينية وأبدع فيه ولم يتكلف قوا فبيها 
مع الوقاء بالمعنى البراد . 
يج الموسيقى الداخلية : 
ما الموسيقى الد اخلية إلا حسن الايقاع النبعث من تجاور الكلمسات 
على نحو معين ؛ ويُكَدٌ المتنبى ممن أحسن اختيار ألفاظ شعره » وبع فى 
صيافتها مع مقاطع البيت » فجاءت أكثرٌ قصائده » ذاث هَريُمٍ مُطربٍ » وجَرّس 
عدب ويبد و جما ل هذه الموسيقى فى ٠‏ 
١‏ - التناظر. وات السينات البديعية 


(عمه) 


9 التناظقر: 
سماه ابن الأثير (الموازنة ) عر 1 

( أن يكون صدر البيت الشعرى وعجزه متساويدى الألفاظ وزنا )أ 0 

ويكسب التناظر القصيدة طلاوة وروئقاً عظيمين » ومما يمثل ذلك 
قوله : 
فجاز له حتى على الشمس حكمّة *« وبانَّ له حتى على البدر يسيم 
كأنّ العدا فى أرضهم خلفائُه » فإن شاء حازوهاوإن شاء سَّلموا 
ولا كَتبّإلا المشرفيةمنده 2 س2 ولا رَسَلَ إلا الخميس العرميمٌ 
فلم يمل من نصر له من له يد ولم يشل من شكرله من له قم 


مم 


و 
ضروب وما بين الحسامين ضيق  #‏ بصيروما بين الشجاعين مالم 


2 00 ش 2 
فهنٌ معالسيدان فى البرعسل ‏ » ومن مع العقبان فى الثيق حو وم 
0 5 


وهن مع الغزلان فى الواد كم" | وه مع النينان فى الما* 
فقد جمع فى هذه الأبيات بين التكرار العذ ب الذى يزيد فىحسن 

الموسيقى الشعرية » وبين الموازنة بين ما فى الشطر الأول بما فى الشطر 

الثانى أو بين كل فقرتين من يعض الأشطر وتوضيح ذ لك أنه وازن بين 

الشطرين فى البيت الأول كالآتى : 

جاز د بان 5 والشمس - البدر 2 حكيه - ميسم 


(و) المثل السائر (1/ 416 ) وليس من الضرورى أن يكون ذلك بين 
صدر البيت وعجزه ؛ فلا مائع أن يكون ذلك فى الشطر الواحد » 
فالمهم لدينا هو : التوازن بين الشطرتين أو الكلمتين ولو فى 


ُ ةواحد 


.© 


ر(همه) 


مع تكراره - (له حتى على) فى كلا الشطرين . 
ومثله البيت الثالث : وازن بين : كتب ورسل معتكراره :للا ... 
إلا ) ومثله البيت الرابع فإنه وازن بمن : 
نصر وشكر 2 وبين يد وقم 
مع تكراره : ( لم يخآل من ... له من له). 
ومثله البيت السادس فإنه وازن بين 
رضروب. وبصيرع)ء وبين(الحسامين والشجاعين), وبمن(ضيق ومتشلالام) 
مع تكراره لفظة ( ما بين ). 
ومثله البيتان السابع والثامن فانه وازن بين : 
(السيدان والعقبان ) ٠‏ وبين( اليَرٌ والنيق 2( وبين (عسّل ورم ) فى لبيست 
السابع ,» وبين :<الغزلان والنينان)؛ وبين(الواد والما"). هين 
كن وعوم)فى البيت الثامن مع تكراره فى كلا البيتين : 
ايعان مع اده فوا عله ) 
فإذا أردنا توضيح الموازنة بينالكلمتين فى شطر واحد فإنا 
نجدها فى الشطر الثانى من البيت الثانى»فقد وازن بين : ( جازوها ) 
و( سلموا ) معتكراره ( إن شا" ). 
ومثل هذه الأبيات قوله : 
فما تركن بها خلدا له بصر ١‏ 20# تحت التراب ولا بازأله قَ دم 


3 مره« دمو(١)‏ 
لهو "لودو نيك يها ١‏ زلايا؟ نان كاك 


فقد ناظر بين(خلد ‏ باز هزبر ‏ مهاة) وبين صر ب 
قدم) وبين(دعه: لبد شبهها حشم). 


(و) ديوانه (ع/ هع١)‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 


لكمه) 


المحسنات البديعية: 


استخدم المتنبى كثيراً من المحسنات البديعية ؛ ويهعنا منها هنا 
ثلاثة محسنات هى 
1 -التقيية : ب الطباق ( وهما معنويان . 
جا الجناس وهو( لفظى ) 
أ التق 
أن التقسيم فهو ذكر متعدد ثم إشافة ما لكل إليه على التعييل ١‏ ) 
ولقد حرص المتنبى عليه وأكثر منه ٠‏ وجاء منه بما يعجب دون تكلف. 
وتكمن فاكدة التقسيم فيما يحدثه فى الوزن من تقطيع بد يع وبد لا لته 
على براعة الشاعر وبلوفه من الفصاحة ببلغاً عظيماً ولذا قال عنه صا ١‏ 
الطرازعند حديثه عنه وعن التفريق والجمع وهى قرنا" ٠‏ متممة لبعضهس سا 
( وهذه الثلاثة من عوارض البلاغة إذا وقعت فى الكلام بلغ مبلغا عظيياً فى 
حسن التأليف واعطاء الفصاحة حقها ٍ/ 0 
ومما لأبى الليب منه فى شعره الحريى قوله : 
ضاق الزمان ووجه الأرضعن تلك 2 ملك الزمانٍ وملء السهلٍ والجبلٍ 


5 0-2 ل سس 70 4 26 -(؟ 
فنحنٌ فى جذ ل » والروم فى وجل د والبر فى شغلٍ ا و يدل 


(9) هذا تعريف البلاغيين وقد وجدت تعريفاً له للدكتور عبد الله الطيب 
رأيت أنه أشمل وأدق من تعريفات البلاغيين وهوقوله : ( هو 
تجزثة الوزن إلى موقف أو موضع يسكت فيه اللسان ويستريح اثنا* 
الأداء الالقائى ) المرشد الى قهمأشعارالعرب (؟937/5١).‏ 
رءع) الطرازرعو/١ا؟١).‏ 


(ع) ديوانه (ع/.١)‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 


زلامه) 


فذكر أربعة أشياء : هُمْ والزوم والبر والبحر , وأضا ف إلى كل 
احنه يندا #اباتنه + رق كنت هد الشي لبي ليما سيعت ا 
وان قن اخسية » 

ومثل البيتين السابقين قوله : 
حتى أقام على أرباض خَرُشنة 2 تشقى به الروم والصلبان والبيتع 
للسبى مانكحوا , والقتل ماولدوا والنهبٍ ما جمعوا والنار ما و 

فقد جمع فى البيت الأول شقاء الروم بالممدوح على سبيل الإجمال 
حيث قال : تشقى به الروم » ثم قسّمْ فى الثانى وفصله . 

وقالى من القسيدة نفسها 
الد هر معتذ رٌ والسيفٌ منتظرٌ * رايد للم شطلات ور 27 


ومن التقسيم ما سماأة الثعالبى بحسن سياقة الأمدار ته 


اي ان اللي" أكتزلة 


إن تلقه لا تلق إلا قسطلاً » أو جحفلاً أو طاعئاً أو ضاربا 

أوهارياً أوطالياً أورافبا 2 2 أوراهبا أوهاكاأونادبا (؟) 
وقولسه 

اقذاإسيدة بوانا انين . ا #نان ولهان سحي 
وقوله 


ألا أيها السيفالذى ليس مغمداً بر ولا فيه مرتابب ولا منهعاصمم 
هنيئا لشرب الهام والمجد والعلا »نر وراجيك والاسلام أَنَكَ ال ان 
روءس) ديوانه («/عسجء. 2 4# ع) منقصيدة يمدح بها سيف الدولة. 
رع«) يتيمةالدهرر1١/635؟5١).‏ 

(ع») ديوانه (6/1ه؟) من قصيدة يمدح بها على بن منصور الحاجب. 
(ه) ديوانه )111/1١(‏ من قصيدة يمدح بها بدربن عمار. 

(+) ديوائه (ع/م١١)‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 


زحههه) 


فالتقسيم فى هذه الأبيات ظاهر إذ قَسْمَ أبو الطيب الأبيات الثلاثة 
الأول إلى كلمات منصوةأًو ممد ودة وجلها مرصعة وقسم البيت الخامسإلى 


كليات كنبا ليست مرصعة ؛ وما يندوج تحت هذا مما ليس مرضعا قوله : 


7 1 2ه : 3 1 
ورب جواب عن كتاب بعثته * وعنوانه للناظرين قتام 
١ 3‏ 

حروف هجاء الناس فيه ثلاثة بم ا و 
وقوله 

: : : م ةا نم 

فولوا. بين ذى روح مفات * وذى رسَق وذى عقل مطاس 
وقوله 

و سانة" ا وام بياث ال ل 

فرس سابق , ورمج طويل * ود لاص زفف يوسيف صقيل 


فالأبيات الثلاثة الأخيرة مقدّ مقّمة اكنها غير رسحة هن السحية 
فيها قد زاد موسيقى البيت حستا . 
ب الطباق : 


استخدم أبو الطيب الطباق وأكثر منه وقد جعله الدكتور طه حسين 
من عوامل جمال الشعرعنده فقال ‏ حينما تحدث عن القوام الفنى لشعر 
المتنبى وأنه كامن فى خصلتين هما المطابقة والبالفة ب : ( وأملا 
الخصلة الأولى : فهى المطابقة التى يحبها المتنبى أشد الحب 2 ويستخرج 
منها فنوناً من الجمال تؤثر فى العقل والذوق والحس جميعاً ٠‏ فتنشسى* 
شيث من الموسيقى اليسرة الحلوة فى أكثر الأحيان )(؟) 


. من قصيدة يمدح بها سيفالدولة‎ )١1١“/»( ديوانه‎ )١( 
(و) ديوانه (و/مم) من فصيدة يمدح بها أبا العشائر.‎ 
. من قصيدة يمدح بها سيف الدولة‎ ) ١7 /+( رم«) ديوانه‎ 


(ع») ععالمتنبى (ا١ه)‏ 


(قهه) 


ومن أمثلة الطباق فى شعره الحربى قوله 


ولكنٌ ريم أسرى إليهم 2١‏ 20 فلا نفعالوقوفٌ ولا الذهابٌ 
ولا ليل أجِنْ ولا نباء *» ولا خيل حملن ولا ركاب 
رميتَهُمٌ ببحر من حديد 5 له فى البّرٌ خلفَُمٌ عبتَاب 
فساهُمٌ وبسطَّيُمٌ حريرٌ *« وصبِّحَهُمْ ويسطَبّمْ العراي! ١ ١‏ 


فإنه طابق بين الوقوف والذهاب ؛ والليل والتهار : والبحر والبرء 
والساء والصباح والحرير والتراب 


وقولله 
فكان الغرب بحرا من مار ب كان الشرق بغرا من تناه 
وقد مزقت ثوب البغى عنهم | *« 0 وقد ألبستهم ثوب الرشاد 
2 5 32 
فلا تغررك ألسنة موال »# تقلبين أفئدة أهادى 
)١(‏ 
وكن كالموت لا يرثى لبالثر * بكى منه , ويروى وهو صادى 


فإله طابق بين الغرب والشرق ٠‏ ومزق وألبس ٠‏ والبغى والرشاد 
وموا ل وأعادي »© ويروى وصاد ي 1 

وقوله 
وتتحيي له العال االصوارمٌ وا لقنا * ويقتل ما تحي التبسَّمُ والجتَندا 
سريت إلى جيحان من أرض أمدر * ثلاثاً لقد أد ناك 0 وأبعتدا 
فولّى وأعطاك ابته وجيوته 2 » جميعا ولم يعط الجميعٌ ليْدَسَدًا 


مام 


2 
فلو كان ينجى من على ترهب 3# لرفية الأملاك 0 
وكل ا مرى؟ فى الشرق رالكرب دتما يعد له ثوياً بأ من الشكر سو ١‏ 


. من قصيدة يمدح بها سيف الدولة‎ )١1٠/1١( ديوانه‎ )١( 
ديواآنه رو/رام-8م).‎ )ك؟١(‎ 
.) زع) ديوانة رو/) نس لا‎ 


(نوه) 


فانه طايق بين تحيى ويقتل , وأدنى وأبعدا وأعطى ولم يعسط 
ومثنى ومَوحدا ٠‏ والشرق والغرب . 
ج ‏ الجناس : ٠‏ 

لبقت نوقلي سين الجنا سكثيراً ( والذى يقرأ أوساف 
المتنبى للحروب لا ييكن أن يخفى عنه قصد هذا الشاعر إلى إظهار جلبة 
القتال , وهدير الأألفاظ ذات الحروف العتشابهة فى غير النسق الجنساسي 
التقليديّ البألوف )! ' أأى أنه لم يكن يحرصعلى الجناس التامٌ كثيراً . 

والتجنيسإذا لم يكن تكلا فإنه يحد ث موسيقى عذبة ناجمقرعنتكرار 
حروف الكلمات ومن ذ لك قوله من قصيدته اللاميّة التى مدح بها سيف الدولة 
لقيتٌ بد رب القلةالفجر لقية 5 مَكْتَ كمدى والليلٌ فيه سكسل 
رمى الد رب بالجرد الجيادالىالعدا#» وما علموا أن السهام عيحسدول 
شواعلٌ تشوالٌ العقارب بالقََا ع لهام من تحتم وصَبيل ل 
اذا اهم أمضى هُمَونَهُ ‏ ب © دعن وطه الموت فيم كقيشتل 
ْ على طرق فيها على الترْق رفعةة هو وفى ذكرها عند الأنيس حول 
5 فظنوها َورَارَ فلا *« وليس لها إلا الدخول فول 
فخاضت نجيعٌ الجمع خوضً 5 يكل نجيع لم تَحُضْهُ كقهيئ ل 


مام 
5 
2 رمه» ع٠‏ 0001 


و رد فى داماء ملطيّقر ‏ » يك للبنين تقل ول 
طلعنٌ عليهم طلعة يعرفوتهًا ‏ » لها غررٌ ما تنقضى وحجطول 
ب ا ا 5 0 مي داور 0 
ودون سميساط البطامير واليلا ‏ » وأودية مجهولة وهجول 


0 3 1 1 0-0 دسي م ير )”> 
فإن تكن الأيامٌ أبصرنَ صولة ١‏ » قدا ملم الأيام كيف تصسول 


(1) المرشد إلىفهم أشعارالعرب وصناعتها د / عبدالله الطيب(م /ةاة ) 
(؟) ديوانه رع/ا١51ك-:9١)‏ 


(1وه) 


وهكذ! بعض الأبيات الباقية من القصيدة فان الجناس ظاهر فسى 
كل بيت مما ذكرت آنفا , فقد جانس فى البيت الأول بين لقيتٌ ‏ قلة ‏ 
لقية ‏ قتيل . وفى الثانى بين الجرد والجياد . وفى الثالث بين 
شوائل تشواال . وفى الرابع بين همام وماهم وهمومه .وف ىالخامس بين طسرق 
وطرق . وفى الساد س بين قفلاً وقُول . وفى السابع بين خاضت وخوضا 
وتخضه . وفى الثامن كرت ومرت . وفى التاسعبين طَلْعْنَ وظلعة . 
وفى العاشر بين مجهولة ومّجُول . وفى الحادى عشر بيزئولة وتصول 

وكمثا ل للقصائد التى يكثر فيبا أبو الطيب من الصنعة وبخاصة 
الطباق والجناس والتقسيم والترديد قوله : 
على قدر أهل العزم تأتى العزائم »د وتأتى على قدرالكرام المكارم' 
وتعظم فى عين الصغير صغارها * وتصغر فى عين العظيم العظاكم 

فقد جانس بين العزم والعزائم وبين الكرام والمكارم وكرر تأتى على 


قدر مع تأخير تأتى فى الشطر الأول عن قوله ( على قدر ),. 


وجانس بين ( الصغير وصغارها ) وبين العظيم والعظائم )وطابق 


بين ( تعظم وتصغر ) وكرّرَ ( فى عين ) فى الشطرين . 


5 0 4 7 . 9 2 
يفدى أَكمالطيرعيراً سلاحَةٌ »| شسورالملا أحدائها والقتههم 
وما ضِرّها خَلّقّ بغير مخالب 2 | وقد لقت أسيافه والقهاومم” 


فقد طابق بين ( أحدائها والقشاعم ) وجانس بين ( خلّق وخلقت ) 

سقتها الغمام الفر قبل نزوله ‏ بم فلما دئا منها سقتها الجياجم” 
ره 

بناها تأعلى والقنا تقرع القنا ‏ بي ومو المنايا حولها متلاشلم 

فقد ردد ( سقتها فى الشطرين ) وكذا ( القنا ) فىالبيت الثانى 


(كوه) 


رد دها فى الشطر الأول منهءكما يلحظ اتفاقٌ أواخر الكلمات الأربع الأول من 
الشطر الثانى فى البيت الأول ؛ اتفاقها بألف : فلما . دنا . منها , 
سقتها ء ومثله أواخر كلمات البيت الثانى ماءدا ثلاث كلمات وهى : تقيع 
وموج ومتلاطم , وأما ما عداها فمتفق فى آخره : بناها ءفأعلى, والقنا 
( مكرر) , المنايا . حولها . 

تفنيت الليالى كَّ مَىء أخذنه »| ومن لما يأخذن: منك غفِوايم 

فقد جانسبين أخذ» ويأخذنه . 
وقد حاكموها والمنايا حواكب © فنا مات مظلومٌ وماعاشٌَ ظالِمٌ 


فقد جانس بين ( حاكموها وحواكم ) وبين ( مظلوم وظالم ) وطابق 


بين ( مات وعاش ) 
8 5 همال 2 و 24 3 
إذا برقوا لم تغرف البيض منهم # شيابهم من مثلها والعئمام 


خميسنٌ بشرق الأرض والغرب زحفه وفى أذن الجوزاء منه زصازم 
ففى البيت الأول يلحظ الإشباعٌ فى ( منهم )(ثيابهم ) ( عمائم ) 

وكذا تكراره حرفى الميم والباء فى البيت , وما يحدث ذلك من موسيقى 
وقد طابق بين ( شرق غرب ) فى البيت الثانى . 

فلله وقد ذَبٌالفضٌ ناي 0 فلم ببق إلاصار أو ضّبتارم” 

تقطع مالا يقطعالدَ والقنا 2 وف من الأبطال من لا يُصسّادم 

وقفتَ ومافى الموت سك لواقف مر كأنّك فى جفن الرّدَئ وهونافيم 
فقد جانس بين ( صارم 2غ ضبارم ) و( تقطعويقطع ) وبين 


( وقفت وواقف ) : 


(؟عؤوه) 


2 2 
تجاوزت مقدار الشجاعة والنبئ ‏ سر إلى تول قوم انت بالغفيب عالم 
ضمت جناحَيّهِمٌ على القلب صَََهةَ »« تعوت الخوافى تحتّبًا والقوادم 
2 1 


١0) 2 2‏ 
بضرب أتى الهامات والتَصُرغائب 2 وصارّإلى اللبّات والنصر قادمم 


فقد جانس بين ( قول وقوم ) و( ضممت وضمة ) وطابق بين 
(الخوافى والقوادم ) و(غائب وقادم ). 

وما سبق من حد يعن القيم الصوتية يتبين لنا أن أبا الطيب 
المتنبى أعطى هذا الجانب حت فى اقتوه 5 ابره برو يكنا درن مسال 
حرصه على اختيار البحور الطوال لتناسب مقام الحماس الحربى , والقغر 
بالشجاعة والفروسية , وكذ! اكثاره من القوافى الذلل كاللام والميم والدال 
والباء » وكون أكثر قوافيه مطلقة لتناسبٌ حالته النفسية 0ن 

ومن حرصه على الموسيقى الشعرية فى قصائده حرصه على الترديد 
والتناظر والطباق والجناس والتقسيم لما فى ذ لك من موسيقى عذبة يضفيها 
كل واحد من هذه على البيت والقصيدة معا . 


. من قصيدة يمدح بها سيف الدولة‎ )١.١ .56/»( ديوانه‎ )1١( 


ر؟١)‏ ص (بابأهن ) من الرسالة . 


(عوه) 


ع ل شعرالحرب والبنا* الفنى للقصيد ة عند المتنبى : 


سئعرض للحد يثشعن بنا* القصيدة الحربية عند المتنبى فى ثلاث 
200 هي الهيكل لكل قصيدة وهى : 
أ الافتتاح والمقدمة . 00 ج ‏ الخاتية 
أ الافتتاح والمقدمة : 

فأما افتتاح قصائد المتنبى الحربية فعلى الاجمال عرف عن المتنبى 
حسن افتتاح قصائده وجودة ابتدا*اته وسنبيّن هنا شيئين هما 
جودة ابتدا"اته أو إسا'ته فيها , ونوعية مقد ماتهأهى تقليديةٌ أَمّفيهاتجديةٌ . 

فأما الجودة فإنها فى غالب أحواله ‏ كما تقدم.جيدة #فقد قال 
عنه ابن الأثير ( وأما أبو الطيب فإنه أكثرٌالا بتداءات الحسنة فى شعره 7 ١‏ 


ومن أمثلة ابتدا*اته الجيدة قوله : 


)0) 
على قد ر أهل العزم تأتى العزائم د وتأتى على قدر الكرام الكارم 
وقوله 
أتراها لكثرة الع اق ين ١‏ اعبب انون علمة كن ل 1 
وقولبه 


00 8 5233 ؛ 95 34 1 (؟) 


وقوله 
عقبى اليمين على عقبى الوفى ندم هر ماذا يزيدك فى إقدايك القَسم 
ر1) المثلالسائر ر؟/<؟١).‏ 
)1١(‏ ديوانه (ع/ 92 ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 
() ديوانه (م/ ١١١‏ ) من قصيدة يمدح بها أبا العشاكر. 


(؟) ديوانه (6+/7.7) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 
(ه) ديوائه (ع19/1١)‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 


(ه6وه) 


وقوله 
للق 


عم مم 


أعلى الممالك ما يينى على الأَسّل 5 اله محبَيبنَ كلف 

وهذه الجودة لا تعنى عدم وجود بعض النطالعالتى قد 5 فيها 
فقد نَحَى عليه بعض النقاد عدداً من المطالع , ذكر القاضى الجرجانى 
بعضا منها فى وساطته ؛ وبد!ا حين ذكرها كالسكّم لهم بذلك ؛ ولم يرده 
إلا بحبّتين أنه إن غلط فى ذ لك وأساء فقد أساء غيره من الشعراء والأخرى 
اسوك جو انكف 0 


أحادٌ أم سداس فى أحاد 5 لييلتنا المنوطة ا 
وقوله 

ملثّ القطر أعطشها ربا 0 وإلا فاسقها السب النقيما(؟ 
وقوله . 

اثلث فإنا أيها الئل » نبكى وترزم تحتنا الابل! ) 
وقوله 


.ام م 55 ١‏ 
بقائى شاء ليس هموا ارتحالا ع وحسنَالصَّثر رشط لا الععال (/1) 


. من قصيدة يمدح بها سيف الدولة‎ ) ١1/8 ( ديوانه‎ )١( 

(؟) الوساطه ههه ) وحجته الأولى ذكرها عند دفاعه عنه أول 
مرة فى باب أغاليط الشعراء . انظر رص » و .)١٠١‏ 

(ع) ديوانه ( 764/5 ) من قصيدة يمدح بها على بن إبراهيم التنوخى . 

(ع») ديوانه (ع/لاهم) من قصيدة يمدح بها على بن ابراهيم 
التنوفى . 

زه) ديوانه (ع/ه١)‏ من قصيدة يمدح بها عضد الدولة . 


(+) ديوانه (م/ 8*7 ) من قصيد يمدح بها بدر بن عمار 


ركوه) 


وقوه 


و : | 
وفاوكمًا كالربيع أشجاه طاسيه ‏ »| بأن تسعدا ولد مع أشفاء ساجلى! ا 


وقوله 
اا ا 
هذا وقد لَدَّحَّتٌ هذه الظاهرة ابن رشيق فقال بعد حديثك عن 
جودة ميادته وخروجه وتخلصه ( ... إلا أنه ربما عقد الأشعار ثقة بنفسه 
واغراباً على الناسكقوله أول قصيدة : 
وفاؤكما كالربع أشجاه طاسنة ‏ »م ... البيت 
فإن هذا يحتاج الأصمعيّ إلى أن يفسر معناه ) 
وقد يكون هذا القول مقارباً للحقيقة وله -دلة كبيرة بنفسية الشاعر , 
لأننا لو تتبعنا الفترة التى قيلت فيها هذه القصائد لرأيناها من أقنسى 
الفترات على نفسيته وأشدها ارتفاماً لأزماته النفسية فعمّدها لتعقد نفسيته 


)»( 


فقصيد تاه 
١‏ أحاد أم سداس فى أحاد 9 ٠.٠6.‏ البيت 
؟ ل صلث القطر أعطشها ربعا »« ٠...‏ البيت 
قصيدتان قالهما قبل اتصاله بسيف الد ولة وبعد سجنه وعلى أثسر 
مضايقات أمراء الشام له وقصيدته 


وفاؤكما كالريع اشجاه طاشية ئ3 3-53 البيت 


. ديوانه (44/6) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة‎ )١( 

٠ -‏ 
(؟١)‏ ديوانه »١7/>(‏ ) من قصيدة يمدح بها كافورا الاخشيدى . 
زع) العمدة(ر١١١).‏ 


زلاوده) 


قالها فى سيف الدولة , ولكنها مهن اضطرام هموم متكالبة عليه 
وأبياتها تصرح بذ لك ومن ذ لك قوله 
وقدتدوعاة باللبوق اع قلف" “ع "وشكت الاستان من بلائسة 
بليت بلى الأطلال إن لم أقفْ بها » وقوفٌ شحيم ضاعٌ فى الع خائشةُ 
وأما المقد مات فقصائده على فكتين , فثة لها مقد مات وهى على 
نوعين : نوع تجديدى وهى القصائد التى قدَّم لها بمقد مات حكمية أوشكوى 
من الدهر » وليس فيها غموض أوإغراب ومن ذلك قصائده : 
وت أنلك السالك نأ ريك على الأسل هد للم عه متبهين #الفيتن 
؟ - على قدرأهل العزم تأتىالعزائم »مر وتأتى على قدر الكرام المكابرم 
م« غيرى بأكثر هذا الناس ينخدع # ,ان قاتلوا جبنوا أوحد ثوا كا 
والنوع الآخر وهى القصائد التى قدَّم لها بمقدمات طلليةأو 
غزلية , ومن ذ لك قصائده :, 
#١‏ فديناك من ربع وإن زدتنا كربا »د فإتك كنت الشرق للشسن الكل ) 
فقد قدم لبذه القصيدة بمقدمة طللية ثم غزلية مقدارها أحد عشر 
1 د مع جرى فقضى فى الريْع ماوجبا » لأهله وشفى أن ولا ا 
فقد قم لها بمقدمة طلليَّ وزليّة يأحد عشرّبيتاً أيضا . 
؟ ب بأبى الشموس الجائحات غوارها هر اللآبساتٍ من الحرير جَلَابِيتَ] ؟ ) 
)1١(‏ ديوائه (ع5/. 88 ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة. 
(؟) ديوانه )١45/1١(‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة. 
(ع«) ديوانه (7/1 ١.‏ ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 
لع) ديوانه رررامى. 00 


زهوه) 


فقد قدم لها بمقد مةغزلية فيها مك" ألام الفراق باثنى عشسر 

ويبعنا هنا أن نعلم أن الفزل فى شعر المتنبى لم يكن فى فتياتي معيّنَاتٍ 
ولهذا لم تكن عاطفة الشوق فيه مضطرمة شديدة » وانما جاء بهذا الفرض 
لوكافدين: 

إما تقليدا محضاً وهذا ينطبق على أكثرغزله القديم والذى جا" فى 
قصاكد ليست حربيّة وهذا لا يبمنا الحديثعنه . 

وما أنه يرمز به إلى عاطفته الحقيقية:التى تصور الجر النشضصىيّ 
للغرض الأصلى من القسيسسدةٌ ٠»‏ وهذا يتمثل فى أكثر قصائدة الحربية 
وخاصة السيفيات منها , وقد لحظ هذا عدد من النقاد 2 منهمالدكتور 
طه حسين عند تحليله لقصيدة المتنبى العى مطلعها , ٠‏ 
ليالقَ بعد الظاعنين شكول ‏ ب طوال وليل العاشقين طويلٌ 

'فإنه أشار إلى أنّ تقديم المتنبى لبذه القصيدة بالنسيب يرمزإلى 
( حزن دفينٍ يصدرٌ أحياناً عن نفس الشاعر التى لم تدرك من آمالها شيئاً 
أو لم تكد تدرك منها شيئاً ٠‏ ويصد ر أحيانا أخرى عن حال هذه الأمة 
الاسلامية التى تبّلِى فتحسن البلاء وتجاهد فتحسن الجهادء, ولكتَّا 
حيث هى لا تتقدم خطوة ٠»‏ ولعلها تتأخر خطوات ل 

كما لحظ ذ لك الدكتور طه أبو كريشه عند حديثه عن الخيا لالشعرى 
فى غزل أبى الطيب . فقد ألح على إبراز هذه الظاهرة , ولها شواهد 
عديدة », ومما قاله عند حديثه عن الرمز يالموقف الغزلى إلى الجو النقسسى 
الذى كان وراء الغرض الأصلى للقصيدة : ( فإن المتنبى بهذا الصنياع 


1) مع المتئبن زع+؟). 


١0) : 7‏ 
والأميون إنما وصف احساسه حين مرّببذه الاطلال 0 


هذا وعدد القصاكد القى قدم لها بمقد مات غزلية ثلاث وثلاثئون 
قصيدة من شعره الحربى . 

والفئه الأخدرى هى التسى ليس لها مقدمات وإتناا 
يهجم بها على الغرض مباشرة وهذا تجديد بحدٌ ذاته وخروج عن المألوف 
فى قصائد المدح , ومن قصائده التى جاءت على هذا النسل : 
ات فى التسالى لليداو من عمال يز سكا حكة ورلا فتن 7 
مقن اليسن على عتقى اليقق عدم أهز. > عاذ 'يزية لك فى | قد ابلق اليد 
عن آرم كا كل الل ممسناة” يز وق لفارسل الطارو ا 
نزورٌ دياراً ما حت لها مغنى 0 م وتسألُ يها فيرساكتها اَن 

ودموما فهذه القساكد العى ليس لها مقد مات أَزَْبَ مقدمات تجد يدية 
ليست بغزلية أو طللية أكثر ما تتمثل فى مقد مات سيفياته . 


7 
ب العرض : 


نبج المتنبى على ما نهج عليه أسلافه من شعراء العربية فى كون 
القصيدة خليط فئون إلا فى مرحلة مدحه لسيف الدولة ,.وهذا ينطبق علىكل 
قصاعده التى قدم لها بمقدمات غزلية أو طللية أو مقدمات تجديدية ‏ كما 
أسلفنا ذكره ‏ وهذا ما ينفى وجود الوحدةالعضوية بين أبيات القصيدة 
كلها ٠‏ وأن تكون القسيدة كلا متكا ملا وهذا لا يعنى عدم وجود هذه الوحدة 
بين كل فكرة على حدة . 


زو) انظبراكل_مرجعالسابق 0602 

(؟) ديوانه ( 6/0 ه١)‏ من قصيدة مدح بها سيف الدولة . 
(ع«) ديوانه (ع»/19١)‏ من قصيدة مدح بها سيف الدولة . 
()») ديوانه (ع/و.١)‏ من قصيدة مدح يها سيف الدولة . 
(ه) ديوانه (ع/99؟) من قصيدة مدح بها سيف الدولة . 


)>001( 


أما فى مرحلة مدحه لسيف الد ولة فإنه جا* فى أكثر الأحايين 
بقصائد ذات فن واحد هوالمدح بأفعاله الحربية وإبراز شجاعته وأخلاتة 
ووصف حروبه » وهى فى الواقع متقارية البدف , بيد أن المتنبى وهو فى 
هذا الجوالمفعم بالنشوة , كثيراً ما يلتفت فى هذه القصائد إلى نفسه 
محاولاً إبراز صفاته الحُلقية والشاعرية » مفتخراً بذلك على ساثر الشعرا" » 
ومررّباً لسيف الد ولة فيه , وحاتًاً له على اصطفاي , وهذا ما قد يكون سبب 
فى عدم اكتمال الوحدة العضوية لديه , ومن هذه القصاكئد : 
و أعلى الممالك ما يبنى على الأسل »مر والطعن عند محبيهن كالقبل 

< 

فان هذه القصيدة دل متكامل لولا ما صرح يه من ثناء على شعره 
فى بيتين فى الثلث الأخير من القصيدة وقبل الختام وهما : 
إذا خلعث على عرض له للا *« وجدثّها منه فى أبهى من الحُلل 
بذى الغباوة من إنشادها ”ضرر » كما تَصُدٌّ رياح الورد بالجُعقسل 
؟- درعٌ لملك الروم هذ ىالرسائل» 72 بها عن نفيه ويكا فلا ١‏ 

فإنه تد أتى فى منتصف هذه القصيدة بثمانية أبيات فيها ثنا على 
شاعريته » واحتقار لسائر الشعرا* , وح لسيف الد ولة على التسك به 
ومنها قوله 
5 الجود أعط الناس ما أنتَ مالك » ولا تعطين الناسما أنا قاء ل 


أفى كل يوم تحث عَبنى شويعرٌ يي ضعيف يقاوينى قصيرٌ يش اول 
لسانى ينطقى صمت عنه عاد ل »| وقلبى بصمتى ضاحكٌ منه هازل 
وأتعبٌ من ناداك من لا تجييلنه » وأغيظ من عاد اك من لا تشضاكل 
وما الته يلي فيبمٌ فير أنَيى »م بفيشٌإليَ الجاهلٌ التباه لأ ' ) 


(و) ديواأنه ر«ع/7 لم5 .)١‏ 
(؟) ديوانه رم وم س*"ا؟؟). 


) 1٠١ 15( 


+ غيرى بأكثر هذا الناس ينخدع »م ان قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا 
فإنه جا* قبل أبيات من آخرها بثلاثة أبيات فيها تعريض بشاعرية 
غيره ء وافتخار بشاعريته . 
ومن القصاعد الحربية التى قصرها المتنبى على مدح سيف الد ولسة 
ووصف حروبه ولم يشبها بأىّ حديشعن نفسه ‏ مما جعلها أكثر تماسكأقوله : 
و لهذا اليوم بعد غدٍ أ 5 اف افد 130 


1 0 
ذى المعالى فليعلون منتعالىسر هكذا هكذا وزلا فمفحوديا؟؟ 


م وم مف 0 م 0 إن 
ع أراع كذا كل الملوك هَمام #»ر وسح له رس ل الملوكِ ا : 
5١‏ 7 و 7 0 2 يض ٠‏ (؟) 

دزو دمارا نا نض لبامقتض.. ع ...وسآل فيها فوّساكنيا الآذنا 


وهناك ملاحظه وهي أن هذه القصائد قصيرة النفس فالاً ولى(1١)‏ 
بيتا , والثالثة ( وم) بيتاً, والرابعة ( ١0‏ بيتاً , ولم يشذ سوى الثانية 
(ه)) بيتا . ٠‏ 

ولما كانت غالب قصائده ذ وات مقد مات سواء أكانت تقليدية أوتجديدية 
فإننا بحاجة إلى معرفة مدى إحسانه التخلصٌ وربطِه الموضوعات بعضها فى 

ولو استعرضنا آراء النقاد فى تخلص المتنبى عامّة لرأينا القاضى 
الجرجانى يقول : ( فأما أبو تمام والمتنبى فقد ذهبا فى التخلص5لمذ هسرء 
(د) ديوانه ررروه؟). 
(؟) ديوانه رمع/6ه١).‏ 
(ع؟) ديوانه (ع/9؟5١٠١).‏ 


()») ديوانه ( 6و/9؟و١).‏ 
ره) الساطة رمع). 


) ٠١ (؟‎ 


وقال ابن رشيق ( وأكثر الناس استعمالاً لهذا الفن أبوالطيب ,2 


و ١‏ 
فانه ما يكاد يفلت لهءولا يشذ عنه حتى ربما قبح سقوطه فيه 5 ا( 


ومن أمثلة حسن تخلصه فى قصائده الحربية قوله : 
خليلق إنى لا الك قافر *» كلم من |الدعوى ومنى القصاكقد” 
فلا تعجبا إن السيوف كثيرةٌ * ولكنَّ سيف الد ولة اليوم واحذء؟ ١‏ 

قال البرقوق ( فى هذا البيت من البديعحسن التخلص , يقول 
إنه فى الشعراء كسيف الد ولة فى السيوف , فكل منهما منقطعالنظير » 
وإنّ كان له أشباه ونظائر فى التسمية ب 

وقال ابن الأثير ,ألا ترى إلى الخروج إلى مدح الممدوح فى هذه 
الأبيات , كأنه أفرغ فى قالب واحد , ثم إن أبا الطيب جمعبين مدح نفسه 
الع كدية انحل مع عه و ا ار 1 

وقوله 
نودعهم والبين فينا كأنه 0 قنا ابن أبىا لبيجا* توفت يرق ) 

هذا ومع ماله من تخلصات حسنة معجبّة إلا أن له تخلصاتٌ أفرب 
فيها وأسا“فقبحت ولم تنل الرضا , وقد لحظ ذ لك خصومه فعابوها عليه , 
ولم يجد الجرجانى من الدفاع عنه من أجلها سوى قوله 

30) 


( فهى واين لم تكن حسنة مختارة ٠2‏ فليست من الستهجن القبيح ) 


زوع العمدة .)١50(‏ 

(؟ك) دييوانه (1/؟2و؟). 

رسع ديوانه رريعهع).حاشية ()). 
(ع) المثلالسائر رس/ر١ه٠١)‏ 

زره) ديوانه ر5ا/ر؟ره). 


() ديوانه رعرعه) حاشي.ة رع) والوساطة رمه١).‏ 


)٠04( 


وقال ابن رشيق : ( ويقعله فى الخروج ما كان تركه أولى به ء 
وأشعثر له , وإنما أدخله فيه حب الإغراب فى باب التوليد , حقى جا' بالفث 
البارد والستشئع اللتكلف ١1‏ ) 

ومما ورد له من ذ لك فى قصائده الحربية , قوله مخاطبا محبوبته : 
حبك أو يقولوا حرّ نمل » بير وابن إبراهيم ريسا" 5") 
فقد تخلس من الغزل إلى مدح على بن إبراهيم بالشجاعة ٠‏ 
هذا وقد عيب عليه بعض التخلصات : ليس لقبح بنائها وإنما لقح 


معناها . من مثل قوله فى مدح سعيد بن عبدالله الكلابى مخاطبا محبويته : 


صلا 4 30 
ها فانظرى أو فظنى بى ترى حرقاً »هي« من لم يذق طرفا منها فقدوالا 
رك الى 4 2 
عل الأمير يرى ذالي فيشفع لى د إلى التى تركتنى فى الهوى مثلا 


أيقنثٌ أن سعيداً طالب بدمى ‏ ا لما يحت به بالريح معتقلا(؟) 


قال ابن رشيق ٠‏ فقد تمنى أنيكون له الأ مير قواد) . 
وأبو الطيب قال يشفع والشفاءة رغبة وسؤال ثم أتبع بيته بما هو مقو لمعناه 
فى القيّادة فقال : 
أيقنت أن سعيدا ... 8 0 البيت 

فد ل على أنه يشفع فإن أجيب إلى ساعدة أبى الطيب فذاك وإلا 


06 )؟) 
رجع إلى القهر ). 


رو) العمدة (ر5١5١١)‏ 

(وك) ديوانه رع/0.٠؟).‏ 

ر(ع«) ديوانه (“ع/رعم؟-١66١).‏ 
زع») العمدة رما ؟١5١).‏ 


)006( 


الخادت 


وأما الخاتمة فهبى (قاعدة القصيدة , وآخرما يبقى منها فى 

الأسماع » وسبيله أن يكون محكماً لا تمكن الزيادةعليه , ولا يأتى بعده 
١ ِ 5 3 :‏ 

أحسن منه , وإذا كان أُولَ الشعر مفتاحا له وجب أن يكون الآخر قفلاً ليل أ 


ولو تتبعنا شعر المتنبى الحربى ونظرنا فيه من حيث حسن الخاتمة 
وقبحّها , لاتضح لنا أن هذه القصائد على ضربين : 

الضرب الأول : قصائدٌ ذات خاتمدٍ لا تشعرنا بنهاية القصيدة 
وإنما نعلم بالنهاية لانقطاع الأبيات , وهذا من أسوأ النهايات , وان كان 
هو منهج بعض العرب السابقين كما أشار إلى ذلك ابن رشيق حين قال 
( ومن العرب من يختم القصيدة فيقطعها والتَقْسُبها متعلقة وفيها راغبة 
مشتهية , ويبقى الكلام مبتورا كأنه لم يَتَعَنّد جعله خاتمة كل ذلك رغبة فسى 
أخذ العفو وإسقاط الكلفة 0 5 أمثلة ذلك من شعر الحرب عند المتنبى 
قوله من قصيدة مدح بها سيف الدولة 
كأن نجوم الليل خافت مُغَاره ع فمدتعليها من عجاجته حَجَبَا 
قمن كان يُرْضى اللوْم والكفرٌ ملك 7 فبذا الذى يِرْضِى الكا والتّبا! ") 

فوقف على هذا البيت دون أن تشعر بنهاية القصيدة ومثله قوله 
من قصيدة مدح بها أبا أيوب أحمد بن عمران : 
فاليَ صرت إلى الذى لوأنه #ر ملك البرية لاستقل هباتبا 
| سترخينٌ نظرإليه بابه ‏ ا نظرت ‏ وعثرةٌ رجله بدياتها!؟) 


رع العمدة (ر١5().‏ 
(؟) العمدة (ا51١).‏ 
زع) ديوانه رر/ره5١).‏ 
(») ديوانه ررورهه؟ ). 


)٠0١5( 


هذا وأكثر هذه النهايات مدح ٠‏ فإن كان متصلاً ببدح قبلسُ 

جاءت الخاتمة باردة , ولذا حسن ما جاء منه منفصلاً عن سابقه بغرض آخر 

لأن الشاعر بعوده إليه يشعرنا بنهاية القصيدة ولكنّها نهاية ليست قاطعة 

لرغبات النفوس » وهذا منهج أكثر المّداح ٠‏ ومما جا' للمتنبى من تلك 

النهايات العى ختمت بمدح فصل بينه وبين المدح فى أول القصيدة غرض 

آخر كحديثه عن نفسه أو افتحاره بشاعريته. قوله من قصيدة يمدح بهبيسا 

سيف الدولة 

نكت السرَئْ خلفى لمن كَل مال هر وأنعلتٌ أفراسى بنعياكَ معسجدا 
وقيّدتُ نفسى فى ذَرَاك محبة ا ومن وجد الإحسان قيدأ تقيكّدا 


مر 8 - 3 ء ١(‏ 
اذا سأل الانسان أيابه الفتئم »| «كنتعلى بعد جعلناك موك أ ( 


فإنه بعد الافتخار بشاعريته عاد إلى مدحه بالكرم وأنه مرج كلت 
يأمله . ش 

وقوله فى نهاية قصيدة مدح بها سيف الدولة 
اذا سعت الأعدا" فى كيد مجده ر سعى جده فى كيدهم سعى ميق 
وما ينصر الفضل المبينءلىالعد! هر إذا لم يكن فضل السعيد العوفل؟ ) 

فإنه جاء بها مع بيتين آخرين عوداً على مدجٍ سابق بعد أن قله 
بالقخر بشاعريته 

الضرب الثانى 

قصائد أشعرنا بنهايتها , بأبيات لا تتجاوز أربعة, وتعد هذه 


الخاتيات أجمل خاتمات قصاعده الحربية » وهى على صورتين : 


ء)١هر/و( ديوانه‎ )١( 


(؟ك) ديوانه رطروه). 


)001( 


أولبها : قصاكد ختمها بدعاء أو حكمة أو إشعار برحيل . ومن 
ذلك ختم قصيدة مدح بها علئ بن سيار التميمى : 
فلا زالت ديارك مشرقات “ني ولا دانيت ياشمس الغروهيا 


لأصبح آمنا فيك الرزايا ا فلن الو 


فإنه ختمها بدعاء له. 
وقوله من قصيدة مدح بها سيف الدولة : 
وما فى سعلوة الأرباب عيب * ولا فى ذلة العبدان 00 
فانه ختمها بحكمة . 
ومثله قوله فى ختام قصيدة مدح بها سيف الدولة 
وما حَمِدُ تك فى هول ثبت له م حتى بلوتك والأبطال تمستَصعٌ 
قو لطن ااا ينابم ترق و “وتديكن عبان ين تججم 
بان السلاح جميعٌالناس تحيلَّةٌُ » وليس كل ذوات اليعْلّب التبع! " أ 
فقد ختمها بحكمة رائعة 
وقوله مخاطباً على بن منصور الحاجب : 
خذ من كُنَاىَ عليك ما أسطيعه بن لا تلت فى الثناء الواجبا 
لق تساف نا قن روتف و٠‏ :ا بد الله الوط رواب 


رىئ) ديوانه رر/؟ا؟). 
ر؟ع) ديوانه .)١١ ١/5‏ 
(ع«+) ديوانه (؟١/9>؟).‏ 


(ع) ديوانه (رز/ .5 ؟)ء 


)٠04( 


هذا وللنقاد اعتراضعلى أن يختم الشاعر قصيدته بدعاء . قال 

ابن رشيق : ( وقد كره الحذاق من الشعراء ختم القصيدة بالدعاء لأنه 

من عمل أهلٍ الصَّدْفٍ إلا للملوك فإتهم يشتهون ذلك ... مالم يكن مسن 
مات ين لسيف الدولة 

ينك بويا إلا على طفن يد امات وانة ]نافد 

50 فقد عابعليه تقدم لا النافية ثم مجى' الاستثناء بعدها , 


فقبل سماع الاستثناء قد صدمت أذن الممدوح بالدعاء عليه لا له 
والأخرى أن يختم القصيدة فى الافتخار بشاعريته وقصيده » وقد 

تكرر ذ لك منه فى عشر قصائد حربية منها قوله 

فشرق حتى ليس للشرق مشرق » شرب حتى ليس للغرب مغرب 

إذا 0 م يمتئع من وصوله »د جِدارٌ معلئ أو خباء 0ل 


2 ااهدت إلى ربها الرئيس تجاه 


والذى عندنا من المال والخيل فمنه هباته ججح 
فبعثنا بأربعين مب ارا »# كل مير ميدائة إنش اادة 


0 عد 
عدد عشته يرى الجسم منه 5 اربا لا يسراه فيسا يب اده 


ا ده 1 
فارتبطها فإن قلبا نماهها * ربط تسبق الجياد جياده بت 


.)١7١/8( ديوانه‎ )1( 

(؟) العمدة (ا5١).‏ 

)؟) ديوانه (١/١99م).‏ 

(ع») ديوانه (؟/لاه١‏ - ه١)‏ من قصيدة يمدح بها أباالفتضل 


أبن العميد 


(4309؛ 


وقوله 
و5 دمب 5 و 

بأى لفظ تقول الشعر يزهنقة ‏ مر تجورعندك لا عرب ولا عجم 

م2 تس 5 و2 سمه َه 2 8 ١‏ 
هذاعتابّك إلا أنه مقة »# قد ضمن الدرإلا أن كلث! ١‏ 

وبهذًا نأتى إلى ختام الحديثعن بنا' القصيدة الحربية لدى 
أبى الطيب , وقد قال عن هذا البناء عنده ابن رشيق مفضلاً إياه على 
سائر الشعراء : ( وقد أرإى أبوالطيب على كل شاعر فى جودةٍ فصول 

31 

هذا الباب الثلائثة 5 يعن اننيد أ اعون والنهاية . 


.)١.١/ع ديوانه‎ )١( 


.)١5»(ةدمعلا‎ )١( 


ثانيا : الخصائص الفنية من حيث المضمون 


سنتبين هذه الخصاعص من خلال د راستنا لما يأتى : 
و التجرية الشعرية . + العاطفة  .‏ م الأفهار. 
4١‏ - التجرية الشعرية : 


سبق الحديثشعن تعريف التجربة الشعرية عند حديثنا عنها لدى 


البحترى ؛ وعرفتنا أن من أقسامها أن تكون شخصية أو اجتماعية أو تأريخية 


أو خيالية 10) 
وبالنظر إلى شعر المتنبى الحربى نجد أنه ينبع من تجربتين 
شخصية واجتماعية 


التجرية الشخصية وهى ما عبر فيها عن خوالجه النفسية الكثيية 
( فلسفته الخاصة حيال مشاكل الوجود وساكل الحياة والموت والظوا , 


0 0 1 
الاجتماعية المختلفة والشؤون السياسية لأمته ورأيه فى السلوك والأخلاق ْ 7( 


والتجرية الاجتماعية هى مالا يتصل بشخصه وإنئما تتصل بممدوحه 
شعراً خالداً 
ولشد قأنفعا ل المتنبى “تجا ربه الشعرية جاءت هذه التجارب(نتاج 
(و) فى ميزان النقد الأدبى د/ طه أبوكريشه )١9(‏ وصى:( 9م عطإرالة. 


(؟) فى النقد الأدبى الحديث د / محمد عبدالرحمن شعيب ط الأولى 


7م دار التأليف بمصر (م؟). 


)511( 


انفعا ل أصيل فريدٍ ناشى* عن اتحاد الشاعر بموضوع تجربته الشعرية اتحادا 
أحد سيا 1 ١‏ نامز لبوق رفيع يعيش ما حوله ويعالجه ويخالج 
كيانه , ولهذا قالعنه العقاد , " كان المتنبى شاعر التجارب واليكم 
ولو لاا 11 

فأى قصيدة جا'ت خالية من المقد مات أو الحِكّم ولم يتحدث المتنبى 
فيها عن نفسه وعن شاعريته فالتجربة فيها اجتماعية , فإلا تكن كذ لك فالتجربة 
شخصية , ويما أن قصائد الحرب لدى المتنبى قصائدٌ مدح ووصف للحروب 
فإن الشجوةان أكرو ا نعلي بن الاستمنيةو9 جتائزة م رحني قينا مدير 


0 
عن نفسيته واجتماعيته لما حوت من وصفولا خلاق ممد وحة وحروبة ٠‏ 


0 


ولا مانع أن تكون التجربة الاجتماعيةٌ مؤثرة فى نفس الشاعر , لكننا 
لا نسميها تجربة شخصية » لأن التأثر جا* من عوامل خارجية هى الأعجاب 
بما شاهذ 

وكمثا ل لتجارب شاعرنا الأدبية فى قصيدتة الحربية تأخذ قصيدة من 
أشهر شعره الحربى وهى القصيدة اللامية القتى مدح بها سيفالدولة 
ومطلّعُها : 
ليالينَ بعد الظامنين سُكُولٌ ‏ طوال وليل العاشقين طويسلٌ 


بدأ المتنبى هذه القصيدة بمقدمة غزلية , ثم انتقل منها إلى وصف 
)١(‏ قصيدةالمدح عند ١‏ لمتنبى وتطورها الفنى ايمن محمد زكى 
العشماوى (لم6١).‏ 


(؟) ططالعات فى الكتب للعقاد دارالحياة ‏ اللكتبة العصريه 


بيروت “الا69ا1 م .)١١9(‏ 


)11١1؟(‎ 


الحرب التى دارت رحاها بين سيف الدولة وبين الروم » ثمعاد فمدح سيف 
الدولة » وختمها بعده بفخره بذاته والذبعن حياضه , ( علىأن القصيدة 
ليست مجرد هذه الجزثيات الباهتة الشاحبة , ولا تلك الموضوعات الخارجة 
الجامدة , التى ربما يشوبها بع ضالخطابية فى المواقف الخاصة , وإنما 
القصيدة فوق كل هذا موقف نفسى يعبرعما يضطرمٌ فى نقس الشاعر ١7)‏ ) 
( لقد أجرى المتنبى فى هذه القصيدة روح) عذبأ غريب 2 ليس 
من اليسير وصفه ولا تصويره » ولكنك تحسه إحساساً قوب , بل أنت تقلا 
القصيدة فإذا هذا الرّ يسبق ألفاظها ٠‏ ومعانيها الى قلبك ويشيع فى 
نفسك خفة وطرياً ,لا نجدهما حين نقرأ أى قصيدة أخرى من قصاعد السَتبّىً) 
إن بدء القصيدة الذى صور حزنه على فراق محبويته وخاتتبا 
تجربة شخصية خاصة بالمتنبى », نابعة من نفسيته » فقد صور طول الليل 
لبعده عن محبية , وهذا ما يشتكيه كل عاشق وامق مفارق » فكان هذا 
الفراق جرحاً نازفا ملازياً له وجعل ليلته دالة على عمق ما حل به من ألم 
الفراق الذى لا يمكن أن تستيعبه الليلة المعتادة وإنما فى ليال عديدة لكن 
هذا العديد تجمّع فى ليلة واحدة وذلك من خلال شعوره النفسىالداخلى 
ثم أبدى تضجره من هذه الليالى العى يرى البدر فيبا متلألنا , 
ومع أنه شى* جميل إلا أنه لا يريده » لأنهن يخفين بدراً هو مشتاق إليه 
ولكن الوصول إليه عسير , والسبيلٌ دونه منقطع , وهذه حالة نفسية يشاركه 


فيها كل محب عفإنه لن يعوضه عن محبوبه حين فقده أئ شى" . 


.)161( قصيدة المديح  أيمن محمد ركى العشماوى‎ )١( 


(؟ك) معالمتنبى (ه؟١١).‏ 


)١1١١( 


5 2 0 و 
يبن 'لى البدرّ الذى لا أريده | ويخفين بدراً ما إليه سبيل 


هذا ويرى الدكتور طه حسين وبعض من جاء بعده أن هذا اللطلع 
الغزلى تعبيرعما يحسه فى نيت من[ حون ذفنن تداز أحيانا من نفسن 
الشاعر التى لم تدرك من آمالها شيئاً , أو لم تكد 10 
فهم قد جعلوا هذا البدر المفتفى آماله وطموحاته , ريزاً لها لا إلى 
محبويته ومعشوقته , فحالته النفسية فجّرت هذه المقدمة الغزلية . وهذا 
ما أشرنا إليه سالفاً من كونه لا يأتى بهذه المقدمات عبثاً اننا تفتقها 
لوي جات اليه 77 “تيا رهن يمتسع ميف الدولة فك طون رعلقنة 
وانتصاراتها لكثيرة العى د لت عليها الأبيات المتتالية المتد فقة بالفرح والنشوة 
وهذا عود لآماله التى كادت أن تذهب وتفنى , عود عبرعنه بانبثاق الفغجر 
وانتشار ضيائه . ٠‏ 

إن فى ذكره لانتصارات سيف الد ولة ودقة وصنه ليا خير د ليل على 
اختلاط التجربة الشخصية بالتجرية الاجتماعية ؛ فتصويره لها تصوير لما 
يدور هو فى فلكه منحياته ومجتمعه وأحداشعصره . 

لقد وصف هذه الانتصارات وأطال فى وصفها وهذا تصوير نه 
لبعضها وهو خبير“ بهذا التصوير وله منوتجاربٌ كثيرة ومن هذه التجرية 
التصويرية الاجتماعية قوله من هذه القصيدة . 
همام إذا ما َم أيشى همومه 0 بي 5 و الموت فيه يسك 
وخيل براها الركضٌ فى كل بلدة 0 إذا عرست فيه فليس تيل 


فلما تجلى من د لوك وصنجمةٌ | علث كل طود راية ورعي ل 


' 

)١(‏ المرجع السابق ٠‏ وانظر معه قصيدةالمديح ‏ ايمن محمد زكى 
العشماوى (.ه! -|ه! ). 

(؟5) ص( 8 8م ) من الرسالة . 


)١1:غ(‎ 


على طرق فيها على الطرق رفعة » وفى ذكرها عند الأنيس خسول 
فما شعروا حتى رأوها مغسيرة * قباحا وأما خلفها فجيي ل 
سحائبٌ يطرنّ الحديد عليهيمٌ « فل كان بالسيوفٍ تقسيل' 
وأسى السبايا ينتحبنَ بعرقة كأ جيوب الثاكلات ذيول” 
وعادت فَطَنوُها يتَوَارَ فتلا« وليس لها إلا الدخولٌ فول 
تسايرها النيرانٌ فى دل مسلك م بهالقوم صرمى والديار طول 
لقد صور لنا همة هذا القاعد العظيم الذى أحبه المتنبى وأخلص 

له المحبة ‏ إنه جعل همة هذا القاعد هى تجميع الجيوش وغزو الأعمداء 
وبهذه البتئة وهذا الفعل تنجلى همومه » ويدخل فى قيادته الجيس'ش 
ما فيهامن سلاح وعتاد وخيل , والخيل هى مناه وغاية مراده , عليها يرتاح 
وبها يبلغ مشتهاه » ثم وصف هذه الخيل بأنها خيل معوَّدة على الحروب 
ومن وصفها ينتقل إلى وصفغارة من غاراته على البلدان فى هذه الغزوة 
واستوفى نتيجة هذه الغارات بكلام موجز مركز يأن جعلبهاءكروهة لدى هؤلا* 
الاعداء ولا ثيكره إلا ما يَصُرّ . فهى قد ألحقت الضرربها . وجعلهببا 
سحائبٌ لكنها ليست سحائب رحمة بل سحائبٌ نقمة تصبعليهم الدمارء, 
فكان من نتيجته إكثار السبى منهم 2 حيث جمعوا منهن عد دا كبيراً "شم 
وصف انتقالها إلى بلد:آخر بما يشبه الرجوع حيلة وتمرف] للقتال ولذا لم 
يجعله قفولاً بل جعله دُخُولة » ووصفها بسايرة النيران»و,صاحبثها لبا 
مؤذنة بهلاك الأهل وبقا" الديار أطلالاً . 

إن تجربة أبى الطيب فى هذه القصيدة تجربة توا*مت معها صيافتها 
واتسق ثوبها عليها فى مجملهاءفلم يكن بالطويل الفضفاض ولا بالقصيرا لمعرّى 
فلا نرى فيها مللاً مع إطالته فيها اذ كط أطول قسيدة له ٠‏ وقلت(فى مجملها) 


)1١1١6( 


لأنه تحدثعن كل ما شاهده من غارات ومن كل بلد وطتهُ فبذا كفيل 

بالتواؤم مع أنه أحيانا يذكر دخولهم إلى البلد دون التحدثعما وقع لهنم 
4 0 2 - 

وما أحدثوه فيه , فيكون هناك إيجارٌ فى الوصف وتداخل فى الصَوّر اكشته 


لا يكون مخلاً لوجود كثير من الصور التى تطغ على هذا»ومثال ذلك قوله 


من نفس القصيدة 

00 رمام رم مرو ويم" مم 8 
وكرت فمرّت فى دماء ملطية *« ملطية أم للبنينَ نق ول 
ءُ رع» 57 00 2 1 


فان الجناس هنا حدا به إلى الاسراع وعدم التحدثعما أوقعوه فى 


ملطيه وما لاقوه فيها . 

ومثله قوله 
ودون سميساط البطاميرٌ والملا *« 2 وأودية مجهولة وهجول 
ليسنا لد جى فيها | لى أ رض مرعش #« | وللرُّوم خطبٌ فى البلاد جليل 

فإنه لم يتحدّاث عما فعلوه بأهل مرش ولم يصور لنا ما دار فييا 
مما جعله خطباً جليلاٌ » بل انتقل فَفْاً إلى مدح ممدوحه متخا ذلك 
كا لتخلس من الوصف إلى المدح بالإضافة إلى أن التفصيل الدقيق ليس من 
مهمة الشاعر بل من مهعة المؤرخ 

وتجرية أبى الطيب هنا ناجحة لأنها صد رت عن دافع قوى وياعثك 
مثير هو حالته النفسية الحزينة البائشة فى أول القصيدة , الفرحة النشطة 
فى وسط القصيدة وآخرها يد فعها وينميها حبّه لسيف الدولة ؛ ورؤيته فيه 
البطل الثاليً الذى ملأءليه كيانه »فأكثر من التغنى ببطولته . وساعدعلى 
نجاحها التزاه الصدق مع واقعه ومع نفسه ء مع واقعه فى تصويرة حالتته 


النفسية كما هى وتصويره تلك الحروب كما حد ثت ومع نفسه حيث لم يكن 


و8م” 4 


مكرها 


)ع81١5(‎ 


على هذا الوصف لأنه ينظم ويتغنى ببطولة قاعد همام . لقى فيه صورة الفارس 
العربى الذى طالما تغنى بها فى شاعريته . 
وكمثا ل آخر للتجربة الأدبية الاجتماعية قصيدته فى مدح سيف 


الدولة أيضًا , 


7 7 و 00 ١‏ 
بغيرك راعيا عبث الذ تاب 5 وغيرك صارماً ثلم الضرائا ؛ 


فهذه القصيدة تصف حروب سيف الد ولة مع بنى كلاب , وما أحدثه 
فربع؛ عافى.نباية الظاف اتتسطاف ين الشيى نوكه ليف الد ولق 
ليعفوعن هؤلا' القبيل . 

فالقصيدة تجريتها (غيرية لا ذاتية . فهى لا تتصل بشخصه وإنما 
تتصل بسيف الد ولة مع بنى كلاب , ومع أن الموشوع خارج عنه إلا أنه متأثر 
به تأثراً اقتضاه أن ا 

لقد استعرض المتنبى ما دار بين سيف الد وله وبين بنى كلاب هعض 
القبائل المحيطة من خصومات طارئة , ليس لها أصول بل بالعكسظسيف 
الدولة الفضل عليهم فى كل شى'؟ , لقد أغضب المتنبى أن يحدث هذا 
لفارسه المغوار , ورأى أن ذلك قد أثرعليه كبيرَ أثرءفبدأ بهذا المطلع 
الساق كد ه ولتفية ايها و فررفيرينا ١‏ نا لخدت لز رامن اف راي 
أو ير كيانهها ٠‏ وكتى عليه بإبراز شجاعتة العى ملك بها أنفس الثقلسين 
وتعجبه من أن تفلت من تحته هذه الشرذمة . 
رضله هلحر م عيدسرَاسبَ مدي 

ثم وصف ما دار بينهم وبين سيف الدولة » ومن ذ لك مطاردة سيف 
الدولة لهم كل ذلك فى أسلوب جا* كالسرد القصصى أظهر فيه تقفوق 


)١(‏ ديوانه (ا/).5). 
(؟) فى ميزان النقد الأدبى . د/ طه مصطفى أب كريشة (78ا). 


)١1( 


ممد وحه عليهم , محاولً تسلية سيف الد ولةعما يساوره من شكوك فى كونهم 
حاربوه احتقاراً له , لقد جعلهم أما» أذلا* محتقرين : 
ترقق أيها المولى علييم » فإن الرفق بالجانى شتاب 
وإنهم عبيدٌك حيثكانوا ‏ | إذا تدعو لحادثة أجاب لوا 
ودين المغطثين هُمُ وليسوا 2# بأولٌَ معشرخَطِئُوا فققابوا 

ثم ختم المتنبى القصيدة بأبيات كلها استعطافموتّه لسسيف 
الدوال ةج . استعطاف يرقق القلب القاسى ؛ ويذ هب فغيظ القلوب 
الفلاظ . 

إنه يحاول أن يرد الجميل لبنى كلاب الذى عاش دهراً من شبابه 
بين ربوعهم ٠.‏ 

لقد توافر لتجربة أبى الطيب هذه أحدٌ عوامل نجاحها وهو الدافع 
والباعث لها فى نفس الشاعر وهما بامثان , 00 

ارلينا نك لبيك" الادرلة رسازلتة الأ ما معراتن اله يرون 
كرامته ويخد شها جعله يحصى تحركاته » ويبدع فى وصفي متابعاته لأعدائه 
فرحاً بذ لك النصر. 

وثانيهما : محاولتَهُ رد الجميل لهؤلاء القوم الذين نشأ فى ربومهم 
قلفى لديهم كل إجلال واسعرام له + جعله يظلب لعفو الهم :من سيف الدولة" 


١ ٠ 


قدرتهم مقاومته ء وأن يصمهم بما وصمهم به من العبودية والخوف منه . 


)١(‏ المرجعالسابق (ر.م) 


)١61١4( 


بغيرك راعياً عبث الذعاب وفيرك صارما ثلم الض اب 


١ 
وانِهُمعبيدذك حيثٌ كانواا |2 إذا تدعو لحادثةأجابوا‎ 
أ واوا‎ 7 
وين المخطكين همٌوليسوا  بي باول معشر خطثوا فتابوا‎ 
وأنت حياتهم غضبتٌ عليه 2 » وهجرٌ حياتهمٌ لَهُمٌّءقابُ‎ 


وما جهلث أياديك البوادى » ولكنْ ريما حَفىَالسصس وب 


»م 


1 5 
فإن تخانها بحرييهت لوكا ها “كفن برجو فلكا أن اينات 
- 0 95 0 0 مه و 
وين يك سيف د ولة غير قبسه ر ل 0 فهنه جلود قييرٍ والثي اب 
مره 01 


0 
وتحت ربايم نبتوا وأعلوا هر وفى أيامه كثروا وطابئتوا 


وتحت لوائه ضربُوا الأعادى 2 وذَّلّ لهم من العرّبٍ الشعاب 
ولكن ربهم أسرى إلييم 0# فنا نفع الوقوفٌ ولا الذهاب 
ولكنه لما جا* الى الموقف الثانى وهو الاستعطاف لهم , أبرز صلته 
بهم ورفع من معنوياتهم بإظهار قوتهم ( حتى يؤكد لهم الاحساس بذاتهم , 
وعفى لا مهس :ها اذكزة آننا ).بعص الهم امن والقه سععيق 410 
ومن ذ لك قوله 
ولوغير الأميرغزا كلاباً 2 تناه عن شعوسِهمُ ضَبنَابٌ 
ولاقى دون ثأيهم طعاناً »|2 يلاقىعنده الذئبَ الفدابُ 
وغيلاً تغتلاى. ربح التواكي. “ب “وركفينا امن النا» الستحسترات 
لقد صدق أبو الطيب فى تجربته هذه أيّنا صد قءفاأظبر نه لسيف 
الدولة بإبراز قوته , وأظهر حُبّة لبنى كلاب بإبراز قوتهم وبالاستعطاف لهم 
فلم يكن مدعوفا إلى تسجيل تجربته إلا بدافع الحب لكلا الطرفين » ولم 


)١(‏ المرجع السابق (م) 


)1195( 


و 


يلها عليه دافع خارجئ عن نفسه المحبة لهم . فجاءت تجربته صادقسة 
تمثل واقعه » ومن الدلالة على صدقه فيها أنه لم يشبها بحديشرعن نفسه 
فهذه القصيدة من بين قصاعد قلائل خلت من حديثه عن نفضه ذاقا 
أو شاعرية ش ١‏ 

كما أن هذه التجربة قد تواءمت معها صيافتّها فلم تكن طويلة 
يشفاقنة ولا فميرة منظرة .ققد صو ملاسقة نيف الذولة كيم آناق تصويرقه 
تنى يطلب العفو عنهم برا قوتهم التى ما أضعفها إلا قوة سيف الدولة , 

وختم القصيدة بالزهو بفعل سيف الدولة وشجاعته : 

كذا فليسر من طلبّ الأعادى ‏ بي ومثل سراك فليكنٍ الشخللابة 


)665١( 


؟ العاطفة , 


سبق أن عرفنا العاطفة عند حديثنا عن الخصائص الفنية لشعر 
البحترى الحربى , ويهمنا هنا الحديشعن عاطفة المتنبى فى شعره الحربى 
خاصة . 
نشأ المتنبئ نشأة جعلت منه رجلاً محاربا ثائراً على كل من يقف فى 
طريقه ويعوقه عن تحقيق مآربه وأهدافه , ونتيجة لهذه الثورية فقد وقفاله 
كثير من الأمراء والوجبهاء بالمرصاد ٠‏ فجند لسانه للدفاع عن نقسه . 
. كما ذكر فى شعره أنه تمرس بالحروب » فوصف نفسه بالشجاعة 
والقدرةعلى المحارية بالسنان معاللسان , ولعل هذه التحاولات كلها 
باءت بالاخفاق , فلم يظفر من أعدائه بشى' , وإنما أفاد من هذه الثورية 
وهذا العدا" أمرين ظهرا على شعره : 
أولهما : ظبورعاطفته وقوتها وصدقها . 
وثانيهما : إكثاره من الحكمة لِمًا مارس من هذه الحياة وأحداثها . 
ز وعاطفة النتنبى كما تكشفعنها مدائحه خاصة ناؤداخلية 
كلب ا للفظ , وتوقد الصورة الشعرية , ولذ لك ٠‏ فقلما تلوح عاطفته سراباً 
عاطفياً , أو أجزا' مقطعة باردة , لا روح فيها ,وذلك لأن المتنبى كان 
يغمر شعره بموقفه ورؤيته من الحياة " ١‏ 
وقال الاستاذ الشايبعند حديثه عما سيطرعلى المتنبى مسن 
العواطف . ضاصةَ عاطفة السخط والتبرم من الدهر , والذى أنتج لديه 
حكمة وصدقاً فى التجربة , إن ( هذه العاطفة نشأت فى نفسالمتنبى , 
ص رهم ج52 ترسالة . ش 
زب قصيدةالمديح عند المتنبى -أيمن محمد زكى العشماوى (ه6١)‏ 


)18؟1١(‎ 


لأن أسباب الحياة قصرت به عن نيل مآريه » وتحقيق أطماعه العى عرضته 
لالام شعى » وجعلت حياته رواية الجهود الضائعة فى سبيل الآمال 
١ ٠‏ 
العاسلة) (1) 
وفى كنف سيف الد ولة جد فى عاطفة المتنبى شعور آخرهو شعور 
المحب لهذا القائد . 
كما رأى فيه صورة الفارسالعربى السلم الذى يذبعن الدين 
5 4« 
جهده فقد وقف سيف الد ولة فى وجه الروم حينا من الزمن آل فظهر فى 
3 يو« 
شعر المتنبى من أجل هذا عاطفة دينية تلح على إبراز هذا المعنى مع 
غيرها من العواطف الشخصية , التى تتمثل فى إبراز خوالج نفسه والعواطف 
هذا ومع أن كثيراً من الأدبا* يخرجون جل شعر المديح منالعواطف 
صادقة , لآأنه صادر من القلب »فهبوما مدح إلا لأنه أحب سيف الدولة 
بطلا محارباً وفارساً مغواراً وقف لأعداء الدين بالمرصاد , ممثلا للبطولة 
العربية فى أبهى صورها . ثم إنه تمجيد للبطولة وللخلق الفاضل الذى 
م . 
ينبغى أن يتحلى به كل قائد , فهو من المدح العام ,وإن تعلق فىشخصية 
واحدة 
ذه 
وكمثا ل على العاطفة الدينية القتى تبد و كثيرا بين ثنايا قصاعد أبى 
الطيب قوله مخاطباً سيف الدولة 
)١(‏ أصول التقد الأديى ‏ أحمد الشايب (؟7) طوعهمهم:١منشر‏ 
مكتبة النبضة المصريه _القاهرة . 
) المرجعالسابق (141و١و١)اض‏ النقد الادبى د/ محمد عبد الرحمن 
شعيب .)١614(‏ 


(1؟51 ) 


لقد مَل سيف الدولة المجد معلئًا » فلا المجد مخفيه ولا الضرب ثالمهٌ 
على عاتق الَْلك الأغرنجادُه ع وفى يد جبارالسعوات قائ1(١)‏ 
قال البرقوقى : ( هوسيف يتقلده الخليفة ويضرب الله به أعداءه , 
فهو رين للخليفة , ناصرلدين الله !.؟ ) ْ ظ 
وقال 
ولست مليكاً هازياً لنشفيره »م ولكتك التوحيدٌ للشرك هانزم 
هنيثاً لضرب الهاءٍ والمجد والعلا ‏ وراجيك والاسلام أنك سالم 
ولعلا يقى الرحمن حدّيّك ما وقى م وتفليقه هاءالعدابيك داى(؟) 
قال البرقوقى . ( لماذا لا يصونك الله سبحانه ماداءت صيانته 
للأشياء ‏ أى أبد) ‏ وأنت الذى يصول به على أعدائة 0 ؟) 
وقال : 
خضعت لمنصلك المناصل عنوة #ر وأذل ديثك سائر الأديان 
وعلى الد روب وفى الرجوع غضاضة » والسير ممتنع من الاكقانٍ 
والطّرّق ضيقة السالك بالقنا » وااكفر مجتمع على الأديان! *) 
فنلاحظ فى الأمثلة السابقة ‏ معما مر بنا من غيرها -/ ' أتركيزه على 
ارتباط سيف الدولة بالخليفة , وهذا ما يعدن له الطاعة , ويجعل جهاده 


(ذ) ديوانة زوروه-50). 

(؟) ديوائهمشة(1) (>00/6). 

ز؟) ديوانه رع/لا 1١‏ -م١٠١).‏ 

(؟) ديوانةم2ة رق ()6/م ١٠١‏ ). 

زره) ديوانه رع)/؟١؟).‏ 1 


رد انظرديوانة 1١8/)(‏ 2 ك/ءلا سالا ©6/غ8 (15-1١‏ : 
ع ا ك1 2 55/5 أ)ء. 


(؟؟58) 


جبادا شرعياً متقبلاً , لأنه خاضع لولى الأمر مطيةٌ له . كما نلحظ أيضا 
تركيزة على أن يجعل جهاد سيف الدولة دفاعاً عن الاسلام حينما اجتمبعت 
عليه قوى الكفر , ولذ لك فرَيّهُ سيحميه ٠‏ ويصك عنه كل من يحاول الكيد له. 

ومن أمثلة قصاكده العى نجد عواطفه الشخصية متمثلة فيها قصيدثه : 
فهمت الكتابّ أبرالككتب »م ضسيعاً لأمرأمير اليب ' (١‏ 

فإنه قدم لهذه القصيدة بمقد مةعاطفية أثارتها هذه الرسالة التى 
يسأله فيها سيف الد ولة المسيرٌ إليه , واستكنا ف عرى المودة بعد اتقطضاع 
دام أكثر من ست سئوات . 

لقد .ست هذه الرسالةٌ شغاف قلبه » وفرح بها فرحا شديدا , تمثل 
فى عدة أشياء فى موسيقى بحرها الراقص وفى قافيتها البائية المقيّدة العى 
جا'تَمُصَدّكَة لكل كلمة يقولها ٠‏ كالخضتم على مصداقية كلاءه . أوالطبل 
الموقع على أعقاب النشيد مما يؤيد صدقه وحماسه , كما تمثلت هذه العاطفة 
فى معانيها الجياشة العى تزاحمت فى الأبيات:وعي/ الكتاب ٠واستجابة”‏ 
لمرسله , وتبجيل له , وتكرارٌ للطاعه وابتهاع بالكتاب , واعتذارعن التقصير 
وابدا* لأسبابه وحكمة تصلق هذا الاعتذار ( وإن الوشايات طرق الكذب ) 
اعتذ ار طويل »؛ وتودد ٠‏ وتذكيرٌ له بما بينهما من سالفءال ود 
) وينصرنى "قلبه والحَسّبٌ ) و( ولا اعتضت من رب نعماي رب ) وحكلم 
تزيد هذه المعانى رسوخاً : 

ومن ركب الشور يعد الجواد أنكر أظلافه والعَيُبٌ 

ثم ينتقل من هذا الاعتذار إلى مدح سيف الدولة » بمدح فياض 


بالعواطف الجياشة , ولكنها عواطف دينية , فهو يراه كما يراه الس لمو نأ ملهم 


(١ا)‏ ديوانه رواره؟؟ -؟ ؟9؟). 


)١17؟؟4(‎ 


والمدافععن دينهم : فى وقت حال السلمين فيه بين الضعف والقوة : 

وأطعن من مس خطته 2 20# وأضرب من بحسام ضرب 
7 2 7 م 0 

بذا اللفظ ناداك أهل الثغور ‏ » فلبيتوالهام تحت القضب 


31 ل 


3 
وقد يكسوا من لذ يذ الحياة 35 فعين تغور وقلبٌ ب 


فهم محتاجون إليه لا يستغنون عنه ولا يغيب عنهم ذكره 2» حتى فى 
أشد الأوقات حرجاً حين احتدام الوفى » فإنهم ينادونه , وقد كررّ هذا 
المعنى بصورة أخرى » حيث بين حال السلمين وما هم فيه من مد وجزر » 
من حيث غلبّهم للكفار حيناً » وغلبة الكفار لهم حيئاً اوسيف الدولة نازر 
تكن مهافتن أملة :نع مدقن لات | الحسه 
فعدّه من أجل ذلك معالله , تأنه هو الموحّد له ومن سواه غير موحد ين له 


فكأنهم لخضرههم للنصارى وذ لتهم لهم من بنى د ينهم ومن يد ينون با لثا لوث: 


أرى السلمين معالمشركين ‏ س | إلا لعجزوزئًا رقت تاب 
وأنت مع الله فى جاد و ذني قليل الرقاد كشيرٌ التعبٌ 
كأنك وحد ك وك تسمكية *« ودان البريةبابن وَأ 


لقد التزم أبو الطيب جانب الصدق فى عاطفته هذه , ولهذا فقد 
ألح ؛ وكرر إثبات محبته لسيف الدولة فى آخر القصيدة , لأنها عاطفة 
جياشة صادقة تظغى عليه فلا يمكنه إخفاءها أو الاكتفا* بها مرة واحدة . 

ومثال آخرملى عاطفته قصيدثه التى مدح بها سيف الدولة : 
عواذلَ ذات الخال فى حواسدٌ حر وإن ضجيع الخوض منى 0 


فقد جمع فى هذه العاطفة بين عواطفه الشخصية وعاطفته الديئية. 


رو) ديوانه رزر. وم" -)و.))ء. 


)»١؟6(‎ 


وتمثلت عواطفه الشخصية فى إظهاره صفاته الشخصية » وهى ما فتى*يرد دها 
فى أكثر قصائده , من إظهاره عفته » معما اعتراه من العشق ؛ ونها 
تضجره من محاربة الليالى له , وعدم إنالته مبتغاه , وإدامة وحدتهء, 
ووصف نفسه بالفروسية والشجاءة والثنا* على شاعريته فكل ما تعرض له فى 
هذه المقد مة صفة ملازيةٌ له لا تفارقه , وعاطفة راسخة تطغى على أقلب 
قصيده 0. 

ونأخذ الآن من هذه المقدمة بعض الأبيات لندّ لل على ذكره تلك 
الصفات الآنف ذكرها , 
يرد يدا عن ثوبها وهو قادرة" »| ويعصى الهوى فى طيفها وهوراقد” 
إذا كنت تخشى العار فول غلوة لم تتصباك الحسانٌ الخراكقد 
ألم على السقمحتى ألففئكه » وملّ طبيبى جاتبى والعوافقدٌ 
هم بشى* والليالى كأتبا م تطاردشى عن كوته وأظاره 
وحيد من الخلاف فى كل بلدة ع إذا عظمالسطلوبٌ قلَّالسايِدٌ 
محرمةً أكفالٌ خيلى على القنا ير محلل لبانها والتلامد 


. . 3 2 و 4 
وأورد نفسىوالمهند فى يدى »م موارد لا يصّدرن من لا يجالد 


خليلى إنى لا أرى غير شاهر ‏ #«ر ‏ فلمٌ منهمالدعوى ومنى القصاكث 
ثم لم يخل انتقاله من هذه المقدمة إلى المدح من فخر بنة 

لسيطرة هذه العاطفةعليه فإنه قال : 

فلا تعجبا إِنَّ السيوف كشيرةٌ 2# ولكنّ سيفٌالدولةاليوم واحط 


وقد جا* هذا البيت بعد البيت السابق المذكور آنفاً ودلالته صريحة 
فى الافتخار بشاعريته فانه ( يقول إنه فى الشعراء كسيف الدولة . فكل 
منهما منقطع النظير »وإن كان له أشباه ونظائر فى التسمية )١)‏ 


)١(‏ ديوانه ولعو ع) حاشية (؛6). 


)575( 


ثم بدأ يسجل إعجابه ببطولة هذا القائد بسرد عدد غزواته الكثيرة 
العتى عبرعنها بقوله : 
شننت بها الغارات حتى تركتبا »ع وجفنُ الذى خلف الفرنجة ساهدٌ 
وكما قلنا فان العاطفة الدينية مرادفة لهذه العواطف الشخصية 
فإنه وصفه بالعبودية لله فى قوله : 
مْلّسَ فى الوادى بهن مشي 0 سارك ما تحت اللثامينعابدُ 
ثم بعد أبيات من المدح المنبعث من خلجات نفسه , تعود إلينه 
هذه العاطفة » فيسطر لسيف الدولة مفخرةعظيمة » ناظي) إلى لقبه 
حيث جعله سيفاً ( الله ضارب به ) الأعداء , ولواء ( الله عاقده ) ليشن 
به الغارات عليهم صباح سا"ء 
فأنت حْسَامٌ الملك والله ضاربَ حر وأنت لواءالدين واللهُعاقكُ 
وبعد سرده لنسبه إعجاباً بعراقته وشجاعة آبائه , يجعلهم عدة 
الخلافة » وحماتها الذين عنها يدافعون , وهذا له صلة بالعاطفة الدينية 
أولتك أنياب الخلافة كلا 2# وساثر أملاك البلاد الزوائكهٌ 
وقد قلنا قبل قليل إإنه جا" بمديح متبعث من خلجات نض , لأنه 
فتّق لديه الحكمة , والحكمةٌ لا تظهر إلا للتأثر بما يعرض عليه الفكر والعاطفة 
من مرأى ٠‏ ومن هذه الحكمة قوله : ش 
بذا قضت الأيام ما بين أهرلها حر 'صائبٌقوم عند قوم فهام ده 
وكل يرى طُرْقَ الشجاءة والندى #ر ولكن طبعالتفس للتفس قاق فا 
فباتان الحكمتان فَجَّرَئْبًا عاطفة الامجاب بشخصية سيف الدولة , 


فالأولى فجّرها عنده إهجاب بكثرة ما سبى من نساء الروم الجميلات , اللواتى 


(1؟1") 


مع ماحبين به من هذا الجمال ‏ لا يلتفت إليهن جند ممدوحه 2 
لعفتهم وترفعهم ٠‏ بينما بطارقة الروم وقاد مهم يبكون عليين أشد البكاء 
والفقد مصيبة , وقعت على هؤلاء الروم ولكنه فاعدة لنا , فما ساء“صم 
سجرن + 

والثانية : أن أعدا" سيف الد ولة يحسدونه على شجامته , تفمم . 
يرون فعله ٠‏ ويرون طرق الشجاءة , ولكنهم لا يستطيعون أن يفعلوا مشل 
فعله , ولا أن يسلكوا طَرَقَه وذلك لأن طباعهم لا تؤهلهم لذلك . 

وهاتان الحكمتان لهما صلة بحالته النقسية , فإن ما فيه منالبصائب 
والهموم مساءة له ٠‏ مغنم لأعدائه , وما يسلكه من طلب المعالى طبع فى 
نفسه يقودّه إليها أما هم فليسوا مثله لأنهم لا يملكون ما يملك من الطببسع 
القائد إلى المعالى , فالعواطف الشخصيدة فى هذه القصيدة ثابتة 
قوية وسسيطرةعلى كل أجزائها ‏ كما تقدم ل وهى عواطف ف ساية , 
لأنها تبعث مشاعمر نبيلة كالعفة والشجاعة والجَلّدٍ والفروسية . 

كما أنها عواطف صاد قة ليس فيها مرا , فعفته ملازمة له , وإعجابه 
بشجاعة هذا القائد منبعث من حتٌ له لا يحول . 

وكمثا ل لعواطفه فى قصائده التى تخلو من المقدمات قصيدته 
عقبى اليمين على عقبى الوغى ندم مر ماذا يزيدُك فى إقدامك ااا 

لقد هجم المتنبى فى هذه القصيدةءلى غرضه مباشرة دون أن يقدم 
لها بمقدمات فزليةأو طللية , ولهذا فالعاطفة السيطرةعليها فى أكثرها 
عاطفةعامة , إعجابٌ بالبطولة »لكنّ المتنبى لحبه هذا القائد حولها الى 
عاطفة خاصة شخصية » فهوينفى البطولة عن غيره ويثبتيبا له 


.)١2)؟١هؤ؟و/وعر ديوانه‎ )١( 


)50158( 


هجم على غرضه مباشرة لأنه بدأ بالخطاب بباشرة لهذا القاقد الرومى 
الذى آل أن ينتصرعلى سيف الد ولةران لقيه , فبتن له أن الحروب لا تكون 
عاقبتها لمن حلفعليها ؛ فيندم على حلفه , وإنما الشجاع يبقى شجاعاً دون 
أن يحلف . فهذا الحلفلا يزيده فى إقداءه , بل فى الحلف دلالةءعلى 
الجَبّن والاتهام فى الاقدام : 
مقبى اليمين على عقبى الوفى ندم ماذا يزيدك فى إقداءك القنتم 

وفى اليبين على ما أنت وامده هو طا دَلَّأنك فى السيعانٍ مُتَبَم 

ش فعاطفة الشاعر عاطفةٌ الخائر الحنق على عدوه , ولهذا أظهرله 
تتيجة حل بباشرة ؛ وأن الحلف على تهايات الحروب ندامة وغسار , هار 
وشنار وجبن وخور . 

ثم تخلص الى مدح سيف الدولة بأن جعله فى إيقاعه بهذا القافد 
الرومى بطلا ليمينه , ومبالغةمنه فى وصف سيف الدولة بالشجاعة جعله فقي 
منسوباً إلى الضرب , لكثرة ضرابه وقتاله . 

وكما ذكرنا آنفاً من أن حبه له حل هذه العاطفة من عاطفة عامة 
معجّيّة بالبطولة مطلقاً إلى عاطفة خاصة معجّبّة بهذا القاعد الفذ 2 فاإنهوسيه 
بالثبات وعدم ملل هذه المعارك حيتنا يملا غييُه 

كل السيوف اذا طال الضراب بها »« يسهاغيرسيف الدولةالسَآم 

وانطلاتاً من هذا الامجاب فإنه سطر تحركات , فكل بلدٍ هبط سَجَّلُ 
له صوراً رائعة من سجل البطولات الخالدة لهذا القائد .فقد صورعسل 
السيوف فى رؤوس الأعدا* صورٌّخيالية ما استنتجها إلا بواسطةعاطفته التى 
ترى أن فى كل عمل يعمله اهانة لأعداثه 


1 


(9؟1) 


ول صوارمه إكذابٌ قولهيمٌ 2 0 فهن ألسنة أَفواهُبَا القتسم 


نواطق مخبراتٌ فى جماجمهم | عنه بما جهلوا منه وما علموا 
دعاواهم ٠‏ مبرهنة على بطلانها ومن هذا المنطلق صور قضاءه على هؤلاء 
الأعداء بكنايات جميلة جاءت حاصرةٌ لكل خسائرهم بعاطفة مليئة غبشة 
وفرحاً بكل ما حدث لهم : 
َه 0 0 

وأأصبحت بقرى هنزيط جائلة ‏ »م تترعى الظبى فى خصيب نبته اللمم 
ولا هزبراً له من ديه لبتذدْ 0# ولا مهاةٌلها من شبهها حسم 

ومثل هذه العاطفة عاطفته فى قوله من القصيدة نفسها فى بيان 


صورة أخرى من غارات هذا القائد : 


1 0 5-0032 


صد متَهُمٌ بخميس أنت غرتله 0 م وسمهريتة فى وجهه غمتم 
فكان أثبت ما فههم جسومهم 2# يسقطن حولك والأرواح تنهرم 
إذا توافقت الضرباتٌ صاصدةً 0 توافقت قُلَلَّ فى الجوّتصطًدم” 

حيث عد د بفرح واعتزاز وإعجاب ما لحظه فى هذا الموقف من كثسرة 
القتلى ,والذى عبرعته بانهزام الأرواح , وبقاء الجثث لتسقط حول 
ممد وحه » وعند انهزام هذه الأرواح تتطاير رؤوس الأعداء كلما توافقت عدة 
ضربات صاعدةٌ بها , فتصطدم فى الجو . 

ونتيجة لتلك الصور المثيرة المفزعة فقد فزع منها هذا القائد الروفنى 
فولى الدَّبْرَ ءلا يرجو بقاء , حتى اذا ما أراد التنفس ٠‏ تنفس سريعكُخاطتاً 
نفسه القريب ٠‏ فهولا يأمل كامل نفسه لظنه أن روحه ستغلت قبل استتمابه 


وعليه درع حصينة منعته من أن يصاب مما كان سبباً فى حزن سيف الدولة 


)0( 


ودعائه على كل ما واراه من شجر . 

ثم ختم القصيدة ببيان مقوماتٍ بطولةٍ سيف الدولة التى هى علو 
الهمة وعدم اللهو , وشكره الله , وضربه بالسيوف , فكان كل ذلك سبباً فى 
راطاعة دما* الروم وللقائها المقاليد إليه .حتى لو دعاها بلا ضرب لأجابت: 
ولذا فْهُمْ لا يموتون موتاً طبيعت) ولا يهرّمون » إنما يموتون تحت سيوف 
ألبى الممالك عن فخر قفلتَ به و شَرْب المدامةوالأوتاز وأَلتَعََمْ 
مقلداً فوقّ شكر الله ذا شطب هر الا تستدامٌ بأعشى منهما التَّصَمْ 
ألقت يإليك د ماءً الروم طاعتها “| فلو دعوت بلا ضرب أجسابَ كم 
يسابق القدل فيهم كلَّ حاد ثقر ع فيا يصيبيم موث ولا هكم 
تَفْثْ رقاد علج عن محاجسرة * نفس فر نفساً غيرهًا الدخلم 

ثم يلتفت إلى نسب ممد وحه وعلوه على سائر الملوك وهو خاتمتهسم » 
ونتيجة لهذا الحب فقد خلد ذلك بحكمة باقية , أعقبها بفخر بساعريته 
ليقرن بينهما فى الفضاهل , وهذا من أكبر الد لاقل على تأثرٍ المتتبى بعواطث 
التى لا تفارقه كل حين 
لا تطلبنّ كريماً بعد رؤيته # إن الكرام بأسخاهم يَدَأختموا 
ولا تال بشعر بعاد شاعيه ‏ ع« 30 قد مسد القول حعى أَحْيدَ هم 

يان إثبات هذه العاطفة ظاهر فى عدم انقطاعها إلى أخربيت فى 
القسيدة , فانه لما هاجم هذا القائد على حَلِفه الأيمان قبل الأوان» ذَكُرَ 
الحروب القى أبطلت يمينه » وما نتج عنها من فراره بعد ذلك , وكل ذلك 
مفخرة لسيف الدولة , ولذا ذكر بعد ذلك مقومات بطولته .وهى من أسباب 
انتصاره على هذا الحالف . 

وقوتها تتمثل فى شد نا إلى متابعتها عند كل حركة يتحركها المسدوح 


)١301( 


وعند كل نبرةٍ للشاعر . 
وصدقها متمثل فيما عرفعنه من حبّه لسيف الدولة ودم مخالفيه 
ذلك ودقة إحصائه تحركاته , ثم فى فخره بشاعريته ختاما لهذه القسيدة 


ليقرن بين بطل السنان واللسان . 


(؟189) 


م« _الأنكخكار: 


الأفكار هى المعانى التى تَصَبّ فيها القوالب الفنية . وهى مسسن 
عناصر الأدب المكونة له , فان الأدب يتكون من ( عاطفة وخيال وفكرة 
وعبنارة / إ 

والمعائى هى محصلةعقل الأديب , ونتاج فكره ,2 فيها يحكم على 
فنه » فيعرف مقدار قيمته الفنية 

هذا وقد سبق الحديتُعن بعض مقاييس هذه الأفكارعند حديئنا 
عن أفكار شعر الحرب ان | 

وها هنا سنارول طبيق بع هذاه النقانيس على افكار عر الخرت 
لدى المتنبى كالآاتى : 
أ الافكار بين التلاؤم والتفكك : 


سبقوأن بينا تعريف التلاؤم ومنزلته فى الشعر وأقوال النقاد فيه عند 
حديثنا عن هذا المقياس فى عدر الحري قد ىالنميري ؟ أرفلن إنه يعستى 
( أن يكون هناك تلاق بين الأفكار الجزئية بحيث يوجد خيط رفيع يصل بينها 
حتى تبعد عن التنافر والتضارب )(؟ ) 
وإذا نظرنا فى شعر الحربعند المتنبى فإننا نجد أفكاره ‏ فىأكثرها 
متوائمة لا تنافر بينها سواء أكان ذ لك فى الفكرة الواحدة أو بين عدة فكلر 
(و) اصول النقد الأدبى_الاستاذ أحمد الشايب ()>؟١).‏ 
(؟) ص:(١#”5ئ‏ ) من الرساله . 
(؟) ص: رسعوع) من الرسالة. 
(ع) فى ميزان النقد الأدبى در طه أبوكريشه (.)). 


(؟؟0 ) 


ومن أمثلة ذلك : 

ولست أبالى بعد إدرأكى العلا » 
كرت غلام كلم المتجة نضه * 
إذا الدولة استكفت به فى ملمسة 5 
تهاب سيوف الهندوهىحدائد » 
وَيرَهَبٍ ناب الليثء والليث وحدّة » 
ويخشى عبابٌ البحر وهو مكانته ي» 
عليم بأسرار الديانات واللغى ‏ * 
فبوركت من غيث كأن جلودتا * 
ومن واهب جزلاً ومن زاجرهلاً » 
هنيئاً لأهل الثغر رأيك فيييم م 
وأنك بعت الدهر فيها وريبه يس 
فيوماً بغيل تطرد الروم عنهيم بم 
سراياك تترى والد ستق هاربٌ * 


أتى مرعشاً 
تى مرعشا 


يستقربالبعد مقبلاً » 
كذا يرك الأعداء من بكره القنا بم 
وهل 9 عنه باللقان وقوه بي 
مضى بعد مآ التف الرماحان ساعة » 
ولكنه ولى وللطعن و * 
وخلى العذارى وا لبطا ريق! لقرى 35 
أرى كلنا يبغى الحياة لنقيسه » 


حب الجبان النفسأورده التقى » 


أكان تراثا ما تناولت أوكبتا 
كتعليم سيف الد ولة الطعنّوالضربا 
كفاها ؛ فكان! لسيٌء وا لكف والقلبا 
فكيف إذا كانت نزارية عُْتَا 
فكيف إذا كان الليوثُ له صحبَّا 
فكيف بمن يغشى البلاد إذا عبتا 
له خطراتٌ تفضح الناس والكَدْيِحَا 
به تنيت الدَّ يباج والوشى والعصّبًا 
ومن هاتك درعاً ومن نائر قَضَبسَا 
وأتك حزبٌ الله صرت لهم حِرْينًا 
ويوماً بجود يطرد الفقر والجدبا 
وأصحابة قتلى وأمواله نهبى 
وأد بر إذا أقبلت يستبعد القربا 
ويقفلٌ من كانت غنيمته تا 
صدورٌ العوالى والمطبية العَبكَا 
كما يتلقى الّدّبٌ فى الرقدة الهَدبا 
إذا ذكرتها نفضه لْمَْسَ الجنببا 
وشعت النصارى وا لقرابين وا لضَّلَيَا 
حريصاً عليها ستهاماً بها صَبَا 
وحُبٍّ الشجاع النفس أورده العربا 


)10) 


لوم هنا . . 
وي: يختلف الرزقان والفعل واحد « إلى أن ير إحسان”لذا ذنبا 


زى) ديوانه رر/كه١1-.9١).‏ 


)1١؟؟(‎ 


ففكرة هذه الأبيات تدور حول مدح سيف الدولة بالشجاعة والدها* 
والكرم ووصف فرار الد مستق ؛ والأبيات كلها آخذة برقاب بعض ومتوائمة 
فإنه تخلص من فخره بنفسه الذى لم يكن مذموماً هنا , لأنه لم يجى" داخل 
مدح ممد وحه ,انما جا" به ضمن المقدمة » تخلص ل البح بالشجاءة ودلل 
على ذلك بعدة أشياء : منها كفايته الدولة بالمهمات وهيبةالناس له 
ثم تحد شعن دهائه-وهو للشجعان ومن صفاتهم-,؛ وعن كرمه.وهو من أخلاقهم 
ثم عاد إلى الشجاعة فعدّاد بعض أعماله الحربية ؛ ومنها ان 
الثغور هجوم الد مستق عليهم وما وقع للد مستق بعد ذلك من الهرب 2 وهو 
فى خلال ذلك يؤكد كل فكرة بحكمة تبقى على الدهر , ترب دها الألسنة 
كقولة 
وت باب سيوف البئد وهى حدائد بس 00 
؟ ويرهب تاب الليث والليث وحده 2 » 

ع ب ويخشى عباب البحر وهو مكانه ي كك 
ع كذا يترك الأعداء من يكره القنا بي 
ه أرى كلنا يبغى الحياة لتنفيسه »م 
فحب الجبان النفس أورده التقى ‏ ب 
ال ويختلف الرزقان والفعل واحد » 5 


هذا وقد سبق القول بأن ( أفكاره متواعمة ‏ فى أكثرها  ١‏ 


فقلت(فى أكثرها ) لأنه قد يدخل بين الفكرة والفكرة فخراً بنفسه أو شاعريته 
وهذ! يعد عدم تواؤم وتنافراً , لأن العقام مقام مدح للغير , ووضف لشجامته 
وحروبه , ولكن ,اذا علمنا أنه ما عمد إلى ذ لك إلا لسيطرة عواطفه الشخصية 
على نفسه وما عرفعنه من حبه لذاته , وضجره من الحياة , اذا علمنا ذلك ء 


(ا)ص (بسسسي ع عنالرسالة. 


(6؟ 0 ) 


فسنعذ ره فى هذا 0 لآأنه قد 55 عادة له ., 


وان كان هذا التسويغ ليس مطردا فى كل حال وذ لك فى مثل قوله : 


يبزالجيش حولك جانبيه 
وتسأل عنهم الفلواج حتى 
فقادَل عن حريمهمٌ وفثُروا 
وحفظك فيهم سَلفى معة 
تكفكف عنهم صم العوالسى 
وأسقطت الأجنة فى الولايا 
وعمرو فى ميامتهم عمور 
وقد خذلت أبو بكر بنييا 
اذاما وكرت فى آثار قوم 

كَدُد كنا عدن «كرم سات 
ينبْنكَ بالذى أوليت شهكراً 
وليس «صيرهن اليك شيفا 
ش ولا فى فقدهن بنى كلاب 
وكيف يتم بأسك فى أناس 


* 


«6 


«* 


كما نفضت جناحيها العة ابُ 
أجابك بعضُهُمٌ وهُمُ الجوابٌ 
ندى كفيك والتّسَ بالق راب 
وأنهم العشائر والصّحسابٌ 
وقد شرقت بكيم الشعابٌ 
وأجهضت الحوائلُ والدَّقنابٌُ 
وكعنب فى مياسرهم كعسابا 
وخاذلها تريظ والشُبباب" 
تخاذلت الجياجم والرقاب 
عليهبين القلاقدُ واللتيحمتارة 
وأين من الذى تولى الشنوابٌ 
ولا فى صوشهن لديك هاب 
إذا أيصرن 1 اغل تراب 


ضيينم نونك ال 3 


ففكرة هذه الآأبيات تدور حول مطاردته بنى كلاب وفرارهم . ثقلم 
دفاع سيف الد ولةعن حريمهم ٠‏ فى البيت الثالث ؛. ثم ذكر بعضآثار تلك 


المعركة » ثمعود إلى النسا" فى البيت العاشر وما بعده ثم طلب العفو فى 


ألبيت الرابع عشر 8 


.)١.مل-‎ ؟.١هراإر دييوانه‎ )١( 


)035( 


فيلحظ تكرار الحديثعن النسا* ؛ وعود الضمير ( نون التنسوة) 
بعد انقطاع 2,» وهذا ما يخل بالتواؤم » وقد لحظ ذ لك الدكتور طله 


فى ميزانه ٠‏ ولكنه اعتذ ر لابى الطيب بقوله : ( وما* جا* من بقية الحديث 
عن النساء غير متآخ معالأبيات العى جاءت قبله » وحقاً , إن الفاصل 
بعيد بين الحديثين , لكن إذا تذكرنا أن الحديث الأول كان خاصاً 


بوقت المعركة والحد يث الثانى كان خاصاً بما بعد الحرب وإرجاع الأسسرى 


,الى ذويهم ٠‏ لم يد هشنا هذا الفاصل فى الحديث )م 


للق 


ولكننى أرى أنه من الميكن أن يرتب المتنبى حد يثة 3 فيبين آثار 
المعركة أولاً ثم يتحد شعن النسا* وتكريمهنَ ثم يتحد شعن العفو وطلِيه » 


فيكون ترتيب الأبيات كالتالى : 
يهرٌ الجيثنٌ حولك جائيي به 
وتسأل عنهم الفلوات حستى 
وأسقطت الأجنة فى الولايا 
وعمرو فى ميامتهم عمور 
وقد خذلت أبو بكر بنييبا 
إذا ما سرت فى آثار قوم 
'كفْفُ عنهم صُمْ العوالى 
فقاتل عن حريمهم وفلووا 
وحفظك فيهم سلفى معد 
فعدن كما أخذن مكرمات 
يثبنك بالذى أوليت شكرا 
وليس مصيرهن ,اليك شيئنسا 


كما نقضت جنتاحيها العقاب 
أجابك بعضها وهم الجواب 
وأجهضت الحوائل والسقاب 
وكعب فى مياسرهم كعاب 
وخاذلها قريظ والضباب 
تخاذلت الجماجم والرقناب 
وقد شرقت بظعنهم الشعاب 
ندى كفيك والنسب القراب 
وأنهم العشاتر والمسماب 
عليبن القلائد والملاب 
وأين من الذى تولى الشنواب 
ولا فى صوسين لديك ماب 


)1١(‏ فى ميزان النقد الأدبى زمم). 


(7؟1) 


ولا فى فقدهن بنى كلاب »م إذا أبصرن غرتك اه تاب 

وبهذا يحدث التواؤم وتترتب الأفكار لأن الحديث حينئذ جاء من 
وأحدث ما أحدث فيهم من إسقاط الأجنة وإجهاض الحوائل والسقاب 
وتمزيقهم شدر مذر-عفا عنهم . 

ونساؤهم فى حالة عفوه عنهم فى كل شعب ‏ فأخذ هن وأكرميبن 
لكربه ولما يربطه بهم من النسب ومن ثم أعاد هن معززات وهكذا ٠.6‏ 

د 
أما عدم التواؤم الحاصل من فخره بنفسه أو شاعريته أثناء مدحه 


١ 02‏ 
مد وه فقد ذكرنا العِلّة فى ذلك عند حديثنا عن العاطفة . ' ١‏ 


أ 
ب - الافكار بين الوضوح والغموض : 


الأفكار التى يعرض لها أبو الطيب فى شعره الحربى واضحةٌ لاغسوض 
فيها ولا تعقيد 2, فهو يعرض علينا شعره الحربى الذى يصور به شجاعة 
ممد وحه وأجواء المعارك ؛ ومن ضرورياته الوضوح لنفهم عنه صوره التى 
يؤلفها خياله وقد كان كذ لك فى أكثر صورة ومن ذلك قوله يذكر بناء سيف 
الدولة ممشاً : 
فأضحت كأن السور من فوق بدلثه »م إلى الأرض قد 5 الكواكبٌ والترينًا 
تَصَد الرياح الهوج عنها مخافبة بر وتفزع منها الطيرأن تلقط الحبا 
وتردى الجياد الجرد فوق جبالها | وقد تَدَفَالصَشَيْرْفى طرقها الشْليا 


. ص ( هباج ) من السالة‎ )١( 
تدفا:غزل , الصنير , السحاب البارد والريدح . العطبا :القطن‎ )+( 
5 ومراده الثلج‎ 


)١؟4م(‎ 


3-3 


كفى عجبا أن تعجب الناس أنه »مر بنى مرعشاً كبا لآرائهم تبتا 
وما الفرق ما بين الأنام وبينه ‏ اذا حَذر ا لمحذ ور واستضعبٌ ا لصّعْبا 
لأمرأعدته الخلافة للعمدا مر وسمته دون العالم الصا العضبا 
ولم تفترق عنه الأسنة رحمةٌ مر ولم يترك الشامَ الأعادى له محا 
ولكن نفاها عنه غير كريمة د كريمٌالثنا .ما سب قط ولا سبتَا 
وجيش يثنى كل طود كأنه | خُريقٌ رياح واجهت عُصُنا رطبا 
كأن نجومٌ الليل خافت مغاره ‏ 2 فمدت عليها منعجاجته حجبا 
فمن كان يرَضى اللؤمَ والكفرٌ ملك »م فهذا الذى يُرضى اللكا وات ١‏ ) 
فأفكار هذه القصيدة كلبا واضحة , لا غموض فيها »وشعر الحرب 
عامة لديه على هذا المنوا ل أنه جاءفى فترة نضجه الفش , وان جاء فيه 
غموض ماءفليس من جهة الفكرة , إنما من تصنيع حاوله , أو تقديم أو تأخير أو 
حذفاء, أو إغراق » وهذا الغموض لا يكون فى كل الفكرة : إنما يكون 
فى بيت واحد من القصيدة , ويمكن لنا فهمه. لو أمعنا النظر فيه . ومسن 
ذلك قوله 
ذى المعالى فلِيئٌُلُونْ من تعالى هر هكذا هكذا !إوإلاا نت لالا 
شرف ينطح التجوم رويب سس سسهة ومز يقلقل الأأجبالا 
حال أعدائنا عظيمو وس سيفالد ولسة ابن السيوف أمظم حالا 
كلما أعجلوا النذير سَيسيراً »مر أعجلته جياده الأفمتيييالا 
فأتتهم خوارق الأرض ما تحمس ملا إلا الحديد والأبطسالا 
خافيات الألوان قد نسج النقععلييا براقعاً وج سلالا 
شحج ا 


"00 )1) 


(9؟1) 


حالفته صدورها والعولى خ ‏ لتخوضّن دونه الأه ولا 
ولتمضن حيث لا يجد الرمح عدار ولا الحصانٌ توالا( )١‏ 

فأفكار هذه القصيدة واضحة لا غموض فيها إلا البيت الرابع فإن 
الشراح قد حاروا فى فهم معناه واضطريوا فيه , وهذا! ليس لغموض الفكرة 
ولكنه لتركيبه » فعود الضمير فى ( أعجلته ) ملبس , هل هوعائد إلسى 
أقرب مذكور وهما المسير أو النذير أو إلى سيف الدولة + فالمتنبى لم يلتفنت 
إلى هذه القاعدة النحوية فأعاد الضمير إلى سيف الد ولة مع وجود فاصل بينه 
وبين ذكره السابق » ومما عقد معناه وألبسه ثوب الغموض إحالته أيضا فى 
معناه ,أذ كيف يمكن لجياد سيف الدولة أن.تعجله الإعجال الذى يحاوله 
أعداؤه ؛ فان معنى البيت : كلما حاول هؤلاء الأعدا' سبق نذير سيف 
الدولة » سبقت بسيف الدولة جياده سَبْقَهم ومحاولتهم سبق تذيره 'ء 
والسياق واضح على أن الضميرعائد إلى سيف الدولة والمتنبى لا يعسباً 
بالنحويين لأن سيف الد ولة غير بعيد عن ذاكرته وزن بعد فى الكسلام 
هذا على رواية البرقوقى , فان أخذنا رواية أبى العلاء 


لم يكن فى البيت غموض من حيث تركيبه فمرجع الضمير ظاهر » ويبقى 
أو نذير سيف الد ولة على خلاف فى كونه نذير من , فقد جعل الإعجمال 
يعجطل. 


)١(‏ ديوانه (ر/)ه؟ -5ه). 


(؟1) معجزأحمد تحقيق د/ عبدالمجيد دياب _دارالبعارف بصر 
ط الأولى هآلحقام (9راءه). 


)١6( 


هذا وقد يأتى الفموض لديه أحياناً من عدم وضوح الصورة لديه 
إما لع.ق خيالها أو من الخطأ فى التشبيه والتخيل وعدم الإحسان فيه 
ومن ذ لك قوله : 
كل ذ مر مز فى الموت حسناً » كبدورتمامها فى التَصَاو(١)‏ 

فإن الشراح قد تخبطوا فيه ,وماذاك إلا لعدم إحسانه التشبيه 
فإنه حاول أن يشبه هؤلا* الفرسان فى حبهم الموت , وكأنهم لا تكتمل 
شجاعتهم وكرمهم إلا إذا ماتوا ٠‏ فشبههم بالبد ور التى لا يكون تعامها إلا 
بعد مرورها بالمحاق , ولكن التشبيه إذا لم يكن واضحاً فلاجمال فيه ء 
وفى غيره من الصورغنية عته ٠‏ ولذا رماه بعض النقاد بالتناقض » وبعضهم 


1 
بعدم جدوى هذا التشبيه (5) 


ىج الأفكار بين العمق والسطحية , 


عرف عن أبى الطيب عدق أفكاره ودقة معانيه وعدم سطحيتها فى 
سائر شعره وفى شعره الحربى خاصة ء ولقد بلغ قمة العمق فى سيفياته , 
لأنه يعبر فيها عما ينظلج فى نفسه , ولقد تمثل هذا العمق فيما يلى : 

أولا : تأثره بما حوله من أحداث ؛ وبخاصة الاحوال والملابسات 
المحيطة بشخصيته فترجمها فى شعره الحربى حكما خالدة , وكذا تأثره 
ببعض صور الحرب ؛ ومن ثم تحويلها إلى صور مثاليّة للحياة » ففشت من 


أجل ذلك الحكمة فى شعره .ومن ذلك قوله حينما رأى هرب الد ستق : 


. بعد البيت السابق‎ ) ١.5 ديوانه (م/‎ 1١) 
(؟) ديوانه رم/0. )ةع‎ 


)»؟1١(‎ 


ولكنه ولى وللطعن 0 ٠‏ إذا ذكرتها نل لم الوكيينا 
وخلى العذارى والبطاريق والقرى» وشعث النصارى والقرابين والصليا: 
أزى كلنا :يفي القياة النضينة ,له" <نخريما علييا كيان ببا متنا 
حب الجبان النفس أوردهالتقى 2 وحبٌ الشجاعالنفسأورده الحربا 


ويختلف الرزقان والفعل واحد ع إلى أن يرى إحسان هذا لذا أثي) 


فإنه لما رأى فرار هذا الجبان من حومة الوفى , وتخليفه كل تلك 
الدوافع ‏ الحافزة على الاقدام ‏ حرصاً على حياته 229 ذلك فى ذهنه 
حكماً عادت به إلى فكره العميق وعقله الباطن , وأكدت نظرته إلى الحياة 
فرأى أن 1 الناس يريد ونههالاً نفسهم ويختلف هذا الحب بحسب مشاربهم » 
فالجبان أحبها فهرب من الحرب حفاظاً عليها ليبقى دون موت , والشجاع 
أحبها فألقى نفسه فى أتون الحرب ليبقى ذكله فيه » فيحيا حياة خالدة 
وهكذا يفعل الرجلان الفعل الواحد » فيرزقان بسببه رزقين مختلفين : 

أحدهما : رزق محيود , والآخخر رزق مذهوم . 

انا دف عدويرة للننا رهام رمق دذاف الد ةما ريشق السدورة 
الواحدة , فيستخرج منهاعدة صور ء ومن ذ لك قوله من القصيبدة السابقة 
لا ألوم اين لاون ملك ال ورم وإن كان ما تعنى محسالا 
أقلقته بنيّة بين أذذهي سه وبان»بغى السماء فنالا 
كلما رام حطّها اتسع البعت سي فغطى جبينه والق فالا 
تزقوا فى منازلفرفو ا ١4‏ . يندبون الأمناء بالأولا 


زرد) ديوانه زري. و .)(9١(‏ 


)١؟1؟(‎ 


تنذرالجسمأن يقيم لديبا ‏ »خ | وتريه لكل عضو يشت سالا 
أبصروا الطعن فى القلوب دراك ود قبل .أن ببضروا الرناح خيبالا 
وإذا حاولث طعاتك خيلٌ عر أبصرت أذرعالقناأسسي للا 
بسط الوب فى اليسن يمنياً | قتولوا وفى الشمال شي سكالا 
ينفض الروع أيدياً ليس تدرى ‏ » أسيوفاً حملن أم أقب للا 
ووجوهاً أخافها منك وجه »م تركت حسنها له والجمالا ' 58 

قن هذه الأبيات اشتملت على ثلاث فكر رئيسة : 

الأولى : وصفه نفسيةابن لاون ملك الروم فى سبب مبهاجمته لهذه 
القلعة وذلك أنها أقلقته لوقهها فى دياره ٠‏ ولكون صاحبها أعلى قدراً منه 
فكان كلما حاول مباجمتها مريدا نقضبا , صدّه سيف الدولةعنها فزاد 
فيها ٠‏ لكن الشاعر لم يقل ذ لك صراحة «بل جا" بصور نفسية وخيالية زادث 
من بشاعة هذه التصويرات عنده ٠‏ فبدلاً من أن يجعلها فى أرضه وين 
يلدانه جعلها بين أذنيه ,وبدلاً من أن يصف سيف الدولة ببلوغ ما يريده 
جعله يبلغعنان السما*ء وبدلا من أن يجعل فشله فى هد مها وزيادة سيف 
الدولة فيها حقيقة وبلفظ صريح جعلها ما زالت باقية بين أذنيه مع زياده 
فخ الطوق والسزيل ع فلع راننة والقذالا , مما يشعربشدةقلقه 
منها , فهذا تصوير دقيق لنفسيته وخيال خصب من أبى الطيب . 

الثانية : حديثه عن نزول هؤلاء الأعداء فى موقع معركة سالفة لهم 
مع سيف الد ولة وتصويره_بشاعة هذا المنزل على أنفسهم فى جع ل كتل 
ما حولهم يوحى إليهم بالخوف والفزع من مك وحه. ,مما جعلهم يندبسون 
أعمالهم وأخوالهم الذين قضى عليهم سيف الدولة فى تلك المعركة 


)١(‏ ديوانة (م/اه؟ -(ةم). 


(؟4؟) 


فالريم إذا هبت كانت كالنذير لهم بألا يحل لم ما حمل لأتلافهم من 
قدل , ولذا فهى تحرك بينهم شَكَرَ الهام , وتفتت عليهم رفات أسلافهم 
كما ترى كل واحد مهم لكل عضو منه مثالاً من أعضاء سلفه » قد مزق شر 
ممزق » ونتيجة لهذا فقد تصوروا أن ما وقعلأسلافهم سيقع لهم ؛ فالطعن 
الذى لاقاه أسلافهم تصوروه هم قبل حدوث المعركة وكأنه قد صبعليهيم 
فى قلوبهم تباماً ,كل هذا يصور حالتهم النفسية , ونيه دلالةعلى شجامصة 
سيف الد ولة وخوف الأعدا" منه » ودقة خيال المتنبى وعمق فكره » وكيصف 
استطاع أن يغوص إلى أمماق نفوسهم . وارلى أن يرى بمنزلهم هذا المنزل 
كل ما ذكر. 
الثالثة : وصفٌ لحال الأعداء عند التقائهم بسيف الدولة ومابلغ 
فيهم من الخوف والفزع منه , ودقةٌ تصوير هذا الفزع تظهر فى أربع صور : 
و جعل خيل أعدائه تفزع منه أيض) كفزع أصحابها نتتخيل أن القناة 
قد صارت أميالاً , لظنها أنها ستلحقها حتى ولو فرت . 
؟ ل أن جعل الرعب يهى" لهم زيادة ميمنة وميسرة جيش ممدوحة » 
فولوا هرباً لذلك وقال البرقوقى : ( إن الرعب شاع فيهم و#مهم 
حتى كأنه بسط يمينه فى ميمنة جيشهم وشماله فى ميسرتة ٠‏ فتولوا 
هاربين ) '' أوقال ابن الافليلى : ( المعنى بسط الرعهب فى 
الدنيع أذ نيا مها بن البح الزلوة ماري 11 
والأول أرجحهما عندى ٠‏ | 
9 جعل الخوف متكناً منهم » فهز أيد ميم هرا منيفا .حتى كلأن ' 
السيوف العى فى أيديهم أغلالاً فيبا ,دلالة علوعد م نا تباعنهم. 


2 


روعي ديوانه ”> ع (8/١١١؟).‏ 


(؟541") 


#ح ‏ كتال وكونى الال عفنا فاليا بتكت التو رطه خرن تن 
وجهه المقطب عليهم الكالح فى وجوههم ٠‏ دلالة على خوفهم حتى 
من منظره فى الحرب , وعادة ما يرهب الأبطال خصومهم عند 
اللقاء 
وبهذا نرى كيف فتق المتنبى من المعنى الواحدةعدة صور فى 

قصيدة واحدةء هذا وقد يكررالمعدى الواحد ويدقق فيه فى عدد من 

القسائد ومن ذلك مثلاً معدى : عدم نفع السيفإذا لم يكن حال عجالا ؟ 

فانه قال : 

إن السيوف معالذين قلوبهم د كقلوبهن إذا التقى الجمعان 

تلقى الحسام عل براك حده عر ششلّالجبان بكف كَل جَبّان!") 
ثم أثبت القرة كلها للكف الضارية به فقال : 

إذا ضربت فى الحرب بالسيفكفه »0 تبينتٌ أن السيفباكف بطري *) 
ثم أعاده فقال : 

إذا البند سوت بين سيقي كريهمٌ »« فسيك فى كك يزيلٌ التساءيا (؟) 
ثم نقله إلى الخيل والرماح فقال : 

وما تنفع الخيل الكرام ولا القنا مر اذا لميكن فوق الكرامٍ ا 


١ 


(د) الساطه (هم١).‏ 

(؟) ديوانئه (»/+1ام "«١؟)‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 
(؟) ديوانه (1/ .8 ) من قصيدة يمدح بها كافورا . 

(») ديوانه (ع/١47)‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 

(ه) ديوانه )١١١/6(‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 

(+«<) الساطة را؟م-ه؟؟). 


(ه146) 


)١ 5 2 2 2‏ 
وهولٍ كشفت , ونصل هضرفت 00 ورمح تركقت مبادا بيت 
م 


ثم أعاده فقال . 

فتسفرّعنه والسيوف كأتما ا | عضاريها مما انفللن و ف 7 
ثم أعاد وزاد إذ جعل الحديد مقتولاً فقال , 

فلك نس لفيا بالسحاةية مس ل ا ا 
ثم كرره وزاد إذ جعله مقتولاً فى جسم القتيل وجعل للسيوفآجالاً 

فقال: 

القادل السيفٌ فى جسم القتيل به » وللسيوف كما للناس تج از؟ ) 


ثم أعاد. وزاد تشبيها فقال : 


: : (ه) 
ومنعفر لنصل السيف فيه 0 توارى الضبٌ خاف من احتراش 
م م -_ 
وقال : 
وم يه و7 0-2 )00 
نصرفه للطعن فوق حوادر * قد انقصفت فيهن منه كعاب 
وقال وزاد 
39 97و 
ونالت ثأرها الأكساد نه 7 فأولته اند قاقا 2 ؛ 


(1) ديوانه (8/مم) من قصيدةيمدح بها بدربن عمارالأسدى . 
(؟1) ديوانه (١1/ه١١‏ ) من قصيدة يرثى بها محمد بنإسحاق التنوخى 
(+) ديوانه (5/18م) من قصيدة يمدح بها بدرين عمارالأسدى. 
(ع) ديوانه رمم ووح) من قصيدة يمدح بها أباشجاع فاتك (المجئنون) 
(ه) ديوانه (2018/15) من قصيدة يمدح بها أبا العشاكر. 

(1) ديوانه 5١/1‏ ) من قصيدة يمدح بها كافورا . 

(+«) ديوانه (757/5) من قصيدة يمدح بها على بن إبراهيم التنوخى 


)545( 


ثالثاًٌ : غوصه فى أعماق النفسالانسانية : 


وما نتج عن ذ لك من د قة تحليل للنفس البشرية سواء أكانت نفسيته 
أم نفسية أعدائه أم أعدا* ممد وحه وقد مرت هذه الظاهرة ميزة امتازببا 
عن غيره من الشعرا وكأنه أحدُ علماء التحليل النفسى. 0 

ومن مظاهر ذ لك قوله فى رسول ملك الروم : 
أتاك يكاد الرأس يجحد عنقة »| وتنقد ام يا ١‏ 

فلا يكفى أن نقول إنه وصنه بشدة الخوفوالا ضطراب , لأننا 
( هنا بإزاء» معنى جديد أضافه المتنبى وابتكره , وهوعجزالشخص عن 
استجماع أطراف نفسه »حتى كأن أطرافه ينفر بعضها من بعض وأنها تنتقم 


من نفسبا لجرأتها على المخالفة والعصيان بك 
وقوله 
: 1 ش 
أبصروا الطعن فى القلوب دراك سر قبل أن يبصروا الرماح خي الا 


6 


ينفض الريع أيديًا ليس تدرى » أسيوفاً يحملن أم أفسسيايا؟) 


فإنه وصف شدة ما امتراهم من الخوف حتى تخيّل لذ لك صوراً عده 
منها أنهم لما رأوا ما حل بمن قبلهم من أعماههم وأخوالهم خافوا من ذلك 
فكأنهم أبصروا الطعن الذى وقع بسلفهم قد وقع فى قلوبهم طعنا متتابعاً 
كل ذلك تخيلاً لا حقيقة فالرماح التى هى أدوات الطعن لم تربعد . 


.)١١.( التنبى بين ناقديه‎ )1١( 
. من قصيدة يمدح بها سيف الدولة‎ ) ١ ديوانه ( م/م‎ )١( 
.)116١( (؟) اللمتنبى بين ناقديه‎ 
.)؟5١- (؟ء) ديوانه (م/.1؟‎ 


)2641( 


ومن مده القن ارتعوت أيداويم النائلة للسيوف حتى لم يتمكنوا مسن 
معرفة ما تحمله أيديهم أسيوفاً تحمل أم أغلالاً لثقلها عليهم . 
وقوله عن الد ستق لما هرب : 
ولكته ولّى وللطععن 0 *« إذا ذكرتها نفسه لمس الما 
فإن شدة الفزع وما لحقه من الخوف جعلته غير مصدق بأنه غفدا 


سالماً » فيتفقد نفسه بين الحين والآخر هل سل من الطعن الذى سمسع 


- له 
ذل وييسةه 
وقوله ١‏ 
5 5 3 
- 5 


فهذا البيت يكشف لنا ( عن مدى استبداد الخوف بالتنفس وس .ىه 
ومدى استيلاك على الأأفئدة حتى أصبح الخائقون أعواناً للممدوح على أنفسهم 
فتخونهم جماجمهم ورقابهم .وتتخاذ ل حينما تعام أن السسدوح سار فى 
أخرهم وخرج فى طلبهم , فكان تلك الأعضاء أسهمت فى حلول العقاب 
بباقى أجزا* الجسم وكانت عوناً للممدوح على ذويها 5 

وتقابته 
نرق قن العوون يكف تو كل :مك «رينقى أويراء تو المجنا ب ؟ 

وذ لك غيض من فيض » وما الحكم المنتشرة فى ديوانه إلا بعض 


هذا التحليل النفسى الباع منه . 


( 


)1١(‏ ديوانه (149/1) من قصيدةيمدح بها سيفالدولة. 

(؟5) ديوانه )١.7/١(‏ من القصيدةالسابقة . 

(+«) اللتنبى بين ناقديه د/ شعيب (؟١١١).‏ 

(») ديوانه (5/ 4 ) من قصيدة يمدح بها على بن إبراهيم التنوخى . 


ال 


(4؟١)‏ د 


د الأفكار بين التقليد والتجديد : 


هناك معان مشتركة بين الشعرا* يتوارد ون عليها » فيعذ رون فيما 
توافقوا فيه منها , وذلك لأنه شب" لابد منه كالمدح بالكرم والشجامة أو 
وصف الغزل والأطلال والطيف , ولهذا فتحن سنعذر المتنبى فيما جاء من 
ذ لك لديه مما يوعم التقليد , 

ولقد تحدث الدكتور طه عن هذه النقطة فقال : ( أ عن التقليد 
فى بعض الصور البيانية فقد لاحظنا أن ذ لك يأتى فى الأغراض العى يتكلفها 
المتنبى تكلفاً , والعى لا يقولبا لذاتها , وإنما يتخذها وسيلة إلى رض 
8 )1) 


أختبر). 


ولقد منى المتنبى بنقاد تتبعوا كل شعره ؛ فاتهموه بسرق الكثير 
ىو 
منه » وجل ما أتوا به من ذ لك هو من قبيل هذه المعانى العامة . وقد 


0 
اكدمنه لقاش السرم اتن ك3 للك تير وناو فى :تابه ' ١‏ 


والذى يهمنا هنأ هو معرفة مدى تجديد أبى الطيب فى أنكاره فى 
قصاكده الحربية . والواقعأن صور شعره الحربى أكثرها جديد لم يسبق 
إليه فهو ( يأخذ فيه من معين نفسه ولا يتلكأ خياله ليستقى من معين غَير أ 
ومن هذه الصور قوله فى بنا* قلعة الحدث : 
بناها فأعلى والقنا يقرع القنا 2 وموج المنايا حولها متلاطلم 
وكان بها مثل الجنون فأصبحت » ومن جثث القتلى عليها تمام 
21١0)‏ الخيال الشعرى عند أبى الطيب المتنبى [زه٠15)٠‏ 
(؟؛: الوساطة رصض؟١؟‏ --١١؟)‏ ففيها أحكام واتهام بالسرقة لم يسلم 
به القاضى الجرجانى ٠.‏ 2 


رم«) الخيال الشعرى عند أبى الطيب المتتن (1١؟)٠‏ 


)1١45( 


مم 


إذا برقوا لم تغرف البِيْضُ منهم »م 


آم 
خميس بشرق الآرض والغرب زحفه »م 


سروا بجياد مالهن قواكلم 
وفى أذن الجوزاء منه نانم 
)1 


قال الشراح : ( لم يسمع فى وصف جيش مثل هذا ...)م 


وقفت وما فى الموت شك لواقف ي» 
تمر بك الأبطال كلمى هزيمة بي 
تد وس بك االخيل | لوكور على| لذ رَئ » 
تظطن فراخ الفتخ أنك زرتبتا بي 
إذا زلقثْ سَّيِتَبًا ببطونهببا » 
فهذا كله من قصيدة واحدة 
وقولسه 
وربٌ جواب عن كتاب بعفكه * 
تضيق به البيدأ" من بعد نشره ي# 


. ب« 
حروف هجا* الناس فيه ثلائة بي 


كأتك فى جفن الردى وهو نايمٌ | 
ووجهك وضاح وثغيرّك باسم 


وقد كثرت حول الوا راللطاهيم 


وعنوائة للناظرين ققتامٌ 
وما فض بالبيدا" عنه ختام 
جواد ورم ذابل وحس ام 


ومن الأفكار الجديدة فى شعره الحربى استعماله معانى الفزل 


والنسيب فى أوصاف الحرب والجدٌ وهو (مما لم يسبق إليه وتفرّدٌ به » 


وأظهر فيه الحذق بحسن النقل , أعرب من جودة التصرف والتلعكب 


(؟) 
بالكلام  )‏ كقولله 
)1١(‏ ديوانهعرشية<642()01/١٠١٠)ء‏ 
(؟) ديوانه (ع/ 5و ١.٠‏ ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 
(ع؟) بتيمة الدهرر59/1١).‏ 


أعلى الممالك ما يبنى على الأسل و والطعن عند محبيين كالتبال! 
( فقد عهدنا حديث القْبَّلٍ فىمواقف الغرام بين العاشقين» فإذا 
شَيّه بها الطعن فى الحرب الذى قد يصيب المحارب ؛ فليس لذ لك من وجه 
الا التلذذ بها فى سبيل الوصول إلى عزة الملك وهيبة السلطات 57 ) 
وقوله ا 
وقد علم الروم الشقيون أننا سر أذاها تركنا أَرضَهُمْ خلفنا مدنا 
وأنا إذا ما الموت صرّم فىالوفى ‏ لبسنا إلى حاجاتنا الضرب والطعنا 
سنا له قصد الحبيب لقاله 0 إليناءوقلنا للسيوف مَك[ ؟) 
فقد شبه حرصهم على الموت وحبهم للقتال بمن يحرصءلى لقا" 
حبيبه لشدة محبته له » وفيه ما فيه من نفى مظنة التهيب أو الخوف من لقا* 
الأمداء 
وقوله عن خيل ممد وحه 
فيه بواسيونا +الشاينة ‏ ل معودة فوارسها العناقَا 
( فكلمة العناق , لا تستعمل إلا فى مواقف الشوق », وف ىالتعبير 
عن فرحة اللقاء فإذا كان هذا فى الحرب والقتال فإنه يوحى بسعادة المقاتل 
وهو يصارع الأبطال , وبأنه مد فوع إلى ذلك بدافعالبوى الذى يبلأقلبه , 


ل ء دمص | 
وفى هذا كله إإشارة ورمز إلى القلب الجسور إِلؤِي تعود أن يلقى «صارعيه دون 
)ه) 


(؟) 


فاصل بينه وبينهم ) 


. من قصيدة يمدح بها سيف الدولة‎ ) ١88 ديوانه (م/‎ )1١( 

(؟) الخيالالشعرى عند أبى الطيب در طه أبوكريشة (5م:). 
(.1) ديوانه ()/..؟) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة , 

(») ديوانه (/ م ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 

(ه) الخيال الشعرى عند أبى الطيب د/ طه أبوكريشة (؟55). 


)١٠61١( 


ومثل هذه الأبيات كثير فى شعره»مبالفتت أنظار الباحثين فلقد 
قال الدكتور/ محمد شعيب ( والذى نراه أن المتنبى وقد أدرك ما أدرك 
من الحروب مع سيف الدولة . وخاض ما خاض من المعارك شعر بلذة النصر 
وما تستشعره النفس من فرح وغبطة وسرور بالانتصار على الأعداء , ونشر 
السلطان عليهم وعلى بلادهم . . . من أجل ذلك هام بهاالمتنبى وتغنس بذكر ها 
كما لوكانت شيئا حبيباً إلى نفسه أثيرألدى فؤادو) . (1) 
ومن الجديد له فى هذا المجال : حسن تصرفه فى مديح سيفالدولة 


إلا ْ 2 7 - 
بجنس السيفية فاته ) اتخذ من أسية أُوْسمّة' وقلائد حلى بها صد وذ لك 


0 ملاممة 0) 

الامير » بصورة لم يسبق إليها شامر ) 

ش ومن ذ لك قوله ٠‏ 

1 ل .8 اقيق 

لولا سمي سيوفه ويضاليه 2 ع لما سَللن لكن كاللأأجفسان 
وقوله 

كل السيوفإذا طال الضراب بها يَسَهَا غير سيف الدولة 991 ) 
أ ب * غير سيف الدو م 
وقولسه 


ه اله موس (58) 
تهاب سيوف الهند وهى حدائد م فكيفإذا! كانت نزارية ًا 


)1١(‏ المتنبى بين ناقديه فى القديم والحديث د/ محمد عبدالرحمن 
شعيب ١..(‏ ل ؤ[.ؤ). ش 

.)١8م/1١(رهدلا بتيمة‎ )١( 

(ع) الم .)١16(‏ 

(ع) ديوانه رورم.م) 

(ه) ديوانه رعو/١١١).‏ 

(1) ديواته ر5/هام١).‏ 


)06١( 


وقوله 
لقد سل سيف الدولة المجد مَُلمَا بي فلا المجد ثانيه ولا الضربٌ كاله 
على عاتق المَلكٍ الأفرٌ نجادهُ | وفى يد جَبَار السمواتٍ قاييكةٌ 
وإن الذى سمى (علكًاً ) لمنصف م وإ نالذى سماه (سيفاً) لظاليه 


5 3 ر,(١)‏ 
وما كل سيف يقطعالهام وحده م وتقطعٌلزبات الزمان مكارمه 


وغيرها من الأبيات العى ( يشهد لبها المقام والمناسبة التى قيلت 
فيها أنها جيده مبتكرة ,وأنها حمت نفسها أيضاً من الاغارة عليبا 
لملابستها للعقام ملابسة يستحيل انتزاعها ينه 57 ) 
ومما جا* له من التقليد مما عده بعضالعلما" سرقات من شعسره 
الحربى قوله 
وكل فتى للحرب فوق جبينسه * من الضرب سطرٌ بالأسنة سلجا 
فإنه من قول أبى تمام : 
ش كَبْثَ أوجييم مشقاً وشمدامة” «* طعناً وضرياً يَكُلّ الهام والكَلئا 
وليس فيه إلا أنهها جعلا كتابة فى الوجه وأبو الطيب قد زاد فيه 
بأن جعلها سطور كتابة معجمة حيث جعل ضرب السيف طولاً سطراً وطعسن 
اليج إعجاناً ٠‏ 000 


رد) ديوانه زوروه-١؟).‏ 

(؟) المتنبى بين ناقديه د/ شعييب ره١١).‏ 

(؟) ديوانه (ع/70) من قصيدة يمدح بها سيفالدولة. 
(ع») الوساطة ()؟؟). 


(؟16) 


وقوه 0 
وأسمر ذى عشرين ترضاه واردا 5 ويرضاك فى إيراده الخيل ساقيا 


فإنه من قوله عبد الله بن طاهر : 


١‏ 7 78 وه (؟ 
أخو ثقة أرضاهُ فى الروع صاحباً | وفوق رضاه أننى أنا حك (5) 
وقوله : 


فإنه من قول أبى تمام : 
ب 0 و (؟) 
كأتها وهى فى الاوداجوالغفة م وفى الكلى تجدالغيظ الذى يجن 
وهو من قول التمرى : 


8 0 (ه) 
ومصلتات كأنّ حة أ 0# بهاعلى الهاموالرقاب 


وبيت أبى الطيب فيه استعارة زادته لطفا وتشبية زاده جمالة 8 


" تحمى " " كأنهن بنو أوعشائره 
وقوله 
)0 
يرى فى النوم رمحك فى كلاه »| ويخشى أن يراه فى السهادٍ 
فإنه من قول أشجعالسلمى : 
وعلى عد وك يأبن عم محمد 1 رصدآن ضوء الصبح والاظئلام 
ءءء -- 89 7 
(1)ه ديوانه رع /.+») من قصيدة يمدح بها كافورا ٠‏ | 
(؟5) الوساطة («#؟؟) وديوان المتنبى (ع/0*)) حاشية (؟). 
(18) ديوانه (4/5؟1) من قصيدة يمدح بها جعفر بن كتُفلغ . 5 
(ع:ه) الوساطة (معع ) وديوان المتنبى (؟/ 6؟؟)حاشية(١)‏ ويرىالمحققان 
البيت الثائنى للبحترى وليس للنمرق ٠‏ وأظنه تصحيف . 
(1)1) ديوانه (2/5 ) من قصيدة يمدح بها على بن ابراهيم التنوخى . 
(7«ا) الوساطه (رعم؟) ود وان المتنبى (؟86/5) حاشية (؟) . 


)566:4( 


( فقصرالمتنبى فى ذكر ( السهاد ) لأنه أراد أن يقال بها 
النوم » وبذ لك يتم المعفى وليس كل يقظةٍ سهاداً ؛ إئما السهاد امتنساع 
الكرى فى الليل , ولا يسمى المتصرف فى حاجته بالنهار ساهداً وإن كان 
000101 
وقوله 
وضاقت الأرض حتى كان هارم | إذا رأى غير شىر ظنَّهُ بجلا 5 
فإنه من قول جرير : 
ما زال كر شى* بعدهُمٌ *« غيلاً تكرعلييع وتسحيانا 5 
فبالغ وأحال وقصّر عن بيت جرير . 
وقوه 
أمدوا رماحاً من خضوع تطاعنوا مر بها الجيش حعى رد غربَالفالق) 
فإنه من قول أبى تمام : 
فحاط له الاقرار بالذنب روحه ‏ 2# وجثمائه إذ لم تخطه ين 


لكن أبا الطيب قد فاقه فى الخيال إذ جعل من الخضوع رماحاً . 

وهناك أبيات أخر ليس المقام مقام استقصاء لها إنما المراد من 
ذلك التد ليل على أنه قد يقلد فى بعض معانيه وقد يحصل تفاوت أثنا" هذا 
التقليد . 


.)١همر الساطه‎ 4)1١( 

)5١(‏ ديوانه (47/8؟) من قصيدة يمدح بها سعيد بن عبدالله 
الكلابى وهو أيضا من قوله تعالى ( يصبون كل صيحة عليهيم ) 
المنافقون 9 1) 

(+) الوساطة رم#+؟ )و بوان المتنبن (*#/م8؟) تتمة حاشية ر(ه). 

(؟) ديوانه (#«/؟7) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 

(ه) الوساطة ( ١0‏ ) وديوان المتنبن (ع/؟7) حاشية )١(‏ . 


)1666( 


ه - الأفكار بين المبالغة والاقتصاد : 


المبالغة والافراط ( مذهبعام فى المحد ثين وموجود كثيراً فى 
)١() ٠‏ 
الاواغل 0 والناس فيه مختلفون 3 فستحسن قابل 2 ومستقبح راد ) 
0 
فين قاكل ر خير الشعر أكذيه )'' أأى السبالغ فيه ون قاهنلله 
(أحسن الشعر ماقارب فيه القائلٌ إذا شبه , وأحسن منه ما أصاب الحقيقة 
)2 
). 5 
ويرى النقاد أن المبالغة سمة من سمات القرن الثانى اهتم ببا 
شغرائه ( وظل هذا الاهتمام ينمو شيكاً فشيئاً حتى قدم القرن الرابع 
فغدت المبالغة فى اختيار المعانى ظافرة أدبيةعامة , وسمة مضمونية بارزة 
1 
فى أغلب ما أثرعن شعراته ٠‏ فى موضوعاتهم الشعرية الجادة )(؟) 
وأبو الطيب من جملة شعراء هذا القرن متأثر بما حولة , ولكن 
كعاد ته فى حيازة قصب السيق فقد قال عنه ابن رشيق : ..٠.(‏ فاذا 
مم 5-5 
صرت إلى أبى الطيب صرت ,الى أكثر الناسفلواً , وأبعدهم فيه هنّّة , 
حتى لو قدرَ ما أخلى منه بيتا )”وقد لحظ ذلك الثعالبى فعدها من 
معائب شعرة 1) 
رد)ه الساطة (.؟)). 
2 أسرار البلاغة -عبد القاهر الجرجانيى (١؟؟)٠‏ 
(+) العمدة (+7لم١)‏ والقول للمبرد . 
اليتهمة د / نبيل خليل أبو حاتم » دار الثقافة -الدوحصة 
ط الأولى ه.)زه .09 ) 
(ه) العمدة روم؟). 
)١(‏ ا يتيمةالدهر(564/1١).‏ 


(5ه>»") 


وقد عدها الدكتور طه حسين من مقومات فلّه فقال : ( ومجال 
الشعرعند المتنبى ... راجعإلى هاتين الخصلتين الفنيتين :المطابقة 
من ناحية والميالغة من ناحية أخرى 100000 

وكل ما مضى من قول ابن رشيق والثعالبى والدكتور طه حسين 
عام فى شعره كله , والواقعأننا لو تتبعنا شعره لرأينا هذه الظاهرة تظهر 
كثيراً فى شعر فترة ما قبل سيف الدولة وما بعده ,وذ لك لأنه مدح 10 
النارلة مدعا ماد كا تن عليه فزجذ للفول ف ميال فدح د ترقا 
بالحقائق حيث الحروب التى خاضها مع الأعدا* ؛ والسنات البارزة فى 
شخصية ممد وحه » وهذا لا يعنى خلو هذا الفترة من المبالفات .طلقا : 
ولكنها مبالغات ‏ فى الغالب ‏ سائفة مقبولة ليس فيها إحالة أو إغراق . 

هذا ومبالغات أبى الطيب فى شعره الحربى ‏ فى أكثرها ‏ 
مقبولة » وشعر الحرب تزيده المبالغات التى لم تصل إلى حد الافراق 
والإحالة تصويراً وتأثيراً ومن ذ لك قوله 


مهو و 5 : 9 (>) 
عجاجا تعثر العَِيَانٌ فيه 2 بي كأن الجو وعثّ أو حَبَار 


فجهل العقبان تعثر فيه لكثرته , واستخدم ( كأنَ )التى 
تخفف من المبالغة وشبههه بالأرض الوعثة اللينة أو الحَبَارٌ التى قد وقلع 
عليها المطر فصارت طينئاً لازياً . ش 
ثم أعاده فقال فى موضع آخر , 
عقدت سنابكها عليها مِثُيّراً ‏ 2 لوتبتفىعَتفَاً عليه لأكنا 


)1١(‏ عمعالتنيى رره). 
(1)1- ديوانه (5/ ١١5‏ ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 
(1) ديوأنه (6/+؟؟) من قصيدة يمدح بها بدربين عمار. 


)١61( 


0 ٌ و 
ولما فيه من تصوير كثرة الغبار المرتفع من جراء إغارة الخيل وكثافته . 


وقوله 

نثرتهم فوق الأحيدب كله * كما نثرثٌ فوق العروسالد لكي 
فهذا مقبول لا مكان وقوع ذلك ولما فيه من تصوير بديع . 
وقوه 7 

فد يل شر اليد اننا مشو ١ه‏ مل سواد الليل مما تزاح 

كل الغاينااند و سحديرن 4ك ل هلدا 


وهذا أيضا مقبول لموقع الاستعارة منه ولما فيه من عمق الخيال . 
وقوله 


00 2 5-5 ال ( 
وجيثنٌ يثثى كل طود كأئه 2 بي خريق اع واجهت غصنا , 


أى وله جش ينفي الأذى عنه إذا جاور جبلاً آخر من كثرته ضار 
جبلين 0 وهذ ا -أيضا لكثرة ا لجيش ولما فيه من عد د وأعلام مرتفعة 
تبدو من بعيد وكأنها جبال لكثرتها وارتفاعها , وقد أعاد هذا المعنى 
عا 
00 ره 
تغيب الشواهق فى جيشه * وتبد و صغارا إذا لم تغب 
هذا والمبالغات القى أحال فيها رد عليه إيَا لعدم إيكان 


)١)‏ المثل السائر (؟/>56؟). 

)1١(‏ أديوانه )١.6/)(‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة. 
(+))- ديوانه (6»/مه) من قصيدة يمدح بها سيف الددولة. 
)0؟) ديوانه ( ١96/1‏ ) من قصيدة يمدح بها سيف الد ولة.. 
(ره)ها ديوانه (و/.١)‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة. 


)"68( 


9 4- 


وتهها أصلآ أو لمعالفتها الشريعة ولما فيها تق لكين ٠‏ فسن 
الأول قوله 
كأنها تتلقاهم سكيم * فالطعن يفتح فى الأجواف بكم 
فقد جعل من طعن الفرسان أعدا* ممد وحه ما ييكن الخيل من 
المرور داخل تلك الطعنات (يعلى هذا ورد قول قيس بن الخطيم : 
ملكت بها كفى نَأنْبَوْت فتقبًا م يرى قائم من دونها مِنْ وراوهها 
لكن أبواالطيب أكثر فلو فى هذا المعنى ؛ وقيس بن الخطيم 
أحسن ؛ لأنه قريب هن الممكن , فإن الطعنة تنفذ حتىيتبين فيها الضوه 
وأما أن يجعل المطعون سكا يشلك كما قال أبو الطيب فإن ذلك 00 
وقوله ش ا 
فبعده وإلى ذا اليوم لوركقَتَ 0 بالخيل فىلبواتالطفلءاسطلآ) 
فقد أحال بتصغيرهمءهم وخيلهم وجعلهم أقل من الذّر حتى لو 
ساروا فى حنجرة طفل ما شعر بهم فسعل , وقلتٌ أقل ولو قاربت لقلثٌ مثل 
الهبا" » فهو الذى لو وقع فى حلق صبى ما شعربه , أما الذر فيشعربه 
الكبير والصغير . 
ومن الثانى قوله عن نفسه 


7 1 5 ْ )0؟؟) 
فهو أمضى فى الروع من ملك الموت » وأسرى فى ظلمة من خيال 


. ديوانه (5/+8؟) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة‎ 1)1١( 

(؟) المشلالسائرر6/م؟١).‏ 

0؟) ديوانه (+/1م4؟ هم؟ ) من قصيدة يمدح بها سعيد بن 
عبد الله الكلابى . 

(؟) ديوانه رمو/ر.١"‏ ) من قصيدة يمدح بها عبد الرحمسسن 
ابن المبارك الأنطاكى . 


)1٠69( 


ففضل نفسه على ملك الموت ,معاز الله من ذلك . 


وقوله 
م نه 1 
ويستكبرون الدهر والدهر دونه »# ويستكبرون الموت والموت خادمة 
يقول : ( هم يعدون الدهركبيرالأثر عظيم الشأن . لما 
يفعله من إسعاد قوم وإشقا* آخرين 2« والد هر د ونه 3 لأنةه طوع له 0 
لا يفعل من ذلك إلا ما كان على هواه » ويعظمون الموت لأنه أعظم حادث 
والموت خادمه ؛ لأنه ينفذ أوامره فى أعدائه 0 ؟") 
وقوله 
04 2 (؟) 
وتملك أنفس الثقلين ليرا *| كيف تحوزأنئُسََا كلاب 
وكلما سبق من أبيات هذا القسم الثائى ناتج عن رقة فى الدين 
وإبعاد فى الادعاء وقد يؤدى إلى كفره . 
وبهذا نأتى إلى ختام الحديشعن خصائص شعر الحرب عند 
المتنبى . 


1)1١(‏ ديوانه (6/ .1 ) من قصيدة يمدح بها سيفالدولة. 
(؟) ديواف سه (10/4)هائشيةهد *) 


(+1)1 ديوأنه )٠١6/1١(‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة. 


التص ل الثالث 


2 ار لماي ٠ ١‏ م 


0 

- ثي الضورة البسارر” 

0 ف الصى الصررت 

- ف البنا ليمير الو ,عن رلا ريوع : 


بين صمارضص العمون : 
فى الوره السهرات . 
- فىاماطفة . 
- ف الافعار . 


).85013( 


-١‏ من_حيث الك 


أولة : فى الألفاظ والتراكيب : 


, الألفاظ‎ ١ 


كان الشاعران حريصين على اختيار ألفاظهما , ملائمة للفرض , 
جامعة بين الجزالة والفصاحة » محتوية لأشهر مفردات الشعر الحريى 
بيد أن المتنبى أجزل ألفاظاً من البحترى . 

ولعلنا نعذ ر البحترى فى هذا فإن شعره مرّبطورين : 

الطور الشامى : وكان يحتفى به فى شعره كثيراً فيختار له أجزل 
الكلمات » ويكثر فيه من البد بع لاحتذاته أبا تمام ولمدحه قادة هربا حلصا . 

الطور العراقى : وفيه اتصل بالخلفاء فوققّ ألفاظ شعره مراعهماة 
لطبيعتهم ؛ واتباعاً لتوجيبات الفتح له بذلك )١(‏ 

أما المتنبى فأكثر شعره فى بد ر بن عمار وأبى العشائر وسيف 
الدولة وهم قادة أدباء , احتفى بشعره من أجلهم . 

ولا يعغى هذا عدم وجود ألفاظ جزلة فى شعر البحترى الحربسى 
فإن فيه الكثير , لكنه ليس بمثل الكثرة العى نجدها فى شعر المتنبى ومن أمثلة 
ذلك لدى البحترى قوله 


)1١(‏ ص( جام ) من الرساله. 


(؟166) 


معاقلهم سمر القنا وكنورّفم 
بإذا غمرات الموت أد جت تكشفتٌ 
هم أخمد وا نار العد و وأوقدوا 
بشهبا" من ما" الحديد كأنها 
تريك إذا ماالحربغاءت سماؤها 
فلم يبق من أعداعهم غير مول 


يمزقهم وقع الصفيح فيوئلق 


نيا 


نما 


1 


ب« 


شريجان أسيافٌ وقمسُ حديد 
بهم عن أسود زوحفست بأسود 
من الحرب ناراً غير ذات خمسودٍ 
عمال اشرورف ضرت لوقود 
نجوم صعادٍ فى سيا*ء صعهيوهدو 
به الخوف أو نائى المحل شريو 


اشير ومدلوك السنامة برل 1 


فإنه قد استخد م كلمات جزلة 0 قوية الجرس 0 معاقلهم,القنا 3 


كنوزهم » شريجان » قمصس » غمرات ٠‏ أدوجت » تأشفت 2 زوحوفت ,2 
أخمدوا 0 


ومن قول المتنبى : 
فلله وقت ذوبالغش تناره 
تقطع مالا يقطع الدع والقنسا 
وقفت ومافى الموت شاك لواقف 
تمر يك الأبطالَ كلمى هزيمة 
تجاوزت مقدار الشجاعة والنهى 
ضممت جناحيهم إلى القلب ضنّةٌ 


يضرب أتى الهامات والنصر غافب 


* 


* 


فإنةه استخدم كلمات جزلة 


يقطع , فر ء يصادم ؛ كلىى هزيمة 


فلم ببق الا صارم أو ضبامم” 
وفرٌ من الأبطال من لا يصسادم 
كأتك فى جفن الردى وهو تام 
ووجهك وضاح وثغرك باسيم 
إلى قول قوم أنت بالغيب عالم 
تموت الخوافي تحتها والقواد م 


1 
وصار إلى اللياب والنصر قاد( ١‏ 


٠‏ قوية الجرس . صارم ضبارم ٠‏ تقطع 


. ديوأته 75/5 ) من قصيدة يمدح بها ينى الفصيص‎ 1)1١( 
من قصيدة يمدح بها سيف الدولة.‎ )١ .# ب‎ 1١٠.9١/»( (؟) ديوانه‎ 


(؟15) 


وزاد المتنبى على اليحترى فى الاكثار من الحروف المفخيسمة 
الطاء والظاء والصاد والضاى . 
هذا ويحمد للبحترى خلو شعره من غريب اللغة ووحشيها ‏ فى 
الأعم ‏ بينما نجد المتنبى يتعمد ذكر بع ضالغريب الوحشي وإن كان فى 
شعره الحربى قليلاً , إلا أنه من معائب شعره . 


ب - التراكيب : 

جمل تراكيب الشاعرين حسنة السبك جيدة التأليف منتقاة » 
الجزالة غالبة على أفرادها بيد أنها لدى البحترى تختفى ورا" حسن النغم 
الذى يحرصعليه . 

وللتراكيب عند هما دلالة ظاهرة , ولذا فسهما ينتقيائها بحيث 
لو وضع غيرها بكاتها لم يف بالمعتى المراد . 

كما تتراوح جمل تراكيبهما بين الخبرية والإنشائية » والخبرية 
لديبما أكثر لكون الغرض منصياً على الإخبار بأخلاق وأفعال ممد وحيهما , 
وما خاضاه من معارك . 

وأكثر ما تكون الجمل الانشائية لدى البحترى فى مطالع قصافده 
لما فى استخدام الأسلوب الانشائى من شد لانتباه السامع . 

أما المتنبى نأكثر ما تكون جمله الاتشائية داخل قصائده 

هذا ويحمد للبحترى خلو تراكيبه من التقديم والتأخير الذى 
يؤدى إلى تعقيد الكلام تعقيد) تضل فيه المعانى , وذلك لكونه حريصاً على 
التناسق الداخلى المؤدى إلى جمال الايقاع , ولذا جا أسلويه سهلاً مستنعاً 
كل يظن أنه يؤلف مثله وهو لا يستطيعه حقيقة . 


)2526( 


ونجد المتنبي يكثر من التقديم والتأخير ويحسن استثماز.ذ لك بحيث يجعبل منه 
أداة تههسر المتابع له فيقرأ شغره بتأن وشؤده محاولاً بيط أوله ا 
ومما عيب عليه أيضا عدم إحسانه استخد ام حروف الجر والضمافر 
بحيث يؤدى استخدامه لها إلى معاظلة لفظية . 
هذا وقد اختص المتنبى بخصائص تركيبية منها حسن التقسيم(») 
وسنعرض هنا لموازنة بينهما فى تراكيبهما ومحاسن ذ لك وساوتة , 
فقد قال البحترى ؛: 
حتى إذا ما الحيةالذكر انكفا »مر من أرزن حنقاً يَييّ حريئ*قئئا 
فضبانَ يلقى الشس ننه بهامّةٍ » تُمّشِى العيونَ تألهَاً يتا 
أو فى عليه فظن من دهش به # البرّبحراً والفضاءً .,ضشيقا 
غدارت أمانيه بو وتمزقت0 0 ف#»# عنه غيابَة سكرة تمزيقك_ يا 
طلعت جيادك من ربا الجودئ قد » حُمّلنَ من دفع المنون وشوقتا 
يطلبنَ تأر الله عند عصابةٍ مر خلعوا الامامٌ وحالفوا التوفيقا 
يرمون خالقهم بأقبح فعلبم »ا ويحرفون كتابه الشسوقا 
فدعا فريقاً من سيوفك حتفُهُمٌ وشددت فى عقد الحديد فريقا 
ومضى أبن عمرو قد أساء بعمره ب# تا ينرق مهرة ميقا 
ركبث جوانحُهُ قوادم رُويِه ا يخذفنه خذفٌ المرير القَْقَا 
فاجتاز دجلة خائضاً وكأنّها »| قعبٌ على بابالكُحُيل أريبقا 
لولا اضطراب الخوف فىأحشائه »م رسب العبابٌ به فياتٌ غريكا 
هيهات نارسَكُلفُدُ عق »0 قلا إذا سكن البليدٌ رشيقفا 
ستسلغاً جعل الغبوق صبوحه ‏ » ومرى صبوح غدر فكان غبوق | (5 ) 


. ص ( ىباه ) من الرسالة‎ 2 )1١( 

 )1+(‏ ص ( وسح ) منالرسالة. 

(18) ديوانه( ١669/8‏ )من قصيدة يمدح بهاأباسعيد ويذكر قتاله محمد 
الشارى. 


)516( 


وقال المتنمى : 
أتاهم بها حشوالعجاجة والقنا »#« سنابكها تحشر بطون الحماليق 
عوابس حلئ يابسالماء حزيها »# فهنٌ على أوساطها كالنا يق 
فليت أبا البيجا: يرى خلف تدمر بي طوالَ العوالى فى طوال السمالق 
يفرق ما بين الكماة وبينها ©« | بضرب يسلى 5ل ماتسصيق 
أتى الظعن حتى ما تطير رشامّة" »# من الخيل إلا فى نحورالعواتيق 
بكل فلاة تنكر الأنسَ أرشّهسا  «‏ ظعائن حمر الحَلَى حيرٌ الأيانق 
وملمومقٍ سيفية ربعيتة حر بصيح الحصى فيها صياح اللقالق 
بعيدة أطراف القنا من أصوله ع قريبة بين البيض غبر اليلاسق 
توهمها الأعرابُ سورة مترف و تذكره البيداءٌ ظلََ السرادقٍ 
فذكرتهم بالما" ساعة فبرت | سلماوة كلب فى أنوف الخرايق 
وكانوا يروعون الملوك بأن بدوا 2 وأن نبتت فى الما" نبت الغلافْق 
اهيقف اعواى ا ثواللقلا امن عموة يت وأيد نيوت ين أداسئ التّقانق 
وأصبر عن أمواهه من ضيابه بم وآلف منها مقلة للود اميق 
وكان هديراً من فحول تركت *« مهلبة الأذناب خرس الشقافيق 
فا حرموا بالركض خيلك راحة 2 ولكن كفاها الي قطعَ الشواهميق 
ولا شغلوا صم القنا بقلوبيم د عن الركز لكن عن قلوببالدماكق) 


فالقسيد تان من بحرين يصلحان لغرض الحماس ووصف الحرب » 


وحرف الروئ' وأحد 0 وهما فى وصف حال الخارجين على ممد وحيهما .والبحترى 
اختار بحر الكامل وقافية على وزن ( فعيلا ) والمتنبى اختار بحر الطويلوقافية 
على وزن ( فاعل ) فقافية البحترى أسهل , ولهذا فقافية المتد 5 


. ديوانه 567/8 -.7) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة‎ )١() 


)583553( 


ستكون أجزل ٠‏ وسيكلفه عسر القافية كلمات غريبةوهذا ما كان فعلاً . فكثير 
من قوافيها غريب وحشي . 

وقصيدة البحترى قليلة الحذ ف أو التقديم والتأخير وهذا أسلوبه 
فإنه يعتمد على كلام متصل لا يحتاج منه ,الى تقديم أو تأخير بخلاف المتنبى 
فان أكثر القصيدة قائم على التقديم والتأخير والحذف , لكنٌ تقديسيه 
وتأخيره هنا وحذفه غير مخل بنظم القصيدة . 

غمما قدم فيه وأخر قوله 
سنابكها تحشو يش ون. ٠.٠.‏ فأصله تعشواستا كبا بطون:::: 


وقوه 

فهن على أوساطها كالمناطق فأصله 2 فهن كالمناطق علىأوساطها 
وقولله : 

بكل فلاة تتكر الأنسّ أرضها .ظعائن أصله ظعاتن ... بكلفلاة تنكرالا نس رضها 
وقوله ا 


نهاها وأغناها منالنهب جودهء فأصله نهاهاجودهعنالتبب وأغناها ... 
فنلاحظ أن كل تقديم وتأخير سابق كان الهد ف منه شد انتبباه 
السامع وهو مما يجعله يريط بين أول البيت وآخره , لأن المعنى لا يكتمل إلا 
باكتمال البيت , لكن هذا يجعل القافية غير معروفة للستمع قبل اكتمال 
البيت بخلاف أبيات البحترى , فإن 00 بالشعر يستطيع إكمال 
القافية قبل تمام البيت: . 
ومما حذ فه المتنبى فى هذه القصيدة قوله : 


يفرق ما بين الكماة وبينها ...١‏ »> أى يفرق سيف الدولة 
وقوله 1 
أتى الظعن .ا 4 أى أتى سيف الد ولة . بجنده الظعن 


)503717( 


وقوله 
نهاها وأغناها عن النبب جوده » أىنهاهاجوده عنالنيب وأغناها عنه 
وقوله 
توهمها الأعماب .._ ٠‏ أى توهمالأعراب حربك سورة مترف . 
وقوله 
وكانوا برومون الملوك بأن بدوا » وأن نبتت فى الما" نبت الغلافنق 
فأصله ؛ «كانوا يروعون الملوك بأنهم بدوا وأن الملوك تبتت 
وقوله 
زفباجوك أهدى ... وأبدى ... وأصبر ... وآلف ) أصله 
فهاجوك فإذا أنت أهدى ... وإذا أنت أبدى واإذا أنت أصير 


وإذا أنت آلف . 


وقوله ١‏ 
) وكان هديراً 6.6.) اى وكان فع لهم هديرا 

وقوله 
ولا شغلواصمالقنا ... لكن عن قلوب ... ) فأصله ( لكن شغلوه عن 
قلوب ..٠.‏ ) 


فنلاحظ سلامة تراكيب البحترى من التقديم والتأخير والحذف » 
فجا" شعره متسلسلاً سهلاً ممتنعاً ,وهذا ما وصفه فيه ابن الأثير حين قال ,: 
(وشعره هو السهل الممتنع الذى نراه كالشمس قريباً ضوؤها , بعيداً مكانها 
كالشاةا لبن مش ل ا ا 

بينما نجد تراكيب المتنبى كثيرة التقد يم والتأخير والحذف ولكسن 
هذا لم يؤثرعلى جودة شعره ٠‏ بل زاده جودة لما فيه من دلالات وإيحاكءات 
د ل عليها كل أمر من هذه الأمور حين أحسن الشاعر استخداءه عن وهى ما 
يقتضيه ترتيب الكلم ونظم العبارات . 


.)١ه1١/؛( المثل السائر‎ )١) 


)٠0348( 


ثانياً : فى الصورة البيانية : 


لقد أحسن الشاعران فى تصوير الحرب :وما بدور فيها , فرسسم 
خيالهما أجمل الصور لذ لك عن طريق التشبيه والاستعارة والكناية ؛ ودلسى 
الأجبال فالشبى ادق تصويراً :من اليحترق فى زنم الصورة © وأحسن فيس 
منه فى الخيال », ولقد صدق ابن الأثير فيه حين قال : ( واختص بالا بداع 
فى مواقف القتال , وأنا أقول قولاً لست فيه متأكّماًٌ . ولا منه متلثماً » وذاك 
أنه اإذا خاض فى وصف معركة كان لسانه أمضى من نصالها , وأشجع من 
أبطالها ٠‏ وقامت أقواله للسامع مقام أفعالها , حتى تظن الفريقين قد تقابلا 
والدلاحين فد عو 117 

فنجد للبحترى كثيراً من الصور لكنها صور مأخوذة من الواقع , 
ليس فيها إغراق فى الخيال كثيراً » فوجه الشبه لديه ظاهر تماماً . 

أما المتنبى فصوره مغرقة فى الخيال كثيراً , بعيدةالمأخذ ليست 
قريبة وجه الشبه وهو كثير المبالغة فيها . 

ويحمد للبحترى تكراره الصورة الواحدة ووصفها بعدة أشياء فى 
كل مرة يكررها كتشبيهه مشى القاعد وفرسانه فى المعركة' ' أوتشبيسهه ضمور 


(؟) 
الخيل. 
ويحمد للمتنبى إحسانه فى نقل الصورة الواحدة إلى معنينكقوله : 
5 (») 
كأنّ الهام فى البيجا عبيون 5 وقد طبعت سيوفك من رقاد 


.)١0١- المشلالسائر ر؟/.ا؟‎ )١( 

(؟ )1‏ ص (*8»؟ ) منالرسالة. 

(؟) ‏ ص( غ45 ) منالرسالة. 

(») ديوانه (5/.) من قصيدة مدح بها على بن ابراهيم التنوخى. 


)21383( 


وقول ه 

١ 0 

وقد صغت الآسنة من هموم - فنا يخطرن إلا فى فؤاد ( ( 
فإن الصورة مؤدها واحد وهو أن لدينا شيكين لا يَحّل كل واحد 

منهما إلا فى مكانه المناسب له فالنوم لا يَحَل إلا فى العيون والهموم لا تَكّل 

إلا فى القلب , فشبه السيوف حينما لا تقعإلا فى البام بالنوم لا يق عإلا 


فى العبون وشبه الرماح حينما لا تقعإلا فى القلوب بالبموم لا تقعإلا فى 


الأفقفدة 8 
ولِنظهرٌ الفرق بينهما فى الصورة المتحدة ننظر إلى قول البحترى : 
أباحَ حمى الديالم فى حروب »ا سقت هيم القنا حتى روينا!؟) 
وقول المتنبى : 
ريانَ لو قذ ف الذى أسقيته # لجرى من النُجات بحؤر !ا 


فالبحترى جعل رماح ممد وحه ( هِيماً )أىعطاشاًشد يد ةالعطش شببها 
بالإبل , وحذ ف المشبه به » ورمز إليه بشى* من لوازه , وهوالهيام ,2 
فلما سقاها لم ينصرف عنها حتى رويت . 

أما المتنبى فقد جعل سيف معد وحه ريان » وجعل علامة هذا 
الرىّ أنه لو قذف ما شرب من هذه الد ما“ لجرى منه بحر مزيد , ففضل بيت 
المتنبى بيت البحترى بما فيه من البالغة , إذ لم يكتف بالشرب والرى »2 
حعى جعل ما شرب بحراً مزيد) دلالةعلى كثرة الدما* العى تقتضى كشلرة 
اليقتولين '. 
(1))) ديوانه (5/.م) بعد سابقه. 


(؟) ديوانه (ع/و.؟١)‏ من قصيده مدح بها اذكوتكين . 
(«)- ديوانه (5/ )٠.‏ من قصيده مدح بها شجاعالطانى . 


(0؟61) 


وق كال كبر الساا السداوضيييا ند البشترف كول . 
١‏ 
ونجد المتنبى يقول : 


)١( 3‏ 
تغدو المنايا فلا تنفك واقفة ‏ ي# حتى يقول لها عودى فتند فع 


( 


فقد عبر الشاعران كلاهما من مصاحبة المنايا لممد وحيهما ,2 إلا ان 
البحترى وقفعند هذه المصاحبة ولم يجعل هذه المنايا رهن إشارة ممد وحه 
كما جعلبا المتنبى حين قال ؛ ( فلا تنفك واقفةٌ حتى يقول لها عودى فتند فع) 
وهذ! زيادة فى التسخعير والإطاعة له » وتشخيص بديع ؛ وقد أشار البحترى 
,الى هذه الاطاءة فى بيت آخر وهو قوله : 
البهزبر الذى,اذا الح الاح متهن به ف افرفاى كيف 77 

ولكنه أيضا لا يبلغ تشخيص المتنبى لها , لأن المتنبى جعليبا 
عاقلة يأمرها فتطيعه وتسمع كلامه . 

وفى مجا ل,اثبات مهارة ممد وحيهم وفرسانهم القتالية نجد البحترى 


( 


: ( 
ونجد المتنبى يقول : 
)(ه) 


وطعن غطاريفكأن أكزهلم )2 »م عرفن الردينيات قبل المعاصم 


 )1(‏ عن( ©»ه(ا )منالرسالة. 
(؟) ص( يمو ) من الرسالة . 
(؟) ص( موإوم١و‏ ) من الرسالة. 
()ع»)ه ص( ووسا )من الرسالة. 
(ه) صر سا ب )من الرسالة. 


)1١ا1(‎ 


فالبحترى قال إنهم لد ربتهم لا يرون الرماخ إلا عصيا صغفيرة 
يلعبون بها فى أيديهم , وكذ لك لا يرون الد روع إلا ألبسة خفيفة توضع 
على الصد ور فهى خفيفة عليهم لتعودهم لبسها فليس فى صورته خيال أو 
مبالغة . 

أما المتنبى فقد بالغ وغاص فى أعماق الخيال فإنه لما رأى مهسارة 
ممد وحه فى الطعن بالرماح , تخيل أن أكفهم قد عرفت الرماح وألفتهيبا 
قبل أن تخلق على معاصمهم , والواقعأن هذا إحالة لكنه يرينا منهج 
المتنبى فى اختراع الصور وأنه قائم على الخيال والمبالغة . 


وفى مجال حجم الخسائر التى نزلت بالأعدا" نجد البحترى يصف 


كثرة القتلى بقوله : 

كأنّ النسورالواقعات مشية ' »م على نقدٍ حول الجمار مذي ' 0 
037 عدت 

كأنَهُمٌ تحت السيوف غراكب 5 من البدن سيقت يوم عيد إلى التّحر 
وقوله 

فقتلت جِيشَّهُمٌ وجثت بسيبهمٌ »« | وتركتهم بالغوركالأكدا(؟) 
وقوله ٠‏ 

وفى أرض الديالم هامقتلى 0 بي» نظام السهل منها والحزورا ؟ ) 
وقوه 


وقد شرقت جبال الطيب منهم «١‏ بيوم مثل يوم النهسروان 1م 


. ص( ا« )من الرسالة‎ )١( 
. ز؟ءسطءوءه)صر و ) من الرسالة‎ 


)"8172( 


نثرتهُمٌ قوق الأحيدب كله * كما نثرت فوق العروس الد راأملم) 
وقوله 
لما تحكمت الأسنة فييم * جارت 2 وهن يجرن فى لأحكام 
فتركنهم خلل البيوت كأتما * غضبت رؤوسهم على الأجساو 
أحجار ناس » فوق أرض مندم ‏ » ونجوم بِيْض فى سماء ناء!") 
وقوله 
35 ان ) 
حتى انتهى الفرس الجارىوماوقعت »# فى الأرض من جثث القتلى حوافرة 
وقولسسه 5 20 
يتعثرن بالرؤوس كما م سر بتا"ات نطقه التصامٌ 


فنجد ا لبخترى يصور صوراً مبذ لة وفيجا الد لا لة على الكثرة لكنهبا 
خالية من الخيال أو المبالفة إلا إذا استثتينا قواله 
( وقد شرقت جبال الطيب فيهم يح ... ) فإن فيه نوعاً من الخيال 
فى كون الجبال تشرق بهم كناية عن امتلائها وازدحامها بجثث القتلى . 

أما ابيات المتنبى فالبيت الأول فيه الد لا لة على الكثرة بصورة فرحة 
تسعد سامعها , قد لاتتناسب مع شعر الحرب لكننا ,ان علمنا أن ذلك هو 
منهج المتنبى فى إدخال جو البهجةعلى قصائد الحرب ء لكونه محباأ لها 
تسعد ه أحداثها 0 فلا يراها إلا شيك جميل 2 إذا علننا ذ لك منه قبلناه له. 


)ب صر 4ب" )2 )من الرسالة . 
(؟) ص ( هجوب ) من الرسالة . 
رعمعع) ص (ر اموس )من الرسالة. 


)١7؟(‎ 


والمعنى الثانى الذى أشار اليه بقوله : 
فتركنهم خلل البيوت كأنما * غضبت رؤوسهم على الأجسام 
أحجار ناس فوق أرض من دم * ونجوم بيض فى سماء قتتام 

علل له تعليلاً خيالياً وموغضب الرؤوسعلى الأجسام وجاء بالبيت 

بعده بأربعصور تشبيهية لكنه لم يجى* بالتشبيه فيها على'ما ألفناء يحرف 
التشبيه , إنما جا* به عن طريق الإضافة . 

والمعنى الثالث الذى يمثله البيتان الأخيران فيه دلالة علىا لكثرة 
والتفات الى معنى آخر وهوعدم تمكن الخيل من الوطء على أرض المعركة 
مباشرة لأنها لا تقع إلا على جخث وأشلا* ورؤوس مقطعة وزاد هذه الصورة 
لديه جمالاً استطاعته استحضار نطق التمتام بالتاءات إذا توالت وربطهبا 
بهذه الصورة 


)">176( 


ِ 
ثالثا : فى القيم الصوتية ؛ 


١‏ - الوزن ؛ 
الريبة 

نظم الشاعران قصائد هما”/على البحور التالية : 

الطويل والبسيط والوافر والكا مل والمنسرح والخفيف والرل 
والمتقارب إلا أن مجى' البحترى بوزن الكامل أكثر من مج" المتنبى به ء 
كما جا* المتنبى بالوافر والمتقارب والمنسرح أكثر من مجى' البحعرى بها 
وانفرد المتنبى برجزية وصف فيها مهردوضّنا يدبع عن قوته ومهارته وأنه أمده' 
ع 

وعد د القصائد” التى نظمها. البحترى ( مهم) قصيدة , والتى 

00 .ٍ 

نظمها المتنبى ( 5 ) قصيدة وهذا! له دلالة فنية تعود إلى امتزاج نفس 
المتنبى بالحرب من ناحية وبما هئ له من ممد وحين كثيرى الحروب . 


؟ ‏ القافية : 

نظم الشاعران على القوافى التالية , 

الباء والجيم والحاء والدال والراء والسين والعين والقاف واللام 
والميم والنون . 

وقد نظم البحترى على رويه. الراءوالنون أكثر من المتنبى , أما 
المتنبى فقد نظمعلى اللام والميم والقاف أكثر من البحترئ . 


. صا( بايهحم )سن الرساله‎ )١( 


(؟) ص زلا ع ؟لام) من الرساله ٠‏ و١تطرئرع‏ هزه المصائر ئي(احة - 156) 


0015 ببام), 


)076( 


البحور وا لقوافى! لتىنظم عليها! لشاعران 


البعمور 
لقصائقد 


وانفرد البحترى بالنظم على حروف روى الهمز والفا" والسين 2 
والمتنبى أنفرد بالنظم على حروف روى التاء والذال والزاى والشين . وفى 
هذا دلالة على قدرة المتنبى على النظم على هذه القوافى الحوش حتى فى 
الأغراض الجادة 5 

والعجيب منه عدم نظيه فى شعره الحربى على حروف روى الهدمز 
والفاء والسين معأنها قواف سلسلة لا وعورة فيها . 1 


وكمثال لحروف الروى التى لا يُسهل قيادها إلا على الشاعر المفلق 


(5م") 


نأخذ بعضاً من قصيدة البحترى التى ,طلعها : 


لها منزل بين الدخول فتوضح2 ب» 
فنبا 

هنتك أميرٌ المؤمنين بشارة ‏ في 

تخبرعن نصرالموالى وعزهم | بي 

لقد زلزلت أرض الجبال بوقعة 2 بي 

كأن النسور الواقعاتعشية ‏ بي 


ولو وقف المغرور لا لتبست به *« 


مقى ره عين المتيّم تس فج 


من الشرق جاءت بالبيان المصرحٍ 
وخذلان عبد وس وإفلاح مفلح 
أسالت دما فى كلنشر وأبشح 
على نقد حول الجمار مدبتع 
اس تيال لسن الات 


ا" 5 ا 
إذاً لاحتسى كأساً دهاقامنالردى »م متى يشرب الباقى بها يترنركلحج 


لقد شردته الخيل كل مشرد 01 


8 3 الللق 
وطرحنة يوم الوفى كل ميرح 


ونأخذ قول المتنبى من قصيدته العى مطلعها 


جللاً كما بى فليك التبريح » 
فنبا: 

أليابنا بجماله ببوورة ‏ # 

يغشى الطعان فلا يرد قناتةه” » 

وعلى التراب من الدما" مجاسد »# 

يخطو القتيل إلى القتيل آماءه « 


يخفى العنداوة وهى غير خفية ‏ يس 


أغذاء ذا الرشا الأغن الشيمحٌ 


وسحابنا بنواله مفض و 
مكسورة ومن الكماة صحيح 
وعلى الساء من العجاج سوح 
رب الجواد وخلفه السلح 
ومقيل فيط عدوه مقلتروح 


و تَ لقا 
نظر العدو ما أسر يبوح 


)هو ديوانه (1/ ؤم ) من قصيدة يمدح بها المعتزبالله . 
(؟) إديوانئه رو/رهلام :0«؟) من قصيدة يمدح بها ساور بسن 


محمد الرومى 


) 001! 


فتجد إسلاسنة غافية البمعرق ‏ وبواتاتا” له وما يذ .ملي ذلك 
تجنيسه فيها كقوله : ( إفلاح مقلحج ) و( طرحتة ... كل بطبيح ) 
ومطابقته بين ( مفسد ومصلح ) ( نشرو أبطح ) بينما نجد تفرة القافية 
لدى المتنبى وضيقها عند الحديثعن الحرب فجمع فيها بين : «بطوىح 

ومفقروح ومفضوح ) كلمات غير شاعرية . 
وكمقارنة بينهما فى القصائد القى اتفقا فيها من حيثالوزن 


والقافية فقد وجدت أن المتنبى وافق البحترى فى ست قصائد هى كالآتى : 


٠ 0 قال البحترى‎ - ١ 
الما ار العَدّل » ما اللوم أكثر حا تى ولا فعلرا)‎ 


أ الا سه يبنى على الأسل »م والطعن عند سيمين كالقلي , 
أجاب د معي وما الد اعوسوىطلل عن دعا قلباه قبل الركب والإبلأ " 
فالقصائد الثلاث من بحر البسيط ورويها لام مكسورة , وقد وافق 
المتنبى البحترى من الأولى فى عشرة قواف هى : كلل , مقل , وجل , 
جيل مكل ٠‏ بطل ل 2 كل جُدّلء الأول؛من بين (م؟1) 
ووافقه من الثائية فى اثئتى عشرة قافية هى : عَذَّل؛ الأسل , 
لتقل #مدان:. كبتل دل :+ الأول الول مدل لويرلء 
الكحل , القلل»من بين (م) ) بيتاً . 
01 اميراتهة 8 ممنفاواع مو ايه ايع بباعالدتى برد الاين 


(؟5) ديوانه ( 8/8 )١‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 
()) ديوانه (/4م9١)‏ من قصيدة بمدح بها سيف الدولة. 


)"18( 


؟ 0 وقال البحترى مادحاً المعتزيالله , 

أترى الزمان يعيد لى أيامى ‏ »م بين القصور ا لبيض والآشام ١‏ 
وقال المتنبى ماد حا سيف الدولة ؛ 

ذكرٌ الصبا ومراتع الآرام 5 جلبت حمامى قبل وقت ا 
فالقصيدتان من بحرالكامل . 
ووجدت المتنبى قد وافق البحترى فى ست قواف من بين( 76 ) 

بيناً وهذه القوافى هى : حرام , تمام , الإنعام , الإسلام »التقض 


والأبرام. .قرام 


04 
+« سلا وقال البحترى ماد حا أبا سلم بن حميد : 
د موع عليها السكب ضرية لازمر ‏ »# تَجَددُ من مهد الهوى المتقادأم؟ ) 
وقال المتنبى 0 


أنا لاكمى إن كنت وقت اللواعم 2# علمت بما بى بين تلك المعالك (؟) 
فالقصيد تان من بحر الطويل . 
قد وافق المتنبى البحترى فى تسع قواف من بين ستة وثلاثين بيتساً 
وهذه القوافى هى: : المعالم , النواعم , القتزائم . الجماجم , الكارم , 
الصوارم , نائم , المتقادم » هاشم . 
» 0 وقال البحترى مادحاً المتوكل : 
فيك عله الشوق ع أفائئ.. ي رسملك دين الفنيت عتن امن 57 


)ها ديوانه ر(/ره١١١).‏ 

(؟1) ديوانه رو رقاا)ء 

(ع)ة ديوانه (م/ره566١).‏ 

(ع6) ديوانه (5/6؟) من قصيدة مدح بها أيا محمد الحسن بن 
عبيد الله بن طغج الأخشيدى أمير الرملة 8 


(ه) ديوانه (()»)/؟ه؟١).‏ 


(5ك3ا) , 


وقال المتنبى مادحا سيف الدولة : 
الرأى قبل شجاءة الشجعان 0 هو أول و الو م 
فالقصيد تان من بحر الكامل . ش 
وقد وافق المتنبى البحترى فى ست قواف من بين تسعة وأربعين 
بياً وهى : قريب دانى عند البحترى القريب الدانى «العقبان .أمان 


إخوان عند البحترى ", أخوان ‏ الأغصضان ,إحسان . 


ه 0 وقال البحترى مادحاً المعتز بالله ؛ 


2 (؟) 
رويد ك إن شأنك غير شانى * وقضّرك لست طاعة من شهبانى 
وقال المتنبى مادحاً عضد الدولة , 
(») 


مغاتى الشعب طبياً فى المغائى مر بشزلة الربيع من الزمسسسسان 

فالقصيد تان من بحر الوافر . 

وقد وافق المتنبى البحترى فى خمسعشرة قافية منها من بينثمانية 
وأربعين بيتا وهى : الزمان ‏ البنان , الغوائى , السكان . ثان , عوان 
سنان », العيان , المثالث واليثانى . الحسان , هجان , عانء رهان 
معانى , أمان 5 

وقد وافقه فى قافيتين وردتا عنده وعند البحترى متتاليتين فى 
هاتين القصيدتين وهما <٠‏ ككان , ثان »2 والثانية منهما عكسالمتنبى 
فيها معنى البحترى ؛ فإن البحترى قال : 


.)".7/)( ديوأنةه‎ )١ 
ديوانة ()/ه7؟؟).‎ )١؟(‎ 
ديواته رعو/لريم)ء.‎ )١( 


)١86٠١( 


عمو هع ١‏ 
فإنك أَوْلُ فى كل فض ( 5 تعدده وعبدالله 1 : 
وقال هو : 
(؟) 
فإن الناس والدنيا طريق * إلى من ماله فى الناس ثان 


هذا والذى دعائى الى عقد هذه الموازنة أمران أولهما التوافق 
فى الوزن والقافية . 
وكانينا أن جديا ما فى الفح القى نفادء أآن يعشيتم 
وجد ديوانى أبى تمام والبحترى فى رحل المتنبى لما قدل' ' )فقلت لعجيل 
ذلك مدعاة إلى الاقتفا" . 
ش وبعد هذه الموازنة تعود إلى الحديشعن قوافيهما : 
فمن جهة إطلاق القوافى أو تقييدها , فجل قوافيبما مطلقة 2 
وقد يصلان المطلقة بهاء وصل ساكنة تزبيناً للقافية وتحبيباً لنفس المسدوح 
,أن كان من البحور الطويلة » ومن ذلك قول البحترى : 
مع الدهر ظلم ليس يقلع راتبهء 2 2 وحكم أبت إلا اعوجاجاً 0-0-7 
وقول المتنبى : 
وفاؤكما كا لربع أشجاه طاسيه 57 بأن تسعدا والد مع أشفاه 8 
والبحترىآأثر قافية قفن الكدي فل سبع تاقد 5 5 


(1)ه ديوانه رو/ها؟؟). 

(؟ك) ديوانه رو/١؟؟)ء‏ 

(ع) الصبح الشبى 73م 

(ع») ديوانه (9/1١؟)‏ مطلع قصيدة مدح بها الموفق بالله . 

زره) ديوانه ( 8/6» ) مطلع قصيدة مدح بها سيف الدولة . 

زجع انظرديوانه (1/ة١؟2‏ 557/5 »2 معلا الام اء 
#احاكء )كلاملا 2 كيذه ١؟).ء.‏ 


)١م61١(‎ 


بينما لا نجد للعتتبى إلا قصيد تين / ' أوهما لا يأتيان بهذه القوافى 
المقيدة إلا من بحور خفيفة التفاعيل غالباً كالمتقارب مثلاً ولهذه الكثرة لدى 
البحترى دلالة وهى كونه يحرصعلى حسن نغم الأبيات فتقييد القافيية 
يعطى الايقاع رنيناً خاصاً وموسيقى بديعة . 
سو الموسيقى الداخلية , 
شهد جل النقاد للبحترى بحسن موسيقى قصائده عامة . فهاهو 
القساضى الجرجانى يعقبعلى أبيات له بقوله : ( . . . ثم تأمل نفسك عند 


إنشاده 0 وتفقد م يتد اخلك من الارتباح ويسكينك من الطرب]إذ اسيعاعاً.أ 


وابن الأثير يقول عنه : ( قيتة الشعراء فى الإطراب , يعنقاؤهم 
)م 


في الافزاب)! " ارالك اين تازه اراد أن سر دس ! 
وهذا ماحدا بالدكتور شوقى ضيف أن يصفه بِأيّه بلبل الشعر 
شرن يحيو ا ا 150 ش 
وجعال هذه الموسيقى يكمن لديه فى المواءمة بين الألفاظ والمعانى 
لحن استخدام الأفعال البضارعة ؛ والكلمات المنونة » والاكثار يمن 
البحسنات البديعية طباقها وجناسها وعطف النظير على نظيره ورد الأعجاز 
على الصدور .60107 


زوع انظرديوانه (١/ه؟؟‏ 2 .)١ ١8/1٠6‏ 
(؟ك) الساطه (50). 

(؟) المشلالسائررم؟/١١ه١).‏ 

(ع) المرجع نقسه (م#/١7٠؟).‏ 

(ه) فى النقد الأدبى (ا!و). 

ري الرسالتصروح- من ) 


)؟١481(‎ 


كما أنه لا يتكلف الطباق والجناس , ولا يعمد إلا إلى ما خف 
منهما على السمع وهاهنا , نستطيع أن نستعرض بعضا من النصوص التى 
كك نغمها » وحسنت موسيقاها يقول البحترى ٍ- 


زينت بخالد الدنيا وزينتبًا * وأيسم الملك عن عز ومن جذل 

كم عارقي مرقت فيه أسنتته 0 00# والعوت يصدرعن وَل ومن نبل 
وناكش نكثت فى الدين أسرته 0 »م عنه وقد نشبت فيه شبا الأسل 
لما رأى خيله تزجى سحاب ردى ‏ ب# كنا بالصيّب الفضل 
فى موضع ضنك تسى معاقلة و إذااسبطرّشهابٌالموت كالعقّل 
تغدو أسنته زرقاً فيكملا ع 00 يوم الكريهة فى الأحداقوالكمل 
إذا انتضى السيفيمم الروع أغمده ١‏ مخضباً من دمالأعداءبالقلل 
فإن تأودت الأرماح تققها 20# بكاهل بطل من فارس بشللٍِ 


راذا اغتدى افتدت الآمال تقدءه 0 إلى نفوسالعدى بالمبلوالاليال) 
وقال المتنبى من قصيدة على وزن وقافية هذه القصيدة : 
ومن على بن عبد الله كقرفتى * بجيلة من كعبيها لله أو كعلى 
معطى الكواعبءالجرد السلاهسب والييض القواغب والعسالة الذزبل 
ضاق الزمان ووجه الأرضعن ملك 2# مل" الزمان ومل* السهل والجبل 
فنحن فىجذ لء والروم فى وجل م و«البرفى شغل والبحرفى خجل 
من تغلب الغالبين الناس منصبة ‏ وصن عدى أعادى الجينوالبحلٍ 
انظر إذا اجتمعالسيفان فى رهج م إلى اختلافهما فى الخلق والعمل 
هذا المم لريب الدهر منصلتاً ىر أعكّ هذا لرأسالفارس البشل 
فالعرب منه مع الكدرى طافرة بر والروم طائرة منه معالحجسل 
وما الفرار إلى الأَمُبال من أسد 0 تتشي التعام به فى معقل الودل) 


(١)حا‏ ديوانه(+/؟.95١1-*.9١)‏ من قصيدة يمدح بهاخالدبن يزيد 
الشيبانى. ٠‏ 
(؟5 )حا ديوانهرع/ع».؟-« .؟ )منقصيدة يمدح بهاسيف الدولة . 


)_589( 


فإئنا نجد موسيقى أبيات البحترى تتكون من اعتماده على جناس 
الاشتقاق (مارق مرقت ) ( ناكث نكثت ) ومن التكرارلرعن عز ومن جذ ل) 
( عن عل ) و ( عن نهل ) ( بكاهل بطل )( من فارس بطل ) ( اغتدى 
اغتدت)( من مثل ) (من مثل ) ومن عطف النظير على نظيره ( الأحداق 
والكحل ) ( الخيل والوجل ) ( الرع والوهل ) ( يطوى على ووطل) 
( مرتين ) . 1 
5 بينما نجد موسيقى المتنبى تعتمد على التكرار الترنمى ( ضاق 

الزمان ‏ مل" الزمان » مل"السهل والجبل ) (هذاالمعد ...أمد 

هذا ) و( فالعرب منه مع ... طائرة والروم طائرة منه مع ) 
لكننا نجد هذا التكرار لا يكون على نسق واحد كما هوعند البحترى وبهذا 
يفقد نوعا من الموسيقى العذبه . ٠‏ 

كما جاءت الموسيقى عنده فى جناس الانتقاق ( تغلب الغالبين ) 
( عدى أعادى ) أقل عذوبة من موسيقى جناس البحترى , لشدة المجانسة 
فى قول البحترى ( مارق مرقت )( ناكث نكثت ) 

وإنما بور المتنبى فى إجادته التقسيم واقتداره على أن يأتى 
بالبيت كله مقّماً فى فقر قصيرة : 
فنحن فى جذ لء والروم فىوجلن د و«البر فى شف ل والبحرفى خجل 

وبعد هذه البوازنة نستطيع أن تقول إن جمال موسيقى الشامريسن 
تكمن فى أربعة أشياء : الطباق والجناس وعطف النظيرءلى نتشفسيره 
والتكرار الترنمى فأما موسيقى الطباق والجناس فالبحترى أجمل موسيقى فيها 
من المتنبى وأما عطف النظير على نظيره فهما فيه مشتركان فى الجمال 
وأما التكرار التر: م السام تكزيراً من البحترق فيه وهذا ماحد 


)"6485.4( 


بالدكتورعبد الله الطيب أن يفضل المتنبى فيه على جرير والبحترى فقال 
( ويكاد ‏ المتنبى ‏ يستطيعالإتيان بهذا النوع من التكرار الترنميسى 
فى كل بحر يرد ده » وفى كل وزن يتعاطاه , وهوفى هذه الجهة يربى 
على البحترى وجرير الذين أكثر ما تجد هما يكرران فى الوافر والكامل) )١(‏ 
مع العلم بأن الدكتور الطيب يد خل ضمن التكرار الترنمى ما عرف بحسن 
التقميم وهويهوة فى هذا , فالتقسيم تكرار لنغمة معينة أجاد فيها المتنبى . 
وأبدع بشكل لافت للنظر وبطريقة موقعَة بديعة (!) 


(1) المرشد إلى فهماسعارالعرب (11/6ه). 
4 صع: ر كمه ) منالرسالة. 


)"1>86( 


رابجا .فى ينا" الفيد 2 , 


لم تكن القصيدة الحربية عند البحغرى ستقلة , بل كانت مغتلطة 
بالأغراض الأخرى كالمدح والرثاء والفخر , وكذلك جاءت أكثر قصائد المتنبى 
اللعوية» تيساحيا» بمكرينا عونت عرف ار ا 

أا من حيث الأجزاء التى تقوم عليها القسيد عند هما وهى الابتذاء 
والقزق والفاضة كياش هامنا مدى إجادة كل منهما فى ذلك . 


أ الابتدا"؟ ؛ 


ابتداءات البحترى كلها تقليدية إما غزلية أو طللية أو شكوى من 
الدهر أو بكاء على الشيب أو وصف للطبيعة أو ذكر لليف الخيال » وقد 
أجاد فى هذين الأخيرين منها . 

وليس له فى ابتدا"اته معيب إلا أننى أرى أن قوله : 
د موع عليها السكب ضربة لازم * تجدٌّ د من عهد البوى المتقأد) 

لا يصلح بطلعاً فى قصيدة مدح , لأنه يوحى بالتشاؤم . 

أما ابتدا'ات المتنبى فأكثرها جيد حسن » وبعضها قبيسح 
عيب( " أولكن النقاد عللوا عدم جودة مثل هذه المطالع بكون المتنبى يغرب 


فيها ثقة بنفسه ( ١‏ ود لال على شعراء عصرة . 


5٠١5 2188/5 2#م9/١( انظر هذه القصائد فى ديوانه‎ )١ 
كلت ا متا ا ل5).‎ 

(؟1) ديوانه (ع/ م94١‏ ) من قصيدة يمدح بها أباسلم بن ح.يسد 
لطوسى . 

(ع) انظر هذه القصائد فى ديوانه : (١/ه ‏ 826/2“ 64/56 


كلا 11 02م )ء 
(ع») العمدة() والصنعةالفنية د/ صلاح حافظ )6)18١ 2)١١.(‏ 


)185( 


وتشتمل هذه المبادى* على نوعين من المقد مات 
5 
مقد مات طللية أو غزلية فى فتيات غير معينات: ويما انه ثاغقر 


على المقد مات التقليدية : فان هذه المقدمات لم تكن تقليدية تماما , 


0 


بل اعتراها بعض التغيير فى كونه يفتخر بئفسه فيها أو يصف الخيل والصديق 


0 
أو يتذكر الأوطان أو يشكو من الدهر , ويدبج الحكم فى اثناء ذلك . 


ومقد مات تجد يدية يهجم بها على الغرض مباشرة بعد تصدير 


القصيدة بحكمة لها صلة بالموضوع . وهذه المقد مات مما اتفرد به ع نالبحترى ‏ 


فمن مطالعهما التقليدية قو 


7 بن 


١‏ رأى البرق مجتازاً فبات بلا لَب »م . وأصباه من ذكر التَخِيلةَ ما يصبى 


؟ قليل لها أنىيها مغركصتبٌ 
ا هسبيه لمتهل الد موع السواكب 
5 - مع الد هر ظلمٌ ليس يقلعٌ راتبه 
ه لم يبق من تلك الرسوم بمنعج 
1 لها منزل بين الد خول فتوضح 
٠‏ أصبا الأصائل إن برقة" منشيد 


ل البحترى 0 
)١( 1‏ 
ان 0(؟) 
»0# ون لم يقارف غيروجدربها القلب 
(») 
»م وهبات شوق فىحشاه لوأعب 
301 عو 03 
ع وحكم أَبَت إلا اعوجاجا جوائك؟ ) 
يي (ه) 


: )03 
0 متى تره عين المتيم تسفح 
(732ع) 


و تشكو اختلافك بالهبوب السرمدٍ 


4)١(‏ ديوانه(4/1.١١)من‏ قصيدة يمدح بهاعبدالله بن دينار. 


(؟1) ديوانه(1/؟؟١1)من‏ قصيدةيمدح بها أحمد بن طولون . 
(+)- ديوانه( 7«/0١)من‏ قصيدة يمدح بهاأبا سعيد الثغرى . 
(ع). اديوانه( 1١59/1١‏ )من قصيدة يمدح بها الموفق بالله . 

(ه) ديوانه( 999/1 ) من قصيدة يمدح بها محمد بنحميدالطوسى . 
(1) 2 ديوانه(1/.م» )من قصيدة يمدح بها المعتز بالله . 

(+)- ديوانه( 66/1 ه)من قصيدة يمدح بها أبا محمد الثغرى . 


)1م4»") 


م جائر فى الحكم لوشاء قصد ا أخذ النوم وأعطانى امف ! 0 


0 0 2 

' و إذا عرضت أحداي. سلمى فادها سقتك غوادى المزن صَوبَعباذ فا 
00-0 . _. يه ١‏ 

ا رنو ذاك الغزال أوغيده #«د مولع ذى الوجد بالق ها ١‏ 
)0؟) 


وأ أضرا فد أطذلديا تيدف .هه نوين الحول لوه فعس نديد 


ألم تر تغليس الربيع المبكر #« وما حاك من وشى الرياض المنش ,أ ١‏ 


ار 
و ريك الذى حدثتعنه منالسعر هر بطرف عليلاللحظ ستغرب لقث 
(7) 


( 


و سهرأصابك يعد طول تعاس»# لصدود 3 فاتن كسان 
أتراك تسمع للحمام الهدّفٍ * شجراً كون كمرك السطرق” 
استوقفا الركب فىأطلالهم وقفا »« وإن أمح بلي مأثورها 17 
أأفاق صب من هوى فافيقا مر أم خان عهدا أم أطاع وو ا 
ال 0 نا 
8 أهلا بذ لكم الخيال المقبل »#« فعل الذى نهواه أولم ينعل 


م) 


( 


)15 


. )من قصيدة يمدح بها المعتمد على الله‎ 1757/5٠ ديوانه(‎ 1)1١( 
. ديوانه ( 576/5 )من قصيدة بمدح بها المهتدى بالله‎ 0 

(+) ديوانه(؟/ ه١7‏ )من قصيدة يمدح بها عببدالله بنيحيىبنخاقان 
(») ديوانه(5/ه.م)من قصيدة يمدح بها أحمدبنعبدالعزيزالشليغان 
(ه) ديوانه (؟/ 1٠.‏ )من قصيدة يمدح بها أحمد بن دينار . 

(4)1 ديوانه( ٠٠١/5‏ )من قصيدة يمدح بها المعتزبالله . 

(7)ا 2 ديوانه( ١١50/5‏ )منقصيدة يمدح بها محمدبن عبدالله بنطاهر 
(م) ديوانه( ١2 ١١/5‏ )من قصيدة يمدح بها أبامحمد الثغرى. 

(9) ديوانه( م68/8١)من‏ قصيدة يمدح بهاأباالحسينمحمدالعقيلى 
.0 ديوانه(+/ ه؟ ١»‏ )من قصيدة يمدح بها أباسعيد الثغرى. 
للق ديوانه (+/6997١)من‏ قصيدة يمدع بها أباسعيد الثغرى. 
(1؟1)) ديولنه(7+77/8١‏ )من قصيدة يمدح بها محمد بن على القمى . 


)"4848( 


5 0 0 4 5 2005 )2 
1 لادمنة بلوى خبتٍ ولاطلل “#ن يرد قولا على ذى ليعة يسل 


3 7 
؟- هل الربع قدأست خلا" منازله »نو يجيب صداه أو يخبر سائلة 


ىو +5 00 2 )0) 
كفى الملامة او دومى علىالعدَ ل» ما اللوم أكثرهمّاتى ولا شغلى 


20 
عاد طفقت تلوم ولات حين ملامه 0 لا عند كبرته ولا باحجامتة ا( 


2 (ه) 

؟- أترى الزمان يعيد لى أيامى “*ر بينالقصور البيض والاطام 
)1) 

ه؟ هذى المعاهد منسعاد فسلو »# واسأل ون وحمت ولم تكلم 
00 


لاءت على أنهافىالد مع لم تلو »« لكنزعلىأنَّفيضَالدَ مع لم يدم 
5 ا (ه) 
7 قلما لاتتصبائى الدذدمن »# وتعثينى بذكرى من شجن 


)2( 


الكل 
هم أولى رائحون أم غاد ونا عن قراق مسون أم مصبحونا 
5 5506 10 1 )0 
وك أقول لعنس كالعلاة أمونٍ مضبرة فى نسعقٍ ووضين 
7 2 7 1 
. سايكا عاذ لَنَا فى لحك يغزينا فما لِجاجك فىلوم المحبيناً ١‏ 


م2 7 يلق 
9 عَرْمتٌ على المنازل أن تبينا * وأن دمن بلين كما بليبا ( 


1)1١(‏ ديوانه(م/ ه7١‏ )منقصيدة يمدحبها أباسعيد الثفرى. 

(١5)ح‏ ديوانهرم/1476)من قصيدة يمدح بها طغج بن جف . 

(18) ديوانه( ١.1/8‏ )من قصيدة يمدح بها خالد بنيزيدالشيبانى. 
(14) ديوانه( ١198/8‏ )من قصيدة يمدح بها أبا نبشل بن حميد . 
(ه) ديوانه( ٠١١١/٠‏ )من قصيدة يمدح بها المعتزبالله . 

(1)1) دبوانه( )/ .٠م١٠‏ )من قصيدة يمدح بها الهيثم بنعبد اللهالغنوى 
(1) 2 ديوانه( ١١57/1:‏ )من قصيدة يمدح بها مالك بنطوق التغلبى. 
(4) ديوانه( ١1١0/6‏ )من قصيدة يمدحبها أبا جعفرالطائى. 
(9) ديوانه(31/6١١)من‏ قصيدة يمدح بها أباسعيد الثغرى . 

1٠6 (‏ ديوانه( 5١81/6‏ )من قصيدة يرثى بها أبا محمد الثغرى . 
(11) ديوأنه(8../6؟ )من قصيدة يمدح بها خمارويه بنأحمد بنطولون 
(؟1) دبواأنه(1/6١٠١؟)من‏ قصيدة يمدح بها اذكوتكين 


)"549( 


1١0) :‏ 
؟ ع لبيت فيك الشوق حين دعانى »#« وعصيت نهىالشيب حين نهانى 


8 مطالع المتنبى التقليدية : 


21( 


00 1 5 3 (؟) 
؟ دامع جرى فقضى فىالربع ماوجبا »مر لأهله وشفى أت ولا كربا 


01 
+ بألىالشموس الجائحات غواريا نر اللابسات من الحرير جلايب! ؟) 


5 (ه) 
ع سرب محاسنه حرمت ذواتها » كائى الصفات بعيدُ موصوفاتها 


57 أملا بدار سباك أن ندل نيد اند مابان عنك وتيت الاك ش 


2 ل - ِ 70 
أبالجدّد اللهورد الخدود »م وقد قَدُودَ الحسان القدودر ٍ 


ؤ 3-3 52 8 يي (8) 
7ل نسيت وما أنسوعتابا عل ىا لصد ع ولاخفرا زادت به حمرة الخد 
م أيد زى الربعأىّ دم أراقا ب وأيّ قلوب هذا الركب شاقا 


ر. )م 
و لعينيك مايلقى الفؤاد وما لقى »م وللحبٌ مالم ببق منى وما بقى 


للق 


)١) 


0 5 مم ين لاد “قير 


(1) ديوانه( 6 / 01١‏ ؟١؟‏ )من قصيدة يمدح بها المتوكل على الله . 
(1) يواأنه(85/1١)‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 

(م«) فيواقهر/7"؟ ) من قصيدة يمدح بها المغيثالعجلى. 
(50/1؟) من قصيدة يمدح بها علىبن منصور الحاجب. 
(7/1 4" ) من قصيدة يمدح بها أباأيوب أحمد بن عمران . 


(؟7/5١1)من‏ قصيدة يمدح بها محمد بن عبدالله المشطب 
(5/5) من قصيدة يمدح بها الأميرالذى سجنه . 
115 )من قصيدة يمدح بها أبا الفضل بن العميد . 
«/ و ع)من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 

/م> ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 

(1)11 ديوانهل/م/ .*) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 


) ١85 


د ١(‏ 
لكثرة العشاق د تحسب الد مع خلقة الي ا ا( 


به لقا نين شكرر ج روفي الفاع قي ل 


")2 
كل يدعى صحة العقلهر ومن ذاالذى يد رىبمافيه من جهل 


5 (؟) 
»و ذكر ومراتع الآرام ١‏ ر جلبت حمامى قبل وقت حمامى 
الحي لا منعالكلام الألسنا »# وألدٌ شكوى عاشق ا 
2 )50 
1-- مغلا ب طيبأ فى! لمغانى م بمنزلة الربيع من الزمان 


ه هى أجمل مطالع قصائد هما التقليدية ولكنّ بينهما فى حسن 
فعا فى هذا الباب فبطالعالبحترى هذه كلها منتقاة مختارة 


شتى فمرة يتذكر أحبابه » ومرة يقفعلى الأطلال الدوارس 


ومرة يخا وبته حال رحليها , ومرة يلوم من يلومه فى الحب ومرة بخاطب 
اليف و ة يشكو الد هر وصائبه وفراق أحبابه » ومرة يشكو الشيب 
وخلوله فى رسا إبرة يغاطب ناقيه ‏ . ومرة يشمن عود الليالى الجميلة . 
ْ نى مقدمات المتنبى فمعأنها هى أجمل مقدماته تلك إلا 

أنها ليست كا د ار ا 
ا 0 
البحترى أجمل ب بل موسيقى مقد ماته سالمة من التعقيد والتقديم والتأخير 
أو التجوز فى اللفة مما هو فى مقدمات المتنبى هذه . 


ش يوانهار ٠١1١/6‏ )من قصيدة يمدح بها أبا العشاثر. 
(؟) 0 سيف الدولة . 
( )2 ديوانه| ع / م )من قصيدة يمدح بهاأباالفوارس د لير بن لشكروز . 
(؟) ديوانة ( 104/4 )من اقيق #ايمداح :ينها سيف الددولة :. 
(ه) ديواته()/7؟8) من قصيدة يمدح بها بدر بن عمار. 
(1) ديواله(]46/4١)‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 


.)551١( 
أما إن جثنا إلى مقد مات المتنبى التجديدية فيكفيه منها انفراده‎ 
مع ما حوته من بد يع المعائى 0 ومع صلتها الوثيقة بشعصر‎ 03 

منها قوله 


لي فليعلون من تعالى »م هكذا هكذا وإلاا فن للا 


ليمين علىعقبى الوفى ندم »مر ماذا يزيدك فى إقداءك القسم' 


مد 0 
ض البحترى قصائده الحربية , خليطا من اغراض شتى ,بيد أنه 


رين بالاحسان فى التخلص من غرض إلى آخر ؛ لكنّه 


دعانا «* بسنابرقه غداة تلرائكى 


والعيس تنصال إبن دجاه كما انجلى م صبعْالشباب عن القذال الأشيب 


ا 01 
من واكقل # فى ذلك الاصل الركِئٌ الأطيب ا 
٠‏ ) من الرسالة . 

. من قصيدة بمدح بها أبا سعيد الثغرى‎ )١6/1( 
ديؤانه ( 7/1 ) من قصيدة يمدح بها اسحاق بنابراهيم المصعبى‎ 
0 


(؟51) 


أما المتنبى فقد اشتملت قصائده العى قدم لها بمقدمات تقليدية 
على أغراض متعد دة كالبحترى , وهذه تحتاج منه إلى تخلص لييط 
أغراضها ٠‏ وقد أبدع أبو الطيب فى أكثر تخلصاته حتى اشتهر بهذاالفن 
كنا ذكر ذلا القاضى الموجاني” ' أواين وشيق ' ' ' وشفرة فاهد عل لان 
ألا أن تكلفه يوقعه أحياتاً فى مواطن منه قبيحة . 

ومن أمثلة تخلصاته البديعة قوله : 
مابال هذى النجوم حافرةً سر كأتّهاالعمن مالبا قاكق د 
أوهضية امن يلوك ناجية * أببو شجاع عليهم واجد 0 

وقوله 
ولست أبالى بعد إد راكى العلا »م« أكان تراثا ما تناولت أم كسم با 
قرب :غلام عَم التجاد نضسه مر كتعليم سيفالدولةالطعن والذار ) 


أظمتنى الدنيا فليا جئتهبا بر ستسقياً بطرت على سالبا 
وحبيت من خوص الركاب بأسود عه مسن دارش فغدوت أ.شي راكبا 


و 4 (ه) 
حال متقى علم ابن منصور بها ١#‏ جا" الزمان إلى منها تاتهبا 


(ذ)ه الساطة رمع). 

(؟ك)ه العمدة (58(). 

(؟) ديوأنه ١70/5‏ ) من قصيدة يمدح بها عضد الدولة . 
(؟)) ديوانه ر(65/5م١).‏ 


(ه) دييوانه (١1/؟5١)‏ من قصيدة يمدح بها على بن منصور الحاجب 


(؟19) 


وأما ختام القصيدة فإن البحترى لم يكن يحسئّه , وقد يمهد له 
بالفخر بقصيدته أو نفسه , أو الدعاء لممدوحه أو حكمة وهوقليل (١؟‏ 


وأما المتنبى فمثل البحترى فى أكثر قصائده إلا أنه ران ختمها 
بحكبة فحكيمه رائعة مشهورة 2 وقد يشعرنا بنهايةالقصيدة فى عوده إلى 
مدح ممدوحه وهذا محمود , لولا أنه يتعارض مع الوحدة الموضمييبة 
للقصيدة شف 

ويكفى المتنبى فى بيان إبداعه فى مبادى* قصائده وحسن عرضها 


وختامها قولة ابن رشيق عنه : ( وقد أربى أبو الطيب على كل شاعر جودة 
فى فصول هذا الباب الثلاثة 52 ١‏ 

هذا ومن جهة طول قصائد هما الحربية فالبحترى أطول قصائد من 
السوين ركنا نم للتجتريا ارده بلع مود أنافيا وبين تيحده 
أطول قصيدة للمتنبى بلغ طولها خسة و ستين بيتا '»واكثر قصائده تستراوح 


بين خمسةوثلاثين وخمسةوأربعين بيتا . 


كما أن لهما قصائد حربية قصيرة النفس لقلةعدد أبياتها ولكنبا 
)1 
قصافد لا تتجاوز خمس قصائد للبحترى وثمان قصائذ للمتنبى 


. صر ع8 >6 )«نالرسالة‎ )١( 

(؟) ص( .1< ) من الرسالة . 

ر(ع) العمدة .)١56(‏ 

رع) ديوانه رعره١ى)‏ ومثلبا فى الطول (؟١/ه10١1١/2/9؟؟١).‏ 
ره) ديانه ر5/ ؟١٠).‏ 

(«) قصاعد البحترى فى ديوأنه (١/2ه:2هلا‏ .ه1737/5262 2 


عم )١‏ 
وقساكد المتتبى فى ديوآانه ( ١1/>؟+؟١١5/52989156961551١لم‏ 2 


حا 


)5853.9( 


: من حيث اليضيون‎ ١ 


أولا ؛ فى التجربة الشعرية : 


تجربتا الشاعرين السيطرتان على قصائد هما الحربية تجريتان 
شخصية واجتماعية » لكن تجربة المتنبى الشخصية أكثر ظهوراً فى قصائده 
الحربية" » وذلك لما يعانيه فى نفسه من أمور ذاتية وجدانية . 

والذى يهمنا هنا هو الموازنة بينهما فى التجربة الاجتماعيسة 
الأنها هى التى تمثل شعر الحرب فعلاً , ومشبعهنا لديهما واحد . وهو © 
أنهما يتأثران بحروب ممد وحيهما ٠‏ فيصفانهاء بيد أن المتنبى مخالط 
لهذه التجارب ومعايش لها فى أكثرها , يصف شيئاً رآه وتأثربه . 

أما البحترى ‏ فيصف ‏ فى الأكثر ‏ تجارب لم يرها وئما سمع 
عنها , وقد نص لل هو على ذ لك فى شعره مار ! أأمنى أنه يشير اإلى . 
عدم رؤيته هذه الحروب :وإنما تصله الأخبار فيضوفها لحناً شامريا , 
ويحمد له إجادته فى تجسيد هذه الأخبار , حتى يجعلها كأتها ماثلة 
أمانا ش 

هذا والمتنبى يفضل البحترى فى استيفاته تجاربه , أما البحترى 
فكثيراً ما تُقِضّر قصاعده عن وصف تجاربه ٠‏ يبتر التجربة » وأنت تود لوأنه 
أسهب فى الحديشعنها , معأن قصائده أطول من قصايد المتنبى . 

وكمثال على تجاربهما الحربية نأخذ هذين النصين لهما فى وصف 
بعض مواقع ممد وحيهما فقد وصف البحترى بعض معارك ابى محمد الثغرىفقال 
فى كل درب قد أبات جِيادَهٌ 2 0# تهوى هو جنادب فى حرجف 
جازت على الجوزات وانكد رت على #« ظهرمن الصفصاف قاع صقصحتفٍ 
صبحن من طَرسُوسَ خرشنة التى 2 بعد على الأمل البعيد الموجف 


رع ص ( )عم ) ) من الرسالة . 


)196( 


وتركن ماوة وهى مأوى للصدى 
وعلى قذاذية انحططن براية 
جزن الخصى وقد تقحم طالباً 
بهتته أهوال الوفى فلوانه 


مشفوعة بصدى الرياح الَعْصفٍ 
أوفت بقاد متى عقاب منكلف 


ثأر الخصى بركض جد مقرف 
عين لشدة عبه لم تطرف 


يا يوسف بن محمد ما أحيد الر انصلاتك بالحسام المرهف 


ودوا وداداً 5 أنفوفهم 
خطبت إليك السام ربة ملكهيم 
وكأننى بك قد اتيت بعرشيا 
أنزلت بالانجيل ثم بأوله 


أسخطته بالبارقات وإنما 


فتح سبقت به الفتوح فجاء فى بر صبلاد ملك العاشرالستحلف 


«* 


ذبيا 


جدع الرؤوس خلافٌ خدع الآنف 
لو كان يطلب ناثل من 1 
والسيف أسرع هبة من آصفٍ 
ذلاً أراهم مز أهل الصحف 


أرضيته لوكان عي عيرق 
١0)‏ 


وقال المتنبى فى وصف بعض معارك سيف الد ولة : 


عقبى اليمين على عقبى الوفى ندم 
وفى اليمين على ما أنت واعده 
آلى الفتى ابن شتشقيق فأحنثه 
وفاعل ما اشتهى يغنيه من حلف 
كل السيوف إذا طال الضراب بها 
لوكلت الخيل حتى لا تخيله 
أين البطاريق والحلف الذى حلفوا 
ول صوار» بإكذذاب قولبم 
نواطق مخبرات فى جماجمهم 
الراجع الخيلٌ محفاة مبقودة 


للق 


نيما 


ديوانة (7/5ه115-15621١)‏ 


ماذا يزيدك فى إقدا.ك القسم 
ما 5ل أنك فى البيعاد .شيم 
فتىّ من الضرب تنسى عده الكلم 
على الفعال حضور الفعل والكرم 
يسها غيرٌ سيف الدولة السأم 


تحملتة إلى أعدائه البمسسم 


بمفرق الملك والزعم الذى زعموا 
٠‏ قن ألسنة أفواههاالقصممٌ 
عنه بما جهلوا منه وما علميوا 


من كل مثل وبار أهليبا إممْ 


3 وفى مله( ملف مالا حبس‎ ٠ 


مانا ص ممصم مموحة الرسعرس ال الىا عام الس لسساوية واحترائها 2 
مل لبد جيل مدر ا تل آذ لام لهل الرمل لزجمر . 


مَل بطريق المغرورٌ ساكتها 
وظنهم أتك الصباح فى حلب 
والشمس يعنون إلا أنهم جهلوا 
فلم تتم سروج فتح ناظرهصا 
والنقع يأخذ حراناً وبقعتّها 
سح بُ“تمربحصن الران مسكة” 
جيش كأنك فى أرض تطاوله 
اذا مضى عملم منها بدا علم 
وب أحمت الشعرى شكائمها 
حتى وردان بسمنين بحيرتها 
وأصبحت بقرى هنزيط جائلة 
فما تركن بها خلداً له بسر 
ولا هزيراً له من درعه ,لبّتد 
ترمي على شفرات الباترات بهم 
وجا وزوا أمُنَامَا معصيين به 
وما يصدك عن بحر لهم سعة 
ضربته بصد ور الخيل حاملة 
تجفل الموج عن لبات خيلهسم 


)55( 


002 الا 
إذا قصدت سواها عادها الظلمٌ 
والموت يدعون إلا انهم وهموا 
إلا وجيشك فى جفتيه مزد حم 
وا لشمس تسفر أحيانا وتلتثقلم 
وما بها البخل لولا أنها نقم 
الأرق 9 ما والنييي دلا أتنة 
وإن يضى علم منه بدا ءلم 
ووسمتها على آشافها الحَكم” 
َنشٌ بالماء فى أشداقها اللهم 
ترعى الظبى فى خصيب نبته اللّمّمْ 
تحت التراب ولا بازاً له قدم 
زلأنهاة لواان مهيا حم 
كاسن الأرنى والفيطانٌ والأكمْ 
وكيف يعصمهم ما ليس يتنعصم 
وما يردك عن طود لهم شمسم 
قوماً إذا تلفوا قدماً فقد سلموا 
كما تجفل تحت الغارة النتعصسم 


)١ ىر(‎ 


مو 


سكاته رمم 


فنجد بوناً شاسعاً بين الشاعرين فى استقصا" وقائع المعركة 


55 4 و 
وآثارها فى كل بلد فالبحترى أفرد لكل بلد مر بها ممد وحه بيتاً واحد وقد 
فى البيت الواحد الحديث عن بلدين حديثاً مجملا لا تفسيل فيهءلا يبرز 
ديوانه )و /؟9؟١‏ ب 5؟(). 


)1917( 


آثار المعركة حقيقية كما يبرزها المتنبى فها هويقول : 
وتركن ماوة وهى مأوىّ للصدى #ر ‏ مشفوعة بصدى الرياح العُضّف 
فد ل على أن نأو قد أضحت خراباً ولكن لم يبيّن آثار هذا 
القصيده 
الخراب وهذا يد ل على أن ثوب/عنده كان اسمن جسد التجرية 2 وسبب 
ذلك عائد إلى عدم المشاركة الفعلية فى الوقائعالحربية 
بينما نجد المتنبى لما تحدثعن ( هنزيط ) قال ؛ 


وأصبحت بقرى هنزيط جافلة ١‏ »| ترعى الظبى فىخصيب نبته اللمم 


نيا تكن بها كلها بير ٠‏ و “مت العاي ولا بارا له قيس 
ولا هزبراً له من درعه .ليتد ولا مهاءٌ لها من شبهها حشمم” 
ترمى على شفرات الباترات بهم | » . مكامنّ الأرض والفيطان والأكمٌ 


معان كثيره وأحداث شتى صَّلَها المتنبى لو استغل البحسترى 
مثلها لأجاد وأفاد .20 

وأكثر ما رأيت البحترى يجيد فيه حعسد يدنه عن القائد وجنده 
أو عن الفارين والمصلوبين فإنه بضني جوانئب تجربته » ويقعءلى صسور 
جميلة » ومعان بديعة . 


)١648( 


شانياً ؛ فى العاطفة : 


عاطفة الشاعرين فى قصائد هما الحربية عاطفة الفح التشوان, 
بما حققه ممد وحوهما من انتصارات ويصاحب هذه العاطفة عاطفة دينية 
ناجمة عن إيمانها العميق بأن انتصار ممد وحيهما وانتصار جندهموخ بذ لان 
أعد ائهمفيه عز للاسلام ومنعة له .وذ لا لللكفر وأهله . 

وهناك عاطفة ثالثة ولكنها قليلة الظهور ‏ وهى عاطفة الحزن 
مما يرى من تقتيل الأقارب بعضهم بعضاً , ولم تظهر هذه العاطفة لدى 
البحترى إلا فى قصيدتيه اللتين وصف فيهما حروب ربيعة:وتغلب , وظهرت 
لدى المتنبى فى قصيد تيه اللتين وصف فيهما بعض حروب سيف الدولة 
الداخلية معبعض الأعراب . 

ونتيجة لهذه العاطفة الحزينه فإن كلا الشاعرين شفعا لدى 
ممد وحيهما فى هؤلا* القوم , وذكراهم بقرابتهم منهم » وحقهمعليهم . 

وكمثا ل على عاطغة الفرح بالنصر تأخذ قول البحعرى : 
لله درك يوم بابك فارساً # بطلا لأبواب الفتح قرصا 
لما أتاك يقود جيشاً أونا »0# يُنشى عليه كثافة وجبسم انا 
وزفتهم بين الأسنة والقفا ‏ حتى أبدت جموههم توزيعلا 
فى معرك ضَنِك تخال به القنا م بين الضلوع إذاانحنين ضلوها 
ما إن تغى فيه الأسنة والظبا »م لطلى الفوارس سجدا وركها 
حلّيت بشعساع رأس رده » ليسالترائك للبياج صليسا 
لما رأُوك تبددت آراؤهم #ن | وقدا مصارع حدهم صروما 
فدعوتهم بظبا الصفيح إلىالردى م فأنتوك طَرَاً مبطعين خشيما 
حتى ظفرت ببذهم فتركته 0 » للذل جانئبه وكان منيصطا 


)١9559( 


ويذى الكلاع قدحت من زئد القنا» حربساً بإتلاف الكماة وما 
لما رميت الروم فيه يشر »و تعطي الفوارس جريها المرفيها 
كنت السبيل إلى الردى إذكنت فى » قبض النفوس إلى الحمام شفيعا 


فى وقعة أبقى عليهم تيهنا * 
هذا وأى معاند تناهضته بي 
وقال المتنبى : 
ألبى الممالك عن فخر تفلت به » 
مقلداً فوق شكرالله ذا شطب » 
ألقت إليك دءاء الروم طامتها » 
يسابق القدل فيهم كلحادئة ب 
نفت رقادٌ على عن محاجيه 2 » 

وقال 
فوت العدوالذى ينَمْتهُ ظفر * 
قد ناب عنك شد يدُ الخوف واصطنعت 
ألزيت نفسك شيثاليس يِلزنّهَا » 
كلما رمت جيشاً فانكغى فوا * 


7 بوه 
عليك هزمهم فى كل معترلئر » 


رخم الفيافى والنسور وقيهما 
مو ١‏ 
لم تجر من أوداجه يبعا 


شرب المدامة والأوتارٌ والنغفلم 
لا تستدام بأ.ضى منهما التّسَمُ 
فلو دعوت بلا ضربٍ أجابٌ دم 
فيا يصيببّم موت ولا ا 
نفل يفرج نضاً فيرها الحُلُم! ؟ ) 


لك المهابة مالا تصنعٌ الببَسم 
ألا يواريهم ا 
تبرقت بك فى آثاره البقم 


وافليفة بكرم 1ه البو ؟ 


فنجد عاطفة الفرح ظاهرة فى قول البحترى عن طريق التعجسب 


فى قوله ( ,لله درك 


)1) 
(؟) 
(؟) 


...) والاستتكار ز هذا وأى معاند ...) 


ديوانه (5/+158) من قصيدة يمدح بها أبا سعيد الثغرى . 
ديوانة ( ١62١/6‏ )مين قصيد 3 يمدح بها سيف الد وله . 
ديوانه (ع»/إلم ‏ 45 ) من قصيدة يمدح بها سيف الدولة . 


وفى أبيات المتنبى فى عدٌّه انتصارات سيف الدولة فخراً اختص به وفى كون 


سيف الدولة قد أكثر القدل فههم ٠‏ وفى تصوره انهزام المنهزمين منهيم 


نصرا له 


فهذا ما ظهر من هذه العاطفة وأما مابطن منها فيكمن فى 
متابعتبما لأحداث المعارك والمتنبى أشد اعجابا من البحترى ببذه 


الأحداث , ولذا ظهرت قصائده حاوية لكثير من دقائق واحداث هذه 


المعارك 


وكمثا ل لعواطفهما حين الانتصار على عدو قريب من الممدوح نجد 
البحترى يقول مخاطباً المتوكل خين انتصرعلى ربيعة : 


لما رأوا رهج الكتائف ساطعاً » 
بكلون من حرالحديد وخلفهم ب» 
يوم من الأيام طالءليهيم » 
يدت بالنصر الوشيك وأتبعوا » 
راموا النجاة وكيف تنجوعصبته ‏ ب 
جا'تك أسرى فى الحديد أذلةً » 
لك فى بنى غنم بن تغلب نعمة ‏ » 
أدمام نتلة أركم وهى التى م 
كزين 7 ولدات الهم سد الشيرق: ها 


)1١0) 


قالوا الأمان ولات حين أمان 
شعل الظبا وشواجر الغرصان 
فكأنه زمن من الأزسئان 
فى ساعة الهيجاء بالخسدلان 
مطلوبة بالله والسلضطان 
مشدودة الأيدى إلى الأذقان 
فبلمأخرى فى بنى شييسان 
شرفت وأخوة عامر الضحيان 
والثمر بعد ووافل أخسوان 
أرلاء عن طول ون الس 17 


.)١١8ه62-1١١؟ه/)‎  هناويد‎ 


| ويقول المتنبى : 

ركعت ونا أثرت فيه سسسسسم 
بها من قطعه ألم ونقص 
لهم حق بشركك فى نسزار 
لعل بنيهم لبنيك جندا 
وأنت أبن من لووف أفنى 
انتصار 


وم ووو 


وأقدرٌ من يهدجه 


وما فى سطوة الأرباب عيسب 


)70031( 


بذ لميدمها إلا إلسوار ' 
وفيها من جلالته اقتيمار 
وأدنى الشرك فى أصلٍ وار 
فأول قرح الغيل الببار 
وأضفىمن عقوبته الور 
وأحلم من يحلمه اقتدار 


0 )10 
ولا فى ذلة العبدان عار 


فنجد عاطفة المتنبى أشد حزئاً على مصير هؤلاء , لأنه لما شفع 
لهم ضرب الأمثال فقال ( يد لميدسها إلا السوار ...) وبين قرابتهم 
من ممدوحه وحقوقهم عليه من قرابة وجوار وبين ما يرجى لهم من الصلاح 
وسسائدته وسائدة أبنائه وذكّره بكرم أخلاقه . أما البحترى فلم يذكر من 


ذلك إلا قرابتهم من ممد وحه وهذا وحده لا يكفى . 


هذا وقصاعد المتنبى العى اختلطت فيها الأغراض كثيراً ما تكون 
عاطفته فى مطالعها عاطفة شخصية , حزينة يائسة , لعظم ما بلاقيه من 


حساده , ولعدم تحقق مطامعة وآرابه 3 


وأما قوة العاطفة لديهما ٠‏ فالمتنبى أقوى عاطفة من البحترى فى 
أكثر قصائده الحربية إذا علمنا أن البحترى يمدح كثيراً من القادة » واختص 


بمدح عد د امن الخلفا؟ , إلا اذا استثنينا قصائده فى أبى سعيد وابنه 7 


فإن عاطفته فيهما قوية مؤثرة . 


1١0) 


ديوانه (65/ره١1؟ )١١!+‏ من قصيدة يمدح بها سيف الدولة. 


)70 1 


وأما ثبات العاطفة وصدقها لديهما ء فهما فيه سواء, 
استعادتهيا. 


(؟70) 


مالا : فى الأفكار: 


الأفكاز التى عالجبا الشاعران فى قصائد هما الحربية متقاربة جد 
وأكثر قصائد هما متوائمة الأفكار ويدعو بعضها بعضاً , وإإن وجد فى بعضها 
ما يشعرالتتكك 17) 

آنااين حيك الرضوع: والفبوض فالبمعرى أكدر وضوماً فى انيت 

من المتنبى , وهذا راجعإلى مذهبه الشعرى .وأنه لم يكن ممن بيد قون . 
عند عرض أغكارهم ولا ممن ينحون مناحى فلسفية , كذ لك لم يكن ممن يعاظل 
بين ألفاظه بالتقديم والتأخير غير البليغ أو ممن يحشد الضمائر مععدم مراماة 
مرجع كل منها لأن كل ذلك مما يزيد فى الغموض ومثال ذ لك لمعرفة الفرق 
فيما بينهما فى ذ لك نأخذ قول البحترى فى وصف ممد وحه وانبهار الأمداء 
حين رؤيته 1 ٠‏ 
لما رأوك تبددت آراؤهم هر وفدا صارع حداهم صرويمهصطا 
ناتركيم يليا السيرت إلى الردايو انزف طم شدي و 2 

وقال المتنبى فى مثل هذه الحال : 
ليا رارلنا رأزا أبالف: عمد ع فى اجومن وراو عاك سانا 
أضملك اتيم يقرت رناتييم- عل ذمن ولت لافارين ااي 9 

فاليحترى ذكر من علامات هذا الانبهار تفرق الكلمة ووقوع الهزيمة 
عليهم وإكثار القدل فيهم وكأتنا جاءوا بإرادتهم . 

والمتنبى ذكر من علامات هذا الانبهار أنهم لما رأوه تصوروه أباه 
يس هج ى , مب ) من الرسآله 


( )4ح ديبوانه (55/5؟١)‏ من قصيدة يمدح بها أبا سعيد. 
(5 )1 ديوأنه )١85/5(‏ من قصيدة يمدح بها سأور بن محمد الرومى 


)م١(‎ 


أو أخاهء وليس فى مشابهته لببا فى الشجامة.مثلاًكبيرٌ فخربل الفشغر 
أن لا يكون له مثل , وذكر أيضا أنهم لو مكنوا من الكلام لقالوا لا فارسإلاذا 
وفك حيدق - 

وكمثا ل آخر تأخذ وصفهما للفرسان المقاتلين فالبحترى يقول : 
سمونا لهم فى عصبقر بحتريكق | » 0 اشوا يعرفون سو 501 
اذا وترو اخلوا جفون سيوفهم »| خلاءهولا يفضون جف على و 0 

والمتنبى يقول : 
واذا أشفق الفوارس من وقعالقنا | أشفقوا منالإقف فق 
كل ذ مر يزيد فى الموت حسن »م كبد ور تمامها فى لان 21 

فالبحترى وصفهم بالاقدام وأنهم لا يعرفون سوى الكر فلا يخافون 
ويفرون .5 والمتنبى أراد أن يصفهم بالإقدام والثبات فى ميدان المعركة 
وأكنة لم يمير بشورةاوإشيمة أل نهاة بها فا مقه يمه : تجبائيم :فى النواطن 
التى يخاف فيها الفرسان من الفرار هم يخافون من هذا الخو ف أن يقلع 
فى قلوبهم فلا ييكن أن يحصل لهم أصلاً فهم ثابتون دائماً » فقد احتاج 
تفسيرها ,الى هذا الك من الكلمات , وتفسير البيت التالى امة تيا 


(؟) 


(١)ها‏ ديوانه (48/15م١٠)‏ من قصيدة فخرية . 
(؟) أديوانه رم/ )١٠١5‏ من قصيدة يمدح بها أبا العشائر. 
(؟) ص (١‏ .؟ه-” ) من الرساله. 


)7٠٠6( 


وأما من حيث العمق والسطحية : 


فالمتنبى أشد عمقاً من البحترى ,خاصة إذا علمنا أنه ينقلا لصورة 
الواحدة إلى عدة أشياء دون أن نشعر أنها مرت علينا من قبل مثال ذلك 
معنى عدم نفعأى سلاح أوعتاد حربى إذا لم يكن ستخداه شجاعاً مقداماً, . 
فإن البحترى لم يثبت هذا المعنى إلا للسيف فقال : 


ضى من السيف حا لكا ) 


وما السيف ,الا باد لزينة إذا لميكنآ 
وقال , 

فلا تغلَين بالسيف كلّغلائه ب لييضى فإن القلبلا السيف بطع ) 

لكن المتنبى أثبته للسيف وكرره مراراً فقال : 


إل 
وان السيوف معالذين قلوبهيم 5 كقلوسين إذا التقى الجبعان ا( 


وقال : 
تلقى الحسامعلى جراءة حَدَّه 0# سل الجبان بكف كل جبار؟) 
وقال : 


إذا ضربت بالسيف فى الحربكّهُ بو تبينت أن الكفبالسيف يشاب( 5) 
وأثبته للخيل والرماح فقال : 

وما تنفع الخيل الكرامٌ ولا القنا م إذا لميكن فوق الكرام كسراء! 0 

(لءلا)ص ( 8م١إ-كم١ا‏ )سن الرسالة . 

(كءطاعمءوعح)ص (344 ) من الرسالة . 


1 


),70( 


كنا أنة أيضا قد يفتق من المعنى الواحدةعدة معان بعغلاف 
البحترى فمثلا : معنى زيارة الأعداء لم يستخرج منه البحترى إلا معنى 
واحدا وهوعدم الشّوق إليها فقال : 
نزور بلا شوق تذ ورة وابنها * وقد صّد عنها توفل بن عابط 

بينما المتنبى قد استخرج منه معنين الأول عدمالشوق »؛ 
والثانى الجرأة والإقدام اللذين اتصف بهما ممدوحه فقد قال : 
نزور دياراً ما نحبٌ لها مغنى 2 2# ونسأل فيها غير ساكنها بيؤزل؟ ) 

وهذا لا يعنى عدم عمق أفكار البحترى , فإن له أفكاراً عبيقة 
يد ل عليها ما يحشده فى قصيدته من معان شتى فهو مثلاً يمدح الخليفة 
أو الأمير بالشجاعة والكرم والديانة وسداد الرأى وحسن الخلق 2 وهيبسة 
الناس له , وعراقة نسبه وجمال وجهه », ولبٍّ شعث الأأمه, ثم يصف معاركه 
ونتائجها غير ما يحشوه فى مقدمة قصائده من المعانى البديعة (0*) 

وأما من حيث التقليد والتجديد : 1 

فمعانى البحترى كلها تقليدية إلا إذا استثنينا تناوله لحرب 
البجر وأحوال الأسرى السجوتين (4) 

أما المتنبى فله معان كثيرة جديدة لم يسبق إليها ومن ذ لك مدحه 
سيف الد ولة بجنس السيفية واستخداءه معانى الغزل فى حديث الحرب”؟ ١‏ 
وأما من حيث المبالغة والاقتصاد : 

فالبحترى ‏ فى الغالب ‏ مقتصد لا يبالغكثيراً .وان بالغ 


. ؤوسسا )من الرسالة‎ (١ ص‎ )١( 
. ص( زوب ) من الترسالة‎ )1١( 
. (؟) ص( 2.هما ) من الرسالة‎ 
. (»؟) ص(١(.ه- 0ا.ه) من الرسالة‎ 
. (ه) ص رمع _ بسح > ) من الرسالة‎ 


),76 80( 


عدّها الدكتورطه حسين من مقومات ي ١‏ ومن ذ لك معنى كثرة غزوات 
الممدوىح فإن البحعرى يقول : 


ووصلت أرض الروم وصل كد كثير » أطلالعرّة فى لوى تيساء!؟) 
والمتنبى يقول : 

أنت طول الحياة للروم فار » فمتى الوعد أن يكون القتفول؟) 
وقلال : 


5 ّ 4 7 مو (؟) 
أخو غزوات ما تغب سيوفه | »# رقابهم إلا وسبيحان جامد 


فالبحترى جعل إكثار ممد وحه للغزو ككشرة وصل كتير أطلال عسزة 
فالمعنى قريب لا مبالغة فيه . 

أما المتنبى فبالغ بجعلهغازياً لهم طول الحياة . 

هموما فسالغات أبى الطيب أكثرّها مقبولٌ لأنها تزيد البعسنى 
الحربى تبويلاً وهذا لا بأسبه فى شعرالحرب . 

وبهذ! نأتى إلى ختام الموازنة بين الخصائص الفنية لشعر الحرب 
لدى الشاعرين . 


. ص( 5م )سن الرسالة‎ )١( 
. (؟) ص( اه( ) من الرسالة‎ 
. ص( 149>»> )هن الرساله‎ )+( 
. من الرسالة‎ ) 56٠» ( (»؟) ص‎ 


2) 


بعد هذا التجوال فى ديوائي البحترى والمتنبى الذى استطعت 

من خلاله الوقوف على الشعر الحريى لديهما , والتعرف على مدى متابعتهما 
لخطوات الحراب خطوة خطوة ٠‏ فإنى أوجز هذه الدراسة وأبين أهم النقاط 
التى توصلت إليها خلالها فيما يلى : 

قامت هذه الدراسة على ثلاثة أبواب , فى كل باب ثلاثة فصول 
فأما الباب الأول وكان بعنوان:( عصر كل من الشاعرين وحياته ) فقد 
تحدثت فيه فى الفصل الأول عن ( عصرالبحترى وحياته ) بادا بالحديث 
عن عصره وما كان فيه من أحداث سياسية فذكرت خلفاءه العشرة وكان أولهم 
المأمون وآخرهم المعتضد , كما ذكرت أشهر ما كان فيه من ح روب 
داخلية منها : حرب بابك الخرص وساور الشارى ويعقبالسفار 
والعلوى قاقد الزنج 2» ومن حروب خارجية منها : فتح المعتصم عمورية 
ومحارية بغا الكبير لأهل أرمينية » وغزوة محمد بن عبدالله القس للبجاة 
بعصر وبعض حروب ولاة الثغور وولاة صقلية 00 

ثم تحد ثت عن الحياة الاجتماعية ومظاهرها المتمثلة فى تعدد 
أجناس الشعب وتكون المجتمع من طبقات نظراً لتغير ظروف المعيشسة 
واضطرابها , وتنوع الديانات من يهودية: ونصرانية ومجومية وصابثة:التى 
كانت تعيش فى ظل سماحة الاسلام وذ مته . 

كما تحد ثت عن تشكل صور الحياة العامة تبعاً للظروف التى تسر 
بها الخلافة من أمن وما يلحقه من رخا* وثرا* أو اضطراب أحوال وبا يتبعه 


من فقر وس » وما نجم عن الحالة الأولى من كثرة الرقيق والجوارىوالبجهون 


.)١؟ الرسالةمن رعن؟١ إلى ص‎ )1١( 


والتبك لدى بعض الطبقات , وبا ترتب على الحالة الثانية من شعهية 
للك 


وعد ا* مقيت للعرب . 

ثم تحد ثت عن الحالة الثقافية وكيفية طلب الئاس العلمو فى 
الكتاتيب وحلق الساجد وما كان من اهتمام الخلفا' ووزرائهم بالعلم وأهله 
وما نجم عن ذ لك من كثرة العلماء والشعراء » وقد ذكرت أشبرهم صيعاً 
ثم آثار هذه الثقافة وما نشأ عنها من تنوع المذاهب وتعدد الفرق كأههل 
السنة والمعتزلة والشيعة والصوفية والزنادقة .7؟) 

بعد حديش عن العصر تحد ثت عن حياة البحترى وعرّفت بنسبه 
وأنه طاقى قحطانى من مواليد أرض الشام بالقرب من حمص ؛ وقد نشأ بين 
أهله وعشيرته » ثم ارتحل أولا إلى الشام هه تعرف على أبى سعيد الثغرى 
وابنه بأبى مسلم بن حميد الطوسى وإرخوته وعلى الفتح بن خاقان الذىوصله 
فيما بعد بالخليفة العباسى المتوكل , وقد ارتحل أيضا إلى العراق مرات 
عديدة كان أهمها رحلته التى نال القرب والحظوه بها من الخليفة 
المتوكل ومن ثم اتصاله بعن بعده من الخلفاء والوزراء وأشهر وجهاء العصر 
هينت أثر هذه الرحلات عليه من شهرة ؤثروة ورقة ديباجة , ورجادة فنون 


المناد مة وفخره بذ لك 0) 


ثم تحد ثت عن شخصيته المتمثلة فى صفاته الكلقية والخلقية التى 
كان من أشهرها أنه كان ذكياً يعرف نفسية ممد وحه فيقف فى شعره على رغياته 
)١(‏ الرسالةمن رص ؟؟ إلى ص .)١9‏ 
(؟) الرسالةمن رص.ء الن ص ©5). 
(ع«) الرسالةمن رص 7ع إلى ص 59؟6). 


)7#1١( 


كما كان وفياً لاصد قائه كثير الفخر بنسبه وبشعره وشاعريته هما لقيه من 
جاه , كما تحد ثت عن علاقته بصفة عامة بالخلفا* والوزرا" وما ترتب على 
ذلك من وجود قرابة محبين له وأعداء مبغضين له بعضهم من أترابه 
ومعاصريه من الشعرا* كابن الروس ويعضهم من قرابانه وأبناء عموي 7 ) 

ثم تحدثت عن شعره وأشهر أغراضه من المديح والغزل والوصف 
والبجا* والعتاب والرثاء والففسر «التهنثة والتوديع وذم الزمان , 
والاخوائيات ثم ذكرت محاسن شعره المتمثلة فى رقة الديياجة وحسن سبك 
اللفظ على المعنى وجمال المصيقى وحسن الاستبلال وا عيب عليه من عدم 
تنسيق أفكاره وعد م إحسانه التخلص والخروج وما اتهم به من السرق , 
ثم تحد شت عن شاعريته وبا قاله النقاد من الشهاد #ثبالشاعرية حتى مده 
صاحب طريقة نسبت إليه. (؟) 

كما تحد شت عن وفاته مكاناً وتاريخا ومن أشهر آثاره المتمثلة فى 
ديوانه ومن رواه أو شرحه وعن تأليفه كتاب حماسة على غرار حماسة أبى تمام , 
وكتاباً اسعه معائى الشعر لم يصل إلينا )0 


وقد تحد ثت فى الفصل الثانى عن ( عصرالمتنبى وحياته ) علس 
غرار حديثى عن البحترى ففى حديشى عن عصره تحد ثت عن أشهر الأحداث 
السياسية من تعاقب ستة خلفاء على الكلافة أولهم المقتدر بالله صسادسهم 
المطيع لله ؛ ومن تعدد إمارات وأشهرها خم سإمارات هى : ( 
)١(‏ الرسالة من رص .ه إلىرا ص 56ه). 


(؟) الرسالة من رص لاه إلى ص 00 ). 
(؟) الرسالة من رص ١7“‏ إلى ص م" ). 


(؟7#1) 


( الحمد انيون , والبويبيون ٠‏ والإخشيد يون , والفاطميين , والسامالين)) 
ومن كثرة الحروب الد ا خلية والخارجية , حيث تمثلت الداخلية فى 
خروج القرامطة والخوارج أول العصر على الخلافة فى بادية العراق والشام 
ثم فى تنازع الامارات كل تنازع جارتها ما قاريها من البلدان , كما تلت 
الحروب الخارجية فى سَدٌّ هجمات الفرنجة التى إستشرت هذاالعسر 
وقوى أوارها , أوفى بعضغزواتالسلمين وأشهر من ولى ذلك منأمثال . 
. سيف الد ولة 110 
ثم تحد ثت عن الحياة الاجتماعية وملامحها المتمثلة فى تعدد 
أجناس الشعب من عرب وترك وفرس بأفارقة. , وقد قوى نفوذ الفرس فى هذا 
العصر نظراً لتوليهم زمام الأمور فى بغداد بحكم د ولتهم البهبية 
الديليهية , كما تمثلت هذه الملامح فى تعدد طبقاتالشعب استغراراً لمأ 
كان فى العصر السابق وذكرت بعض صور الحياة العامة وما فيها من ترف 
تعددت مراكزه نظراً لتعدد مراكز الامارات , وما فييها من فقر بمؤس لكثرة 
الغتن والحروب , وآثار كل على الحياة من كثرة المجان والباذخين والزهاد 
والمتسفة 50 
ثم تحداثت عن الحياة الثقافية وكيفية طلب العلم فى الساجد 
والكتاتيب والمجالس الخاصة والمكتبات والمنتديات وفى الحدائق, وذكرت 


صوراً من اهتمام الخلفاء ووزرائهم والوجهاء بالعلم وأهله وما ترتب على ذلك 
)١(‏ الرسالة رص .+7 إلى ص ©06ا). 


(؟) الرسالةمنراص 6+ إلى ص ه)ء 
(؟) الرسالةمن رصهم إلى صوم). 


(؟ل7# ) 


من كثرة العلماء والأدباء والشعرا* . وقد ذكرت أشهرهم . ثمذكلرت 
أشهر الفرق والمذاهب وقد لوحظ عليه قوة سلطان الشيعة لمناصمرة 


الامارات الشيعية المتمثلة فى البهويبيين والحمدانيين لهم 0 


ثم تحد شت عن حياة المتنبى ذاكراً أنه جعفى صربح النسب من 
مواليد الكوفة نشأ فى عصر كثرت فيه الفتن وقويت شركة القرامطة . وقد . 
تعلم فى كتاتيب الكوفة كما ارتحل إلى البادية لافادة الفصاحة من أهلهاء 
وقد صبغته هذه الرحلة بثورية ظاهرة فى شعره , كما ظهرأثر تعلمه 
فى حرصهعلى الغريب فى شعره وفى اطلاعه على شعر من سبقه وحفتشله 
الكثير منه , كما بدأ بالرحلات إلى الشام فمدح أمراءها وسجن هناك 
متهماً بالثورة وقيل لادعائه النَيَيّةَ , ثمعاد إلى الكوفة مرة ثانية لكنه 
لم يليث أن عاد إلى الشام ماد حا بعض الأمراء كان من أشهرهم بدربين 
عمار الأسدى وأبوالعشائر ابن عم سيف الد ولة إلى أن تمكن من مدح سيف 
الدولة فاستأثر به إلى أن فارقه مغاضباً بعد مكث دام تسعسنين 2 مُصَيهاً 
أطراف الشام مما يلى الرملة » ومنها توجه إلى الفسطاط استجابة لرضلة 
كافور الإخشيدى الذى لم يلق عنده ما يؤمله ففارقه فارًا إلى أن د خل 
الكوفة فأقام متنقلا بينها هين بغداد , ثم رحل إلى ابن العميد فى أَيجَان 
من الاقليم الغارسى الذى أغراه بالوفود على عضد الد ولة فى شيراز » حيث 
مكث عنده مَكرماً إلى أن رغب فى العودة إلى العراق فعاد , وقبل أنيصل 
قتل فى الطريق على مشارف بغداد سنة عوم ه ‏ (؟) 


)١(‏ الرسالة من رص ٠.‏ إلى ص مو). 
(؟) الرسالة من رص وو الىر ص ٠ا١١).‏ 


)71:( 


ثم تحد ثت عن شخصيته ذاكراً أشبر صفاته الخلقية من الذكاء 
وقوة الحافظة والطموح والتعاظم وآثار ذلك من كثرة الأعداء وقلة الأصد قا* 
)01 


ثم تحد ثت عن شعره , وظهور شخصيته فيه 2 وما يلونه به من فخر 
بنفسه أو بشاعريته أو بذ مه الزمان وأهله , ذاكراً أشهر أغراض شعره من 
الفنديح والفخر والوصف والهجاء والرثا* والحكمة . والغزل ©»وقنلهد. 
لوحظ عليه , قلة وصفه لمشاهد الطبيعة , وقلةغزله » وذلك لذمه العشق 
رأهله , وإن وجد له شى* من ذلك فهونسيب فى الأعرابيات فى بعسض 
مطالع قصاعده » يتميز بالعفة والطهر . 


ثم ذكرت أشهر محاسن شعره والتى لخصها الثعالبى بحسن 
المطلح وإجادة التخلص وجمال التشبيه , وعذوة التقسيم , وررسال الحكم 
والأمثال ,. كما ذكرت أشهر ما عيب عليه من التعمية والتفاوت بين الجيد 
والردى" ٠‏ ولتياته بالشائ من اللغة والغريث الوحشي , والسبالفات 
المسقوتة شناسمة ‏ (') 

ثم تحد ثت عن شاعريته وأشهر أقوال النقاد فيها , وأنه بلغ شهرة 
لم يبلغها شاعر قبله ولا بعده ملا بها الدنيا وشغل الناس ٠‏ (؟) 


وقد وازنت فى الفصل الثالث ( بين عصرى الشاعرين هين حياتيبها ) 
)١(‏ الرسالة من رصهم١١‏ إلى ص ١؟١).‏ 
(؟) الرسالة من رص ١5١5‏ إلى ص م؟١١).‏ 
(+) الرسالة من رعن م؟١‏ إلى ص .)١١١‏ 


)7١6( 


وقد اتضح لى من خلال الموازنة بين العصرين ما يأتى : 


- ١ 


؟ عد 


01) 
2) 
0 


قوة سلطان الخلافة فى عصر البحترى عنه فى عصر المتنبى , لمانجم 
عن ذلك فى عصرالمتنبى من استقلال الاماراتعن الخلافة , 
مما كان سبباً فى اتجاه أنظار الناس ومن بينهم المتنبى إلى أمراء 


هذه ألد ويلات بعد م مد حه الخليفة مد )١(‏ 


أن الحروب الد اخلية فى عصر البحترى كان يقوم بها أفراد ضد ٠‏ 
الخلافة من أمثال بابك الخرس وقائد الزنج والقرامطة / بيدأنها 
فى عصر المتنبى كانت حرهاً بين إمراء الامارات , إلا إذا استثتينا 
حروب القرامطة أول القرن ١‏ 0؟) 


أن الحروب الخارجية أو بالأأحرى ( الجباد ) فى عبد البحترى 
كانت موكولة إلى قادة أفذاذ ولم يتول قياد تها الخلفاء وخاصة 
منذ عبد الوائق بالله , ولهذا لما مدح البحترى الخلفاء لم 
يمد حهم كقادة محاربين , وإنما أشار إلى حروب قواد هم ونتافجها 
أما فى عبد المتنبى فقد كان سيف الد ولة هوالقائد لبا , ولهذا 
لما مد حه المتنبى أبرز هذه الصفة فيه وألح عليها ‏ (؟) 


أن الحياة الاجتماعية متشاببة فى أكثر أحوالها فى هذين العصرين 
إلا أن سيطرة الترك فى عهد البحترى كانت أكثر , بينما ضعف 


0 


السالة رص بم > وس ). 
الرسالة ص .)١“(‏ 
الرسالة من رص م؟( إلى ص .)١8+©‏ 


)745( 


سلطائهم فى عهد العتنبى لتولى الفرس زمام الأمور . كما 


تعد دت مراكز الترف نظراً لتعد د عواصم الإمارات 10 
م 0 أن الحياة الثقافية قد زاد نشاطها فى عبد المتنبى لتعد د مراكز 


العلوم تبعا لتعدد عواصمالإمارات , وظهر فى كلا العصرين 
شعراء فحول لكن شهرة البحترى والمتنبى غطّت على أكثرهم , 

ومن حيث المذاهب والفرق فقد ضعف سلطان المعتزلة منذ عهد ' 
البحترى لإضعاف المتوكل له , بينما نجد نفوذ الشيعة قد زاد 
فى عصر المتنبى لوجود البوييبيين والحمداتيين والفاطيين . (؟) 


أما من حيث الموازنة بين حياتى الشاعرين فقد ظهرلكن أن المتنبى 
أعمق ثقافة من البحترى لكونه د رس فى كتاتيب الكوفة , وخالط الأعراب وجالس 
العلما" وناقشهم وشعره شاهد على ذلك , 

كما ظهر لى أيضا من خلال الاطلاع على ملابسات نشأتبما ورحلاتهما 
أن حياة البحترى كانت مستقرة هادفة , فلم يرحل ,الا لطلب مزيد من الثروة » 
وكان ذا منعة فى قومه , بخلاف المتنبى الذى كانت حياته حياة مضطريبة 
لاقن فيبا كثيراً من الأعدا" وصنوفاً من العناء ‏ (؟) 


وأما الباب الثانئى فكان بعئوان ( موضوعات شعر الحربعختد 
' الشاعرين ) وتكون من ثلاثة فصول : الفصل الأول فى ( موضوصات 
شعر الحربٌ عند البحترى ) وقد قد مت لهبتمهيد أثيت فيه مشاركه 
)١(‏ الرسالة رص ©6؟١).‏ 


(؟) الرسالة من رص ه١١‏ إلى ص .)١8١©‏ 
(ع) الرسالةمن رص ١“‏ إلى ص م١١‏ ). 


)7#1١( 


فى الحروب من خلال شعره , ثم تتبعت ما جا* فى شعره مصوراً ماحل 
الحرب مرحلة مرحلة منذ الاعداد لبا بادئاً بما جا* له من وصف القاقد 
بطول القامة وهها* الطلعة وجمال الوجه وهيبة الناس له وعراقة النسب 
والكرم والشجاعة ود لائلها سداد الرأىوالكيد وكتمان السر وحسن التد بير 
والعزم والحزم وخشرنة العيش وقلة الثم . )١(‏ 

ثم ذكرت ما جا* له فى وصف الجند من وصف صفاتهم الخَلقهية . 
كقوة الأجساد وطول القامة وهعد ما بين النكبين وابيضاض الوجه » قم 
ما ذكر من صغاتهم المكتسبة كالد ربة على القتال واجادة الرص , ثم ماذكر 
من صفاتهم الخُلقية كالشجاعة ود لائلها من حب القتال والإقبال على المعارك 


. (؟) 
دون رهبة . 


ثم ذكرت ما له من شعر فى الاعداد للمعركة سواءفن وصف 
الجيش أو صف الخيل رأكثر ما وجدت له من وصف وصف لخيول بعينها ركز 
فيه على جمال هيثتها وحسن شكلها , أما وصفه للخيل التى خاضت الحروب 
فقليل , كما أبنت عما جا*ء فى شعره من وصف السفن الحربية ‏ وهو قليل 
ووصف السيوف والرماح والنبال والقسيَ والد روع , وأكثر ما له من ذ لك كان فن 
السيوف والرماح , أما وصف لبي والرايات والمنجنيق فقليل موجز . 0؟) 


ثم ذكرت ماله من شعر فى المرحلة الثالثة وهى التحرك إلى ميدان 


.)١6٠١ الرسالة من رصه؛»؟؛ الىا ص‎ )١( 
.)١١7 (؟) السالةمن رصض١٠١١ إلى ص‎ 
.)١5656 (؟) السالةمن رص 18١إلنى ص‎ 
ء.)١569 (ع») الرسالة من ر ص7١ إلى ص‎ 


)718( 


ثم ذكرت ماله من شعر يمثل المرحلة الرابعة وهوما يحدث فى 
ميد ان القتال من كثرة الغبار » شدة الحرب ٠‏ وضرب السيوف وطعن 


الرماح ورس الثبال 00 


ثم ذكرت ماله من شعر يمثل المرحلة الخاسة وهو تصوير ما يكون 
فى أعقاب المعركة , وإبراز آثارها من خسارة للأعداء بكثرة القتلنى وكثرة 
الدما"ء ووقوع الطير والسباع على جثثهم , ووصف الفارين والبأسورين نيم 
ووسف السبى والسجون ٠‏ ووصف المصلهين وفرح الناس بذلك , ثمبياته ْ 
آثار الانتصارات أو الهزائم على نفص المتحاربين ,وما يعقب ذلك من بعث 
البشرى بالنصر إلى الخليفة , كل هذا بمتابعة د قيقة وتسجيل أمين .520 / 


والفصل الثانى فى ( مؤضوعات شعرالحرب عند المتنبى ) وقد 
سرت فيه على غرار ما ذكرت آنفا فى موضوعات شعر الحرب عند البحاترى 
فقد أثبت مشاركته فى الحروب وما ذكر من صفات القاقد الخلقية الي 
وما ذكر من صفات الجند "2 وما له من شعر يمثل مراحل المعركة من 
إعدادءحيث صف الجيش وأطال فى ذللئه » وَوَصَف الخيمول 
وأبدع فى إإثبات كفاءتها القتالية ووصف السيوف والرماح ومملها وكذا يف 
ساكر أد وات القتال إلا أن حديثه عن الخيل والسيوف والرماح يعد أكثر 


(ه) 
شى * تحداث عنه ثم ذكرت شعره الذى يمثل مرحلة التجرك إلى ميدان 


.)؟١١ الرسالة من رصض..٠؟ إلى ص‎ )١( 
.)؟6١ (؟) الرسالة من رص5١؟ إلىداص‎ 
.)؟١١ (م) السالة من رصع ؟ إلى ص‎ 
الى ص 18؟).‎ 5+١ (ع) الرسالة من رن‎ 
.)؟١« ره) الرسالة من رص الى ص‎ 


(قكللما) 


صور فيه ما يحدث فى ميد أن المعركة من شدة الحرب والضرب بالسيوف 
٠‏ )2) : 3 0 

والطعن بالرماح 2 وما يعقب ذلك من آثارالمعارك من كثرة قتلن وجرحن 
وأسرى سيلان د ما* وفرار فارين وارحراق ديار وآثار ذلك على أنفس 


له 
المتحاربين ؛ والشفاعة لبعض الخارجين على ميد وحةه من الأعراب :1 ( 


وفى الفصل الثالث وازنت بون مؤضوعات شعر الحرب مند الشاعرين 
وقد سرت فى كل موضوع بذكر مأ اشتركا فيه , مع محاولة ابراز وجه التفسوق 
لدى كل منها , ثم ذكرما انفرد بة كل واحد عن الا خرر, ثم ذكر ماأقتفن 
به المتنبى آثار البحترى بحكم تقد م عبده , فبد أت فى ذكرهما المشاركة 
فى الحروب , واقتفا' المتنبى البحترى فى عه فغزوات ممد وحه زيسارة 
لديار الأعد ا* ا 
ثم ذكرت ما اشتركا فيه من الحديث عن صفات القاقد , وأبرزت 
انفراد البحترى بذ كر بعض الصفات الكَلقية ككتمان السر وخشينة العيش , 
وقلة النوم , وانفراد المتنبى بالاشادة بلقب سيف الد ولة , وإلحاحه علس 
أبراز حب سيف الد ولة الحروبٌ » وجعله الحرب عاشقة له , واسهابه فى 
إبرازه إخافة ممد وحه الأعداء , ثم ذكرت بعض ما اقتفى به المتنبى آثار 


5 > ما ماو 


البحترى من إخافة ممد وحه أطفال الروم واستباحته ذ راريّهم يموده لبس 
ا 


للق الرسالة من رص ع.م إلى صو.؟). 
(؟) الرسالة من رص ١٠ء‏ إلى ص١؟؟).‏ 
(+) الرسالةمن رص 85« إلى ص م)؟). 
(ع) الرسالة ‏ رص ٠و 90١‏ ). 
(ه) الرسالةمن رصبة” إلى ص ووثر). 


)7؟٠(‎ 


ثم ذكرت ما اشتركا فيه من صفات الجند , وما انفرد به البحترى 
عن المتنبى من ذكر صفاتهم الْكَلّقية أنواعهم وطول قاماتهم وسباطة أناملهم 
وسعة صد ورهم , وكذا ما انفرد به أيضاً من صفاتهم المكتسبة كبيانه الروح 
القتالية العالية لهم , وكونهم حريصين على إعلاء كلمة الله . وكونهم 
مجيد ين للرس بالنار ثم ذكرت ما انفرد به المتنبى من جعلهم فرساناً 
يرهبون أعد اءهم » وعلقت على بيتين لهما فيبا الإشادة بحذق هإلاء 
الفرسان ظهرلى فيها أن مشرب الشاعرين فيهعا واحد  )١(‏ 


ثم ذكرت اشتراكبما فى الحديث عن أشهر عتاد الحرب من اعداد 
الجيشعامة , ومن وصف الخيل والسفن الحربية والسيوف والرماح والنبال 
والقسي والد روع » وانفراد البحترى بوصف التروس والبيض والرايبات 
والمتجنيق 57 ) أما المتنبى فلم يتفرد بذكر عتاد ما . 

ثم ذكرت ما اشتركا فيه من شعر يمثل وصف التحرك إلى ميدان 
القتال من حيث اختيار الوقت المناسب , «كيف تكون هيثة الخيل عند السير 
وما يحد ثه الجيش من جلبة وأصوات حال النسير , وذكرت ما انفرد به 
البحترى فى بيان مكان القائد ضد الاغارة أو القفول , وكذا وصفه سسير 
الجند إلى الأعذا* , وأعقيته يذكرما انفرد به المتنبى من ,ايضاحه ‏ أكثر 
من البحترى ‏ حال الخيل عند الاغارة , وكذا اتفراده ببيان أهمية الرأى 
وضع الخطط القتالية قبل الصول إلى ميدان المعركة » هيان مرافقة الطير 
للجيش » وحركة الجيش المتموجة ؛ كما وقفت على معنى اقتفى به المتتنبى 


.)( الرسالةمن رص58موس إلى ص 9ه‎ )١( 
.)(” (؟) السالةمن رص. ب م إلى ص[‎ 


(71ا) 


آثار البخترى وهواكتساء الخيل بالغبار 10) 

ثم ذكرت ما اشتركا فيه من المعانى التى تمثل المرحلة الرابعة 
وهى وصف ما يحدث فى ميدان القتال من كثرة الغبار واقتفا' المتنبى أثر 
البحترى فى معدى إضأنةالسيوف ميدان المعركة . !5 ) 

وكذا اشتراكهما فى وصف شدة الحرب مد * القتال واتفراد البحترى 
بالحديث عن طرق القتال ' ' ' وكذا وصغهما شدة الضرب وقرة اللعن ' 
ومواقعهها ,ونا انفرد به كل مضنهها وما اقتفى به العتنبى آثار البحترى (؟) 
ووصفهما الرمن بالنبال والقسي وانفراد المتنبى بوصف القلاع الموجودة قن 
مياد ين الماك (5) 

ثم ذكرت ما اشتركا فيه من المعائى مما يمثل المرحلة الخامسة 
وهى الأخيرة من مراحل الحرب أوما سعيئّهُ ( فى اعقاب المعركة » من 
تصويرهم لحجم الخسائر وكثرة القتلى والد ما' ووقوع الطير والسباعلىن 
جثثهم ؛ ووصف الأسرى والسبى » وصف الشهزمين يان آثار الفح 
بالنسسر (1) والشفاعة ليعضيم لذى الميد وح (؟ أ ونا انفركه به 


.) "807 السالة من رص؟م” إلى ص‎ )١( 
.) ”"91 (؟) الرسالة من رص ممسإلن ص‎ 
رع؟) الرسالة من ر(ص.92؟ إلن ص ؟ولا).‎ 
.) (ع) الرسالة من رصن «هوإلى ص (0؟‎ 
.) (ه) الرسالةمن رض25) إلى ص لار؟‎ 
.) ؟7(١ص الرسالة من رصض؟رء إلى‎ )1( 
٠) 5055 الرسالة من ر(ص؟؟؟ إلى ص‎ )»( 


(101؟7) 


1 10( 8 8 ليق 
البحترى من وصف السجن 2 ' والمصلوين ومراسلة الخليفة بأخبار النصر 
وتهد يد الأعد * والتحريض 
)2 


: ) 
وما أنغردك به المتنبى من وصف إحراق الديار 
عليهم . وطلب الأعداء الهدنة ومراسلتهم ممد وحه فى ذلك . 


وأما الباب الثالث فكان بعنوان : (الخصائص الغنية لشعسر 
الحرب عند الشاعرين) وفيه ثلاثة فصول : الا" ول منها فى (الخصائص 
الفنية لشعر الحرب عند البحترى ) وقد تحدثت فيه أولا عن خصاقص 
الشكل من حيث الألفاظ والتراكيب والصورة البيانية والقيم الصوتية والبناء 
الفنى لقصيدة الحرب 2 ثم عن خصائص المضمون من حيث التجربةالشعرية 
والعاطفة والأفكار , فأما ألفاظ شعر البحترى الحرين فمن خلال 
المقاييس النقدية للألفاظ ظهرلى أن البحترى كان حريصاً على اختيار 
ألفاظ شعره عامة والحربى خاصة , وأنها فى الغالب ألفاظ مألوفة 
أنصة ؛ جامعة بين الجزالة والفصاحة والمناسبة للغرض , ولا يعنى 
هذا عدم وجود غريب فيها أو الفاظ قوية الجرس فقد يستدعى المقام 
ذلك أحيام (5) 

أما تراكيب شعرهالحربن فقد اتضح لى أنها حسنةالسبك 
جيدة التأليف ذات دلالة ظاهرة لديه , تدل على انتقائه لها بحيث 
لو وضع غيرها بد لاً عنها لم يف بالمعدى المراد , كنا أن جمل تراكييه 
تتراوح بين الخبرية والإنشافية , والخبرية لديه أكثر . كما يحمد له 
خلو تراكييه من التقديم والتأخير الذى يؤدى إلى تعقيد الكلاء !7 ') 


)١(‏ الرسالة ص ( 5١7‏ )ء 
(؟ك) السالة صن ( ١ل‏ -0؟) . 
رع) السالةا ص (ر 48). 


(ع) الرسالة ص ( يرب؟_بوي). 
(ه) الرسالة من رص 6 الي ل د ). 
(1) السالة من رصن6 ع6 إلى ص .))6١‏ 


(؟؟7) 


وأما الصورة البيانية فقد وقفت عند د راسة التشبيه والاستعارة 
والكناية فى شعره الحرسن . وقد وجدت له قدراً من الصورالدالة التى 
تشترك فى رسم لوحات كل موضوع من موضوعات شعر الحرب مما يدل على 
متابعة منه لخطوات المعارك وإعطائه كل مرحلة منها ما تستحقه من 


١ 


وأما القيم الصوتية فقد أجريت د راسة الوزن والقافية على خمس 
وخسين قصيدة له اتضح من خلالها أن أكثر قصائده الحربية كانت على 
بحور قوية تناسب شعر الحرب وهى الطويل والكامل والخفيف وقد جا* على 
قلة بقصائد من بحور سريعة الحركة مثلاليّملِءوقد أبرزت من خلال تلك 
الدراسة بالمثال مدى استثمار البحترى لتلك الأوزان حسب ما يستدعيه 

الس 50) 
كما أن أكثر قوافيه جاءت على حروف روى الباء والنون ثم الدال 
والراء واللام والميم , وهذه قواف ذات جرس فخم يتناسب شعرالحرب 
هالا أحرى إذا جا'ت فى بحور طويلة , وأكثر قوافيه مطلقة , والمقيد منها_ 
لا يأتى به إلا من بحور خفيفة » وقد يصل قوافيه شد يدة الجرس ببا" 


3 1 
صل مقيدة تزين القافية , كل ذلك بالشاهد والمثال ) ١‏ 


ومن حيث الموسيقن الداخلية وجمالّها فالبحترى شيخ الصنامة 
فى هذا الباب وقد ذكرت بعضأقوال الثقاد حول ذلك ثم ذكرت أملة 
)1١(‏ الرسالة من رص 6©5» الى ص هه؟6). 
(؟) الرسالة من رص58مه» إلى ص ©656). 
(؟) الرسالة من رصض86غ) إلى ص 617؟). 


)7512( 


لهذا الجمال من شعره الحربنى معبيان أسبابه كقصر المفردات وترديد 
بعض الحروف والكلمات واستغلال الثلاشى المنون من الكلمات واستفمسار 
ظاهرة الاشباع , والتقسيم واختيار أعذب المحسنات البديعية د ون تكلف 
أوعنا* 0ن 
وأما البنا* الفنى لقصاكده التى تتصل بالحرب فهى قصاد 

مختلطة بالأغراض الأخرى , وذات مقدمات طللية أوغزلية تطول وتقصر , 
وقد عنى بابتد ا*ات تلك القصائد كثيراً ومن حيث تخلصه حين الانتقال من 
غرض إلى آخر فلم يكن من المشهورين بحسنه , ولم يكن يتكلفةه , وله منه 
مواطن حسنة , ومن حيث ختائّه فهو أيضا غير حسن فى أغلبه لأنه يقف 
فجاءة دون تمهيد » وبن مهد فبثنا* على شاعريته وشعره , أو بدعاء 
للممد وح أو بحكمة » وأحسنه عودّه إلى .مدح الممد وح ٠‏ وقد ذكرت أمثلة 
لختامه الحسن وضده 00 

وأما عن الخصائص الفنية من حيث المضمون فقد د رست التجربة 
الشعرية فى شعره الحربى واتضح لى أن تجاربه تجارب ناضجة نابعة عن 
دافعصاد ق , وقد أوفاها حقبها من الصياغة فى أكثر الأحيان بينما يقصر 
فى ذلك أحياناً . 

وأما العاطفة فقد اتضح لى أن عاطفة البحترى عاطفة دينيسة 
تصاحبها ثورة عارمة على الأعدا" » وقد تتبدل وترق إذا كانت فى صف 
الحروب الدائرة بين الأهل والأقارب كعاطفته حال وصغه حروب ربيعة' 
)١(‏ الرسالةمن رص+57غ الى ص ه7؟). 


(؟) الرسالة من رص9©#ع الى ص ١م؟).‏ 
(+) الرسالةمن رص عم>النى ص مم)). 


الثبات والسمو والقوة والصدق . 


(76ى7) 


وتكتمل لقصائد البحترى الحربية مقاييس العاطفة الا 'ربعة 
)1 


وأما الأفكار فقد تحد ثت عن أشهر مقاييسها النقدية ؛ وقد اتضح 


لى من خلال هذه الدراسة مايلى : 


أ 


- 


ال 


؟5- 


10 
(؟) 


أن أغلب أفكار البحترئ جامعة لعناصر الملاءمة وهى التواو'م والتقسيم 
وعطف المناسبات فقد كان حريصاً على أن يقرن كل مع بِلقَيه . 
أنها معان جلية واضحة , وهذا ما يستدعيه شعر الحرب فانه 
بمثابة تقرير واف بما كان فى حوبة الوفى , وقد أعان على وضبح 
معانيه خلو شعره من التعقيد اللفظن والمعنوى . 


أن جلها عميق بعيد عن السطحية , وقد دل على ذ لك بما يجمعسه 
فيبا من المعانى الحسنة والصفات الستحسنة . 


أن أكثر معانيه تقليدية قد اقتفى فيها آثارالسابقين , وإن كان 
يعرضها عرضاً جديدا يُحْسّبٌ له , وقد وجدت له بعض المعائن 
الجديدة مثل وصفه حرب البحر والمصلهين والسجون ٠.‏ 


أنها فى الغالب مقتصدة لا غلوولا إغراق فيها 2 وإن وجدله شى* 
1 


السالة من رصه4مغ إلى ص ؟615). 


الرسالة من رص 4غ إلن ص لمم.ه). 


)751( 


وأما الفصل الثانى ففن([الخصائص الفنية لشعر الحرب عند المتنبى) 
وقد تحدثت فيه على غرار حديثى فى الفصل السابق مستغتنياً عن إمادة 


التعاريف والمقاييس البلاغية والنقديةٌ بالإشارة إلى ما تقدم . 


فأما ألفاظ شعر أبى الطيب الحربية فقد اهتم بها وانتقاها حتى 
شكل لنفسه ما يشبه المعجم من الألفاظ والمصطلحات , وقد اتصفت ألفاظه 
غالباً بالجزالة والألف والأنس والملاءمة للغرض فى معناها وببناهها , 
كما اختص باستعمال بعض الألفاظ فى أوصاف الحرب كاستعماله فييببا 
ألفاظ الغزل والتّسيب , هذا وإن عيبعليه شى* من الغريب الوحشسىن 
أواستكثاره من قول ذا , أوتكراره اللفظ لغير ما علة جمالية , لكنها فى 
شعره الحرين قلي )١(‏ ظ 

وأما تراكيب شعره الحربى فحسنة التأليف , جيدة السبك , 
تتراوح جملها بون الخبرية والإنشافية , والخبرية أكثر لكون القصامهد 
تسجيل لوقائع مضت مجال الاخبار فيها أرحب »؛ ومن خصائص تراكييه 
حسن استثشاره أسلوب التقديم والتأخير وإكثاره مما عبرعنه الثعالبي ب 
( حسن سياقة الأعداد ) ومما ورد له فى شعره الحربى على قلة التواء' 
العبارة » و«تكرار مالا ضروية له (5) 

وأما الصورة البيانية فقد أبدع فى أكثر صوره حتى عد الثعالين 
التشبيه من حسناته وصوره تدل على د قته فى متابعته خطوات الحرب مع . 
تخيل عميق وخيال مبتكر , مع تفتيق للصورة الواحدة وتكرارها أونتلبا 


)١(‏ الرسالة من رص «٠.١‏ الى ص ؟؟ه). 
(؟) السالة من رص ؟؟ه الى ص 9,ه). 
(+) الرسالة من رض؟مه النىن عن الاه). 


(7؟7) 


وأما القيم الصوتية فمن حيث الوزن فقد نظم أبوالطيب علس 
البحور الرصينة أكثر شعره الحربى كالطويل والكامل والوافروالخغيف 
والبسيط , وله عدد من القسائد على بعض البحور السريعة القع 
كالمتقارب والرمل الل 

ومن حيث القافية فأكثر قوافيه اللام والميم والدال والباء والقاف 
وجلبا قواف مطلقة , وله القليل من القوافى المقيدة , هذا وقد كان 
نظمه على بعض القوافى الحوش مدعاة لطعن الطاعنين عليه لتكلفه بعض 
قوافيها أو لقبح معانيها (؟) ٠‏ 

ومن حيث الموسيقى الداخلية فإن أبا الطيب ممن برع فى اختيار 
ألفاظ شعره , صرع فى صياغتها مع مقاطع البيت , فجاءت أكثر قصائده 
ذات هزيج مطرب وجرس عذب , ويبد وجمال هذه الموسيقن لديه قن 
التناظر والمحسنات البديعية , فجاء من التناظريما يشبه التقييم 
البند سى للبيت فإنه ناظر بين بعض الالفاظ وكرر بعضها سواء فى كلا 
الشطرين أوفن شطر واحد فى بيت أو أكثر . وجاء من المحسنات البديعية 
بما عرف بالتقسيم فأبدع فيه ولم يخل منه-إلا فيما ندرت قصيدة من 
قصائده , وجا* أيضا ببعض الطباقات والجناسات ولكته قد يتكلف 
بعضبا 0 ظ ظ 

وأما البنا* الفنى لقصيدة الحرب لديه فمن حيث افتتاحاتبا 
فعلنى الإجمال حسنة , وقد يعاب عليه بعضها » ومقد مات هذه القصااقد 


(و) الرسالة من رض8لاه إلن ص الاه). 
)؟) الرسالة من ر(ص:2ل#ه إلى ص 9مه). 
(+؟) الرسالةمن رص مه إلن ص68وه). 


)74( 


على نوين ذات مقدءاتإما طللية وعزلية,أو تجد يدية , وقصائد أخر 
بد ون مقدمات هجم فيها على الغرض مباشرة » واتضح لى أن أككثر 
مقد ماته التجد يدية أوالقصائد التى ليس لها مقدمات أصلاً تتمثل فى 
مقد مات سيفياته . 

ومن حيث العرض فقصائد ه التى تعد دت أغراضها تحتاج نه 
إلى تخلص وقد أبدع فيه وأجاد وشهر به وإن وقع فيما هومعيب منه 2 
والقصاعد التى ليس لبا مقدمات تعد كلا متكاملاً فلا تستدعى منه هذا 


التخلص , لكنه قد يفصل بينها بالفخر بنفسه والثناء على شاعريته وشعره. 


لا تشعرنا بنهايتها , وأخر ذات خاتمة أشعرنا بنهايتها وهى أجمل 
خاتماته » إِذ ختمها بدعا" أو حكمة أو فخر بشاعريته وشعره اد 


وأما التجربة الشعرية لديه فهى إما شخصية اما اجتماعية , 
ولكون أكثر قصائد ه مد حا اله بن الاغراض الأخرى ؛ فإنالتجربة 
فى أكثرها خليط من الشخصية والاجتماعية , وقد ظهر لى من خلال تحليل 
بعض النصرص مدق تجاريه وتواقع الصياقة معها !"أ 

وأما العاطفة فقد ظهر لى أن عواطفه الشخصية ناردإخلية 
تلهب اللفظ وتوقد الصورة الشعرية » وقد كان يضف على شعره نبا 
ما يبرز لا رؤيته للحياة , وموقفه منها فكان ذلك سببا فى صد قها وقوشها 


(و) الرسالةمن رص»6وه إلى ص و١٠).‏ 
(؟) الرسالةمن رص١.١٠؟‏ إلى ٠ ) 5١5‏ 


)79( 


وثباتها , كما كانت العاطفة الدينية كثيراً ما تظهر فى ثنايا هذه العاطفة 


1١) 
. الشخصية لا'نها فى وصف حربب بين الاسلام والكفر‎ 


وأما الأفكار فقد د رست أفكاره عن طريق أشهر مقاييس الا'فكار 
0 
فمن حيث التلاؤم والتفكك ظهر لكى أن أفكاره متلائمة فى أكثرها ‏ 2 
ومعانيها آخذ بعضها برقاب بعض « وقد يحد ث شى "بو لحكل 0 


يد خل بين الفكرة والفكرة فخراً ينفسه أو شاعريته 


.9 
ومن حيث الوضوح والغموض تبين لى يُمْدُ ها عن الغموض والالتواء 
وإن وجد غموض فى بيت واحد بين عدد من القصائد , فمرده لتعقيد 


فى التركيب أو لعدم نضج الفكرة قبل التعبيرعنها . 


ومن حيث العمق والسطحية فقد عرف عنه عمق أفكاره ود قة معانيه 
ولقد ظهر هذا جلياً متمثلا فى كثرة الحكم , وتغتيقه الصورة الواحدة , 
خصه فى أعماق النفس الانسائية 

ومن حيث التقليد والتجد يد فله معان تقليد يه وخاصة فى مطالع 
قصائده , بيد أن معانى شعره الحرين أكثرها جديد ظبرت يه 
براعته ومن ذ لك استعماله معانى الغزل والتسيب فى أوصاف الحرب 2 


ومن حيث المبالفة والاقتصاد فأكثر معانيه مبنية على البالفة 
0 
المقبوله بالعلايوم منها فى شعر الحرب قليل 


.)59١ص إلن‎ ٠. الرسالة من رض‎ )١( 


(؟) الرسالة من رص؟0؟ إلى ص وه" ). 


(70ا) 


وأما الفصل الثالث ففى الموازنة بين الخصائص الفنية لشعر 
الحرب عند الشاعرين , كانت هذه الموازنة على عدة نقاط تبعل لما 
د رسناه من خصائص الشكل والمضمون باد كا بالموازئة بينها من حيث الألفاظ 
وقد اتضح لى أن المتنبى أجزل الفاظا من البحترى وأن شعرالبحسترى 
خالٍ من غريب اللغة ووحشيها 0 
ومن حيث التراكيب عند هما فكلها حسنة السبك جيدة التأليفف . 
منتقاة , الجزالة غالبة عليها يبد أنها لدى البحترى تختفى ورا" حسن 
النغم , ويحمد للبحترى خلو تراكيبه من التقديم أو التأخير المخل وقد 
وازنت بينبما فى قصيد تين من البحور الطويلة فظهرلى خلالها سلامة 
تراكيب البحترى , من التقديم والتأخير المخل ومن الحذ ف المبهم , 
كذلك ظهر لى جمال شعر المتنبى حيئما استثمر هذين الأسلهين بوعسس 
داك 7 (؟) 
ومن حيث الصورة البيانية فقد أحسن الشاعران تصوير الحرب عن 
طريق التشبيه والاستعارة والكثاية , وظبرلى من خلال ذلك أن المتنسس 
أدق تصوبراً من البحترى فى رسم الصورة ٠‏ بأعمق غوصاً منه ف خبايا 
اسان (؟) 
ومن حيث القيم الصوتية فقد ظهر لى فى د راسة الوزن أن البحترى 
لم يصغ بكثرة على أوزان الشعر كما صاغ المتنبى وهذا له دلالة فنية تعود 
(فامتزاج نفس المتنبى بالحرب من ناحية وإلى ما هى* له من ممد وحصين 
)١(‏ الرسالة من ر ص١5‏ إلى ص؟9١؟١).‏ 


(؟) الرسالةمن رص 589 إلى ص“«6؟). 
(؟) الرسالة من رص م550الن ص *17). 


)791( 


١) 7‏ 
كثمرى الحروب من ناحية أخرى . 


ومن حيث القافية فقد أنفرد المتنبى بالنظم على حروف روى التا* 
والذال والزاى والشين وفى هذا دلالة على قد رته على النظم فى هذه 
القوافى الحوش حتى فى الأغراض الجادم ‏ (؟) 

وقد وازنت بينهما فى قصائد ذات روى لا يسلس قياده إلا لشاعر 
مفلق وهوالحاء , فاتضح من خلال ذلك سلاسة قياد القافية للبلحترى , 
ونفرتها لدى المتنبى . كما قارئنت بينهما فى القصاكد التى اتفقا فيها من 
حيث الوزن والقافيه فوجدت أن المتنبى قد وافق البحترى فى عدد قوافن 
كل قصيدة بلغ بعض الاحيان خمس عشرة كلمة مما يدل على أثر البحترى 
فى العتنبى وتتلمذ العتنبى على شعر اليحترى ٠‏ (؟) 

ومن حيث الموسيقى الد اخلية فقوام موسيقا البحترى حرصهة على 
جناس الاشتقاق والتكرار وعطف النظير على نظيره »2 وقوام موسيقى المتنبى 
حرصه على التكرار , بيد أنه ليس على نسق واحد كما هوعند البحترى مما 
يفقده نوعاً من الموسيقى العذبة , ولكن فيه د لالة على قد رته على الصنعة 
وحرصه علييها , كما برز فى التقسيم الذى أكثر منه ولم تخل منه قصيسسدة 
واحداة 60 1 


ومن حيث بناء القصيدة الحربية فإنها لم تستقل عن سافر أغراض 


.) 076 رحس‎  ةلاسرلا‎ )١( 
(؟) الرسالة من رص 176 إلى ص ه1017).‎ 
.)54١ رع) الرسالة من رصن ه*1 الن ص‎ 
.)١86 إلى ص‎ 4١ الرسالة من رص‎ )»( 


)71( 


الشعر إلا لدى المتنبى فى بعض قصائده , وابتداءات البحترى فى عمؤها 
أحسن من ابتدا"ات المتنبى ولد أن شيو الايد يننا تشبلات 
المتنبى 

وقصائد البحترى كلها ذ وات مقد مات تقليد ية أما قصافد المتنبى 
فما كان متها بمقد مة فقد تكون هذه المقد مة تقليدية وقد تكون تجديدية , 
وقد يخلى القصيدة من المقد مات أصلاً فيهجم بها هاعر 1 1 

أما عرضهها للقصيدة وما تحتاجان فيه إلى تخلص منها فالبحترى 
لم يكن مشهوياً بحسن التخلص وإن أجاد فى بعضه , وأما المتثبى فكان 
مشهوراً بحسنه وتكلفه وقد يقع منه بمواطن قبيحة , وقد لا يحتاج إلى هذا 
التخلص فى القصائد ذ وات الغرض الواحد أى التى لا يقدم لبا بمقدمة 
ونما يبدأ بالحد يث عن غرضه لأول وهلة . 

وأما الخاتمة فهما متقاريان فى عدم حسن الخاتعة فى أغلسب 
قصائد هما لأنهعا قد يقفان بك فجاءة د ون تمبيد , وقد يمبدان لذلك 
بما لا يشعر بنهاية قاطعة , بيد أن المتنبى قد يختم بحكمة جميلة مؤثرناً.) 


ومن حيث التجربة الشعرية لديهما فقد سيطرت عللى قصائد هما 

التجربة الشخصية والاجتماعية لكن تجربة المتنبى أكثر ظهوراً فى قصائقده 
0 

وقد وازنت بين تجاربهها من خلال قصيد تين فظهر لى ان المتنبى أشد 
الماة اا ا 
(ذ) الرسالةمن رصومة إلى ص .)٠5١‏ 
(؟) الرسالة من ر ص١4‏ الى ص *«16). 
(+) الرسالة من رص >0 ,الى ص57 ). 


(؟؟7#) 


ومن حيث عاطفتبما فقد سيطرت علييهها العاطفة الديئنية 
المشوبة بالفرح والنشوة بما حققه معد وحوهما من انتصارات , وهناك 
عاطفة أخرى قد تظهر لدى الشاعرين حين وصفهما حرو الأقارب أو 
الخارجين على المد وح من العرب وه عاطفة الحزن على مآلهما فيرقان 
لهم » ويشفعان فيهم , وعاطفة المتنبى أكثر ظهوراً من عواطف البحترى 

هذا وتظهر على قصافد المتنبى عاطفة شخصيته لما يلاقيه من 
أمذ امه + والعامران فن يات العاظفة .سافنا حا 17 

ومن حيث الأفكار التى عالجها كل منهما فالبحترى أكثر وضوحًا 
من المتنبى , والمتنبى أشد عمقاً من البحترى ولذلك فهوينقل المعس 
الواحد إلى عدة صور كما يفتق من المعنى الواحد عدة معان. 


ومعاي البحترى كلها تقليدية إلا اذا استثتينا تناوله لحرب 
البحر وأحوال السجونين والمصلهين » أما معائى المتنبى فله فيييسا 
الكثير من المعانى الجديدة كمد حه سيف الد ولة بجنس السيفية , واستخدامه 
معائى الغزل فى حديث الحروب . 

والبحترى فى الغالب مقتصد لا يبالخ كثيراً واإن بالخلا يفرط أو 


يفيلو ميوكيا حم الي انسة: إل الطاتدقة اوا 171 


هعد هذا التلخيص الذى احتوى على كثير من النتائج الخاصة 


ببعض الجزئياتأذكر هنا بعض النتائج العامة وهن 


)١(‏ الرسالةمن رصمو إلن ص؟0.؟7). 


(؟) الرسالة من رصض«.7؟ إلن صض7.7). 


)7986( 


, ل أننى قد أمطت اللثام عن شاعرية البحترى فى هذا الجائب‎ ١ 
الذى لم يحظ بالد راسة التى يستحقهاوقد وجدته مجيداً وصف‎ 
. الحروب متابعًا لكل خطواتها‎ 

؟ ل أن شعرنا العربى زاخر بملاحم تخلد أمجاد الأمة وتصف أعظم 
القادة وأشهرالحروب , ولكنه مفرق فى الد واوين لم يجمع وقد 
تمكنت هنأ من جمع ما تفرق فى د يوان البحترى والمتنبى على حسب 
مراحل الحروب وخطواتها . 

؟ ل أن هذين الشاعرين لم يكونا بمنأى عما يد ور حولهها من أحداث 
الحروب فصوراها خطوة خطوة , بدقة بأمانة شعرا خالدا وسجلا 
حافلاً . 

اننى تمكنت من أن أثبت اقتفا" أبى الطيب أثر البحترى فى بعض 
الصور الجزئية مما أرى أن أحدا من الدارسين لم يعرض له من قبل 
وليس فى ذ لك اثبات تفوق البحترى على المتنبى وإنما فيه إثبات تتلمذ 
العتنبى على شعره وأنه لم يكن بعيد] عن هذا الشعر والاطلاععليه. 


هذا وأننى أدعوا اله ارسين إلى تتبع شعر الحرب فى شعر الشعرا' 
غير هذين ‏ ليكون لنا من وراء ذلك سجل حافل بصور الجباد 
الاسلان على مرالعصور. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على 


رفسم 
المصاوروالم ,اصع 


)7#85( 


القرآن الكريم 


أ 


ه- 


أبو الطيب المتنبى للمستشرق د / ريجيس بلاشير 
ترجمعة د / إبراهيم الكيلائى . 
الطبعة الثانية ١»...‏ ه - دارالفكر ‏ دهشق . 


بك 
الطبعة الثانية +*.؟١‏ ها-_ككتبة سعد الدين د شق . 


أبو الطيب المتنبى حياته وشعره " مجميعة مقالات لعدد من الأدبا"" 
الطبعة الأول 1948م -السكتبة الحديثة للطباعة والنشر ‏ بيروت. 


أبو الطيب المتنبى فى مصر والعراقيين د/ مصطفى الشكعة . 
الطبعة الأولى ١6.‏ ه -عالم الكتب _بيروت . 


اتجاهات الشعر فى القرن الرابعالبجرى من خلال يتيمة الذهر. 
د / نبيل خليل أبو حاتم : 


دار الثقافة ‏ الدوحة ‏ م.)| ها. 


أخبار أبىتمام , لأبن بكر محمد بن يجن الصولن 
تحقيق / محمد عبده عزام وآخرين . 
الطبعة الثالثة ..ع»وهه, دارالافاق الجديدة ‏ بيروت . 


أخبار البحترى لأبى بكر محمد بن يحن الصولى 
تحقيق / صالح الأشتر . 


الطبعة الأولى امه _المجمعالعلس العربى د شق . 


)7 0) 


م أدباءالعرب فى الأعصرالعباسية . بطرس البستاتى 
دارالجيل ‏ بيروت 79وام 


و أسرار البلاغة , للإمام عبد القاهر الجرجائى 
تعليق / محمد رشيد رضا 
دارالمعرفة ‏ بيروت ١.“‏ ه 


٠‏ الأشباه والنظائر من أشعار المتقد مين والجاهلية والمغضرم ين 
للخالد يمن 
تحقيق / د . محمد يوسفا نجم . 
الطبعة الأولى للمجلد الأول برهه وم , والمجلد الثاني عامه51ام 
لجنة التأليف والترجمة والنشر ‏ القاهرة 


1 أصول التقد الأدبى , للاستاذ/ أحمد الشايب . 0 
الطبعة الثامنة *+باو وم دارالنهضة المصرية _القاهرة . 


15 إعجاز القرآن ؛ لأبى بكر محمد بن الطيب الباقلائى 
تحقيق / عما الدين أحمد حيدر 
الطبعة الأولى ١2.‏ ها-_مؤسسة الكتب الثقافية _بيروت . 


1 الأعلام » لخير الدين الزركلى 
الطبعة السادسة ©6لمووم دارالعلم للملايين _بيروت 


و الاأقائى , لأبى القفرج الأصبهائن 
طبعة دار إحياء التراث العربن -نشر مؤسسة جمال للطباعة والنشر 


بيمروت ردء.ت). 


أمالى المرتضي ( غرر الفراكد ود رر القلائد”) للشريف المرتضص 
تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم 
الطبعة الأولى ++ م١‏ ه ‏ دارالكتب العربية ‏ القاهرة . 


(+؟»7) 


3ب أمزا" الشعر العرين كن العضرالعياسن .5 / أدين المقد سن 
الطبعة الغخاسة عشر عمووم دار العلم للملايين _بيروت 


٠١ل‏ الاوراق ( اخبار الراضى والمتقن لله ) لأبن بكر الصولى 
نشر ج -هيورث ‏ رن الطبعة الثالئة ع.ع؟و هه دار 


السيرة ‏ بيروت . 


م1 البداية والنهاية لابن كثير 
الطبعة الرابعة ؟ ١2٠‏ ه -عمكتبة المعارف ‏ بيروت . 


4 بلدان الخلافة الاسلامية للستشرق كي لسترئج 
ترجعة بشير فرنسيس . وكوركيس عواد 
الطبعة الثائية ه٠٠١‏ ها مؤسسة الرسالة _بيروت . 


٠‏ ؟--البيان والتبيين لأبى عثمان عمروين بحر الجاحظ 
تحقيق عبد السلام هارون 


1 تاريخ ابن خلد ون ( كتاب العبر ود يوان المبتدأ والخبر فى أيام 
العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذ وى السلطان الأكبر ) 
عبد الرحمن بن محمد بن لخلد ون 
طبعة مصوره عام 69١‏ ها .من طبعة دار الطباعة الخد يوههيمة 
ببولاق -التاهره 6موراط, 


ج ؟- تاريخ الأدب العرين د/ عمر فروخ 
الطبعة الرابعة ١مووم ‏ دارالعلم للملايين ‏ بيروت . 


)7؟5١‎ 


١5‏ تاريخ الاسلام السياسنى والديدى والاجتماص والثقافى د/ حسن 
إبرأهيم حسن . 
الطبعة السابعة 6و١‏ م -ككتبةالنهضةالمصرية القاهرة : 


ع؟ تاريخ بغداد للخطيب البغدادىي 
دار الكتب العلمية ‏ بيرت زدء.ت). 


هه تاريخ الخلفا" لجلال الدين صد الرحمن بن أبن بكر السيوطن 
الطبعة الا'ولى ١+ «١‏ ه المكتبة التجارية _القاهرة 


- تاربخ الرسل والملوك لأبى جعفرجمر بن جرير الطبرى 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 
الطبعة الثالثة فلأوام -دارالمعارف _ القاهرة . 


التحفة البهية والطرفة الشهية ( مجمومة رساكل ) 
الطبعة الأولى ١.6و‏ ه -دارالافاق الجديدة -بيروت. 


م؟- جواهر البلاغة فى المعائى والبيان والبديع أحمد الباشس 
الطبعة الثانية عشرة دار إحيا' العراث العريى بيرت (د .ت) 


84 الحرب فى شعر المتنبى د/ محمود حسن عبد ربه 
الطبعة الأولن ووع+زه -دارالشروق ‏ جدة. 


+٠‏ جسن المحاضرة فى ملوك مصر والقاهرة . جلا لالدين السيوطنى 
تحقيق محمد أبوالفضل إبراغيم . 
الطبعة الأولى 7ع -دارارحياء الكتب العربية -القاهرة ٠‏ 


)72( 


وم الحماسة لأبى تمام كَمَينَ عريج١‏ كله عبد آلرجم رعسالان . 
الطبعة الأولى ‏ نشر جامعةالامام ‏ الرياض ١6.1اه‏ 


؟5+؟ حياة البحترى وفئنه د/ أحمد أحيد بد وى 
مكتبة الا نجلو المصرية ‏ القاهرة ‏ ه0ا؟(اه. 


-2100 خزائة الأدب ولب لباب لسان العرب , عبدالقادرالبغدادى 
الطبعة الأولى -دار صادر ‏ بيرت 


+ الخيال الشعرى عند أبن الطيب المتنبى د / طه مصطفى أبوكريشة 
الطبعة الأولى مو+١‏ ه -دار التوفيقية ‏ القاهرة . 

هع الخيال الشعرى فى شعرالصف عند البحترى د/ طه مصط فى 
أبو كريشة : 
الطبعة الأولى مم -ككتبة الملك فيصل الاسلامية _القاهرة . 


دلائل الاعجاز ,عبد القاهر الجرجائين . 
تحقيق محمود محمد شاكر ‏ 
مكتبة الخانجى ‏ القاهرة 546١م‏ 


7ا؟ ‏ ديوان ابن الروس 
3 تحقيق دم/ حسين نصار 
البيكة المصرية العامة للكتاب _ مركز تحقيق التراث ‏ القاهرة وم اه 


شرح وتعليق د /شاهين عطية 
الطبعة الا ولى 6م ه -ككتبة الطلاب وشركة الكتاب اللينانى 


سيروت . 


)721( 


+ ديوان أبى الطيب المتنبى بشرح أبى البقاء العكبرى ( التبيان 
فى شرح الديوان ) 
تحقيق مصطفى السقا وآخرين 
مكتبة الرياض الحديثة -الرياض . (د.ت) 


٠‏ ديوان أبى قراس الحمد انى 
شرح وتعليق عباس عبد الساتر 
الطبعة الا" ولى ١٠.»‏ ها -دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


4١‏ ديوان البحترى 
الطبعة الثانية ا“ ووم دارالمعارف ‏ القاهرة . 


؟ع- الديوان فى الأدب والنقد عباس محمود العقاد وابراهيم المازنى 
الطبعة الثالكة _دارالشعب ‏ القاهره (د.ت) 


4# ديوان المعاتى لا بن هلال العسكرى 
مكتبة القدسى - القاهرة ‏ (د .ت) 


4 )- الذخيرة فى محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الشئترينى 
تحقيق د/ احسان عباس 
الدارالعربية للكتاب ليبيا . توئنس ‏ هموما هه 


ه5- رسائل الجاحظ 
تحقيق عبد السلام هارون 
الطبعة الأولى ووه ككتبة الخاتجى ‏ القاهرة 


(1ي7) 


ع الرسالة الحاتمية لابى على محمد بن الحسين الحاتس 
ضمن كتاب التحفة الببية والطرفة الشهية 
الطبعة الأولى و.ع١‏ ه -دارالآفاق الجديدة ‏ بيرت 


لا رسالة الغفران لأبى العلاء المعرى 
تحقيق د / عائشة عبدالرحمن ( بنت الشاطى* ) 
الطبعة السادسة #«اووم ‏ دارالمعارف ‏ القاهرة . 


مع الرسالة الموضحة فى ذكر سرقات أبى الطيب وساقط شعره لابن على 
الحاتمى 
تحقيق . محمد يوسدف نجم ‏ - 


دار صادر وداربيرت ١م ١١‏ ها - بيروت 


ه)» - سرح العيون بشرح رسالة ابن زيد ون لجمال الدين بن نبابه 
المصسرى 
تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم 
المكتبة العصرية .غ6 ه ‏ صيدا ‏ لبنان . 


.هه شذرات الذهب فى أخبار من ذهب لأبى الفلاح عبدالحنى بن 
العناد الحتبلن 
المكتبة التجارية للطباعة والنشر ‏ بيروت ‏ (د.ت). 


وه شرح ديوان أبى الطيب المتثبى ( معجزأحمد ) لأبى العلا*المعرى 
تحقيق د/ عبدالمجيد ذياب . 
الطبعة الأولى 1941م - دارالمعارف ‏ القاهرة . 


#ه ‏ شرح ديوان حسان بن ثابت , عبد الرحمن البرقوقن 
طبعة دارالأندلس - الطبعة الثالثة ‏ بيرت عام وام 


فك ترع دموان التبىٍ - عسارعن! لرووى 
دا اكَسَاب المرض - بيررت ‏ لبنالم الوأمد 


)7»'١؟(‎ 


4ه شعرالمتنبى درأاسة فنية د/ مصطفى أبوالعلا 
مكتبة نبضة الشرق - القاهرة 7 756وام 


تحقيق مصطفى السقا وآخرين 
الطبعة الثائية ««#وه١ؤ‏ م دارالمعارف ‏ القاهرة 


1ه الصناعتين ” الكتابة والشعر" لأبن هلال العسكرى 
تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم وعلى محمد البجاوى 
الطبعة الأولى ٠*١‏ ه - دار إحياء الكتا ب العربى -القاهرة 


7ه الصنعة الفنية فى شعر المتنبى د راسة نقدية د/ صلاح عبدالحافظ 
الطبعة الأولى ممووم -دارالمعارف القاهرة 


مه ضحى الاسلام لأحمد أمين 
الطبعة العاشرة ع دار الكتابالعرسش - بيرت (2.نت) 


الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الاعجاز ليحيى بن حمزة 


العلسوى 
دار الكتب العلمية _بيروت ‏ ؟.6١اه‏ . 


-ة-- ظهر الاسلام 0 لأحمد أمين 
الطبعة الخامسة ‏ دارالكتا بالعربى ‏ بيروت (د.ت » 


+ عبث الوليد فى الكلام على شعر أبى عبادة الوليد بن عبيد البحترى 


لأبى العلاء المعرى 
الطبعة الثالثة ه.ع١‏ ه - دارالرفاعى للنشر ‏ الرياض ٠.‏ 


)75( 


5 العرف الطيب بشرح ديوان أب الطيب للشيخ ناصيف اليازجن 
( طمعة غير موكقة بأيٍّ وجد ) 


ؤت دوا لجاعال وان متو اميف 
الطبعةالعاشرة 5لموام دارالمعارف ‏ القاهرة . 


العصر العباسن الأول د/ شوقن ضيف 
الطبعة الثامئة ١ممووم..-‏ دارالمعارف ‏ القاهرة . 


6 العصر العباسى الثائى د/ شوقن ضيف 
الطبعة الثالثة “او ام -دارالمعارف ‏ القاهرة . 


1 العمدة فى صناعة الشعر ونقدة لا بى على الحسن بن رشيق 
القبروائى 
تحقيق د/ مفيد قميحة 
الطبعة الأولى +«. ١>‏ ه -دارالكتب العلمية ‏ بيروت . 


7+ عن اللغة والأدبْ والنقد " رؤية تاريخية ورلية فنية " د/ أحمد 
محمد العزب. 
المركز العربى للثقافة والعلوم ‏ بيروت ‏ (د.ت) 


م+- العوامل السياسية فى شعرأبى الطيب المتنبى , عصامالسويفى 
الطبعة الأولى ١همو‏ ام »ع دارالفكر ‏ بيروت . 


و الفخرى فى الآداب السلطانية والد ول الإسلامية , لمحمد بن على 
ابن طباطبا المعروف بابن الطقطقن . 
مكتبة محمد على صبيح وأولاده القاهرة ١ه4ر“١‏ ها. 


الطبعة التاسعة “ووم دارالمعارف_القاهرة. 


(ه؟7) 


ذا فوات الوفيات والذيل عليها , لمحمد بن شاكر الكتبى 
تحقيق د / احسان عباس 


دارصادر ‏ بيروت 1576م 


١م‏ فى ميزان النقد الأدبى . د/ طه مصطفى لوكريشة | 
الطبعة الأولى +#9 وه - مطبعة المليجى ‏ الجيزه » مصر. 


م7 فى النقد الأدبن د/ شوقى ضيف 
الطبعة الخاسة “«#ام#اوهوم ‏ دارالمعارف ‏ القاهرة . 


»4 فى النقد الأدبنى الحديث د/ محمد عبدالرحمن شعيب 
الطبعة الأولى +«*و وم - دارالتأليف القاهرة . 


هم قصيدة المد بح عند المتنبى وتطورها الففى , أيمن محمد زكن العشماوى 
الطبعة الأولى +مو ١م‏ دارالنهضةالعربية ‏ بيرت 


قضايا النقد الا"'دبى د/ بد وى طبانة 
طبعة دارالمريخ ١٠.»‏ ه ‏ الرياض . 


7 قلب كافوريات أبى الطيب المتنبى من المديح إلى الهجا* , 
عبد الرحمن بن حسام الدين زاده الرومي ش 
الطبعة الأولنى 57 5 دار الأ مانة ومؤسسة الرسالة 2 بيروت 


م« الكامل فى التاريخ , لابن الأثير 
الطبعة الخاسة ١4.6‏ هده دار الكتاب العربن سيروت . 


و7 الكامل فى النقد الأدبن ‏ كمال أبو مصلح 
الطبعةالخاسة +#«.ع١‏ ها الككتبة الحديثة ‏ بيروت . 


)725( 


.لم الكشف عن مساوى" المتنبى للصاحب بن عباد ‏ رسالة ضمن كتاب 
الابانة عن سرقات المتنبى للعميدى 
تحقيق د / إبراهيم الد سوقن 
الطبعة الثانية عام 1519م دار المعارف - مصراء. 


1 
١ل‏ لسان العرب , لابن منظور الافريقى 


دار صاد ربيروت (د.ت). 


لغة الحب فى شعرالمتنبى , د/ عبدالفتاح صالح نافع 
الطبعة الأولى +. ١4‏ ه - دار الفكرللنشر والتوزيع -عمان الا ردن 


؟م المتنبى , خليل شرف الدين " ضمن الموسيعة الا دبية الميسرة " 
دار مكتبة البلال ‏ بيروهت - 926١م.‏ 


0530407 المتنبى محعوث محمد شاكر 
مطبعة المدنى ‏ القاهزة ‏ (د.ت). 


هم المتنبى بين نأقديه فى القديم والحديث » د / محمد عبد الرحمن 


ام الأسصسسس لوالسيا 


الطبعة الأ ولى 1516م دارالمعارف _القاهرة . 


الطبعة الأولى عام ه#ووم ‏ ( لميدون عليه اسمالدارالتى 
طبلاعته ). 


7م المثل الساكر فى أدب الكاتب والشاعر , لضيا* الدين بن الأثير 
تحقيق د/ أحمد الحوفى , ود/ بد وى طيانه 
الطبعة الثانية #.ع١‏ ه . دارالرفاعى ‏ الرياض . 


)72( 


هم المرشد إن فهمأشعارالعرب د/ عبدالله الطيب 
الطبعة الثانية .او م دارالفكر ‏ بيروت . 


. وم مروج الذهب ومعادن الجوهرء لأبى الحسن السعودى 
الطبعة الخاسة بم«وموه _ القاهرة 


. مطالعات فى الكتب والحياة  عباس محمود العقاد‎ ٠ 
المكتبة العصرية  صيدا  بيروت (د.ت)‎ 


وو المعائى الكبير فى أبيات المعائى ‏ لابن قتيبة الد ينورى 
الطبعة الأولى ١2.٠‏ ه - دار الكتب العلمية ‏ بمروت 


5 معجمالأدباء لياقويت الحموى 
الطبعة الثالثة ..؛١‏ ه - دارالفكر ‏ بيروت . 


وه معجم البلدان لياقوت الجموى 
دار إحيا* التراث العرين بيروت - وو50اه 


معجم قبائل العرب القد يمة والحديثة ‏ لعمر رضا كحالة 
الطبعة الثائية لمو ١١‏ ه - مؤسسةالرسالة ‏ بيرت . 


هو المعجم الوسيط , مجمعاللغة العربية 
الطبعة الثائية #و ماه دارالمعارف ‏ مصر. 


1 معالمتنبى د/ طه حسين 
الطبعة الثانية عشر .هوام دارالمعارف ‏ القاهرة. 


)748( 


معالمتنبى فى شغره الحرينى د/ هادى نهر 

الطبعة الأولى ١9079‏ م- الجامعة الستنصرية ‏ بغداد 
44 - مقدامات ‏ سهفياتالمتنبي أحمد عيد الله النُحسن 
7 العلي لطبعبة !3 بسي ؟. دنآ ر الملسم -الرياض. 


الطبعة الرابعة دار إحياء التراث العربىي ‏ بيروت (د .ت) 


٠‏ منهاج البلغاء وسراج الأدباء , لحازم القرطاجنى 
تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة 
الطبعة الثالثة م19 م دارالغربالاسلاس ‏ بمروت . 


الموازنة بين شعر أبى تمام والبحترى , لأبى القاسم الحسن بن 
ش بشر الآمدى 1 
تحقيق السيد أحمد صقر 
ج ١‏ الطبعة الثانية ؟07وام ‏ دارالمعارف ‏ القاهرة . 
ج ؟ الطبعة الثانية “!ووم دارالمعارف ‏ القاهرة . 


نو. ف الموشح قن مآخذ العلماءعلن الشعراء , لأبن صدالله نحمد 
ابن عمران المرزيائن 
أشرف على طبعه / محب الدين الخطيب 
الطبعة الثائية ممه . المكتبة السلفية ‏ القاهرة . 


1١.5‏ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة , لابن تغرى بردى 
نسخة مصورة عن طبعة دارالكتب ‏ القاهرة (د.ت). 
1 
ع ٠١‏ الساطة بين المتنبى وخصومه: للقاضى عل بن عبد العزيز 
الجرجائن 
تحقيق محمد أبوالفضل إبراهيم , وعلى محمد البجاوى 
دارالقلم ‏ بيروت (د.ت). 


)745( 


5 01 ٠ 
وفيات الاعيان وأنباء الزمان , لابن خلكان‎ م١.م‎ 
. الطبعة الأولى 969١م - ككتبة النهضةالمصرية  القاهرة‎ 


1٠+)‏ يتيمة الد هر في محاسن أهل العصرء لين متصور عبد اليلك 
أبن محمد الثعالبى 
الطبعة الأولى ١579‏ م - دار الكتب العلمية ‏ بيروت . 


زرا فوطرعات 0 


)وا7ه١(‎ 


اللوضفىع الصفحة 
المقدمة 1 
الباب الأول ش 
عصر كل من الشاعرين وحهاته |691٠‏ 
الفسل الأول 
عصر البحترى وحياته اأسمع 
١‏ - عصرالبحترى 1١‏ 
أولاً : الحياة السياسية ل 


خلفاء العصر (؟١)‏ الفتن الداخلية (ه١١)‏ 
الحروب الخارجية (و١١)‏ 
ثائيا : الحياة الاجتماعية ,"1 
الاجناس البشرية (؟١)‏ طبقات المجتمع( ١؟)‏ 
الديانات فى المجتمعالعباسن )١6(‏ الحياة 
العامة (ه؟) 
ثالثا : الحياة الثقافية 01 
طلب العلم )٠.(‏ اهتمام الخلفا* ووزرائهيم 
بالعلم (.0) المذاهب والفرق (86). 
؟ ‏ حياة البحترى 7" 
نسبه وكثيته ولقبه (717) ومولده (4م8) نشأته 
وتعلمه وثقافته رو“ ) رحلاته ولقاءاته (؟6 ) 
| شخصيته (.ه) شعره وشاعريته (لاه ) وفاته 
روي آنا ريك , 


عصر المتنبى وحياته ١١.4‏ 
١‏ سن عصر المتنبى 7 


5ه7) 


أولاٌ : الحياة السياسية 2 
١‏ الخلفاء( .+7 ) الامارات (78) الحروب 
5 (:17) 
ثأنيا : الحياة الاجتماعية م8 
1 أجناس الشعب( وم ) طبقات الشعب( 7م ) 
, الحياة العامة رمم) 
ثالث : الحياة الثقافية ٠‏ 


طلب العلم( .1 ) العلماء والأدباء والشعراء 
(91) المذاهب والفرق (950) 
؟ ل حياة المتثبى 1 
مولده ونسبه (95 ) كنيته ولقبه ١٠١٠‏ ) 
٠‏ نشأته (؟١٠)‏ ثقافته )١١.«+(‏ رحلاته 
ولقا*أته (> ١١‏ ) مقتله )١117(‏ شخصيته 
)١1١69(‏ شعره وشاعريته (؟5؟١).‏ 


الفصل الثالث , 
الموازئة بين عصرى الشاعرين هين حياتيهما ١5١-1١‏ 
أولا : بين العصرين 6 


ثالثا 


الحياة السياسية (؟8١)‏ الحياة الاجتماعية 
(؟١)‏ الحياة الثقافية ره١١)‏ 

: بين الحياتين مضل 
حياتهما (7 ١١‏ ) أخلاقهما )١(‏ ثقافتهما 
)١١+(‏ عمرهما رم١١)‏ 


: نتائج الخال 


(عه7) 


التوضىع المنىمه 
الباب الثائن 
موضوعات شعر الحرب عند الشاعرين 655-17 
الفصل الأول 
موضوعات شعر الحرب عند البحترى :41-1؟ 
تمبيد ل ال 
اولاً : القائد والجند ل 
القائد (1؟١)الجند )١١٠١(‏ 
ثانياً : الاعداد للمعركة حول 
الجيش (55١)الخيل‏ (71١)السفن‏ 
الحربية (707 ١‏ ) السيوف(75١)‏ الرمساح 
١86 (‏ ) النبال والقسى (8 ١‏ )الد روع(.5١)‏ 
الترس (؟5١)‏ البيّض( 59 )١‏ الرايات 
)١54(‏ المنجنيق (95و١)‏ 
ثالثاً : التحرك إلى ميدان القتال 147 
رابعاً : فى ميد أن القتال ين 


كثرة الغبار( ٠6.‏ )بد * القتال (؟5١٠؟)‏ شدة 
الحرب( ٠١6‏ ) الضرب بالسيف(: .؟ )الطعن 
بالرمح )١١١(‏ الرس بالتبال ( 62 ١؟)‏ 

خاساً : فى أعقاب المعركة ملسن 
كثرة القتلى )١١1(‏ كثرة الد ما*( ١١١‏ ) وقوع 
الطير والسباع على الجثث (؟؟١)‏ الفرار 

و«الفارون (#؟١)‏ الأسرى والسبى والسجون 

)١٠١(‏ صف المصلهين (*؟؟) العفوعن 
المشاغبين والشفاعة فيهم (+588) أثر الانتصار 
أو الهزيعة على نفس المتحاريين (2+؟)بعث 
البشرى بالنصر إلى الخليفة (.6؟). 


(؟76) 


الوضع 


الفصل الثاني : 
موضوعات شعر الحرب عند المتنبى 


4 
ثالنا 


1 


: القائد والجند 


القائد زه )؟) الجند (١511؟)‏ 


: الإعداد للمعركة 


الجيش )١77(‏ الخيل (76؟)السفن 
الحربية (5م؟ )السيوف (.5؟) الرماح 
(151) النبال والقسى (5.؟)الدرع 
(0.م) 


: التحرك إلى ميدان القتال 
: فى ميد ان القتال 


شدة الحوبر.٠١ع)‏ كثرة الغبار (١١1؟)‏ 
الضرب بالسيف(817) الطعن بالرمح 
(ه١م)‏ الرس بالنبل (« وع) القلاع((81) 


كثرة القتلى (+؟5؟) الدماء زم ؟ ؟)الأسرى 


وافسبى ( .0 ؟) إحراق الديار 6 0؟ ) 


الصمفحة 


5-5 
*1 5 
ع0" 


لالم 


٠ 


رين 


النهزمون (>08) الفرح بالنصر(١61؟)تهديد‏ 
الاعد ا * (؟عم) الأعداء ومفا وضات الصلح(”؟ > ؟ ) 


الاستشفاع فى بعضالخارجين أوالتحريض 


عليهم (5؟؟) 


الفصل الثالثش . 


تمبيد 
أولة : 


المشاركة فى الحروب 


5-84ه55) 
ة؟ 
٠ه"‏ 


(ه706) 


البوضفع 

ثانياً : القائد 

ثالث : الجند 

رابع : الإصداد للمعركة 
الجيش )١16.(‏ الخيل(0+)السفن 
الحربية (17+*؟) السيوف (و»0) الرماح 
(76) النبال والقسنى (877) الدروع 
(خ7 ") الترس والبَيْض والرايات والمنجنيقات 
روا ؟) 

خامسا : التحرك إلى ميدان القتال 

سادساً : فى ميد ان القتال 
كثرة الغبار( + )١‏ شدةالحرب(.1؟) 
بد ء القتال (؟5و١)‏ الضرب بالسيف(؟5و؟) 
الطعن بالرماح (1وع) الرمى بالنبال 
والقسنى )2.١(‏ وصف القلاع (؟6.05) 

سابعاً : فى أعقاب المعركة 


حجم الخساكر( ؟.2) كثرة القتلى ره 2٠0‏ ) 
كثرة الد ما*(7 . » ) وقوع الطير والسباع على 
الجثث ( ٠١‏ )) الأسرى والسبى والسجون 
)4»١١(‏ إحراق الديار (ه١1))‏ صف 
المنهزمين ))١6(‏ الفرح بالنصرر١؟»6‏ ) 
وصف المصلوبين ( ١؟‏ 6 ) مراسلة الخليفة 
بأخبار النصر (؟؟ > ) مراسلة الأعدا*( )) 
تهد يد الاعدا* والتحريض عليهم (8؟6 ) 

الاستشفاع لبعضالخارجون (9؟)6). 


الصمفحطة 


ا 
لين 
لفن 


م" 
4م" 


)7605( 


الموضع 
الباب الثالث : 
. الخصائص الفئية لشعر الحرب عند الشاعرين 
الفسل الأول 
الخصائص الفنية لشعر الحرب عند البحترى 
أولً : الخصائص الغنية من حيث الشكل ١‏ 
١‏ الألفاظ والتراكيب 
الا"لفاظ رم ؟ » ) التراكيب (75)) 
؟ ‏ الصورة البيانية 


التشبيه (١1؟>)‏ الاستعارة (/ا؟6)) 


الكناية (ى5ه>)) 
٠‏ - القيم الصوتية 


الوزن (0ه)) القافية (256) الموسيقى 


الداخلية (ا1١)).‏ 


 »‏ شعرالحرب والبنا* الفنى للقصيدة عند 


البحترى 
ثانياً : الخصائص الغنية من حيث المضمون , 


التجربة الشعرية(١2؟)‏ العاطفة زوع ) 


الأفكار (م؟و؟) 


أ الأفكار بين التلائم والتفقكقك (بمعو)) 
ب 7 الأفكار بين الوضح والغموض (57؟) 


ج - الأفكار بين العمق والسطحية 


(0..ه) 


د الأفكار بين التقليد والتجديد (و.ه 
ه الأفكار بين المبالفغة والاقتصاد (#.ه) 


الفصل الثانى 
الخصائص الفنية لشعر الحرب عند المتنبى 
أول : الخصائص الفنية من حيث الشكل ؛ 


89 


7. 7# 575 


كن 
214 
224 


المنت3 


مت 
7م48 


6 -بهؤ9ه6" 


5ه 


(1ه17) 


اللوسعمي المفمة 

9 الألفاظ والتراكيب ١ه‏ 
الألفاظ ر.زه) التراكيب (؟95ه) 

؟ الصورة البيانية ْ مه 
التشبيه (؟95ه) الاستعارة(م 6ه )الكنابة 
(؟5ه) 

القيم الصوتية كلاه 
الوزن (؟7ه ) القافية(+7ه ) الموسيقنىن 
الداخلية رعمه) 

ل شعرالحرب والبنا* الفنى للقصيدة عند 
المتنبى : 5ه 

أثائياً : الخصائص الفنية من حيث المضمون : لل 


التجرية الشعرية (.٠١5)العاطفة(ر.؟١١)‏ 
الأفكار 05 ) 
أ الأفهاربين التلاؤم والتككقك (8م1) 
ب الأفكار بين الوضوح والغموض (597) 
ج ‏ الأفكار بين العمق والسطحية (.16) 
د الأفكار بين التقليد والتجديد (م56) 
ه ‏ الأفكار بين المبالغة والاقتصاد (هه5) 


الفسل الثالثك , 
الموازئة بين الخصائص الفتية لشعر الحرب ضد 
الشاعرين ال 
9١‏ من حيث الشكل ؟٠‏ 0321 
أولا” : فى الألفاظ والتراكيب 1 


, الألفاظ (111) التراكيب (118) 
ثانيا : فى الصورة البيانية 14 


ره *) 


الوضىيع 

ثالثاً : فى القيم الصوتية 
الوزن ( 76+ ) القافية (176) الموسيقن 
الداخلية (١م10)‏ 

رابعاً : فى بنا' القصيدة 

؟ ل من حيث المضمون ١‏ 

أولاً : فى التجربة الشعرية 

ثانياً : فى العاطفة 

الما : فى الأفكار 

الخاتمه 


فهرس المصاد ر والمراجع 
فهرس الموضوعات 


